ا اتيش الي 


0 ١ 
فياللغة يدن وَالدَر ب ال جم‎ 0 


الكستور 2 


حقوق الطع عحفوظة للمؤاف 
الطعة الثالثة ‏ يروت و١٠‏ 


2 م كيه 3 
0 ا“ رذ من اعد 000 


ان الأمة الميية لا تستطيع أن تتكر لجنورها وتنسلخ عن ماطيها ٠»‏ 
لأنتحاقيها إفاتهو :اران لتطورها و اتعداة. مارت ا عجرم كيد ماتيا 
وقد كانت الكلمة المكتوبة منذ القدم سجلاً لتراث الأمم ووناة لقانيا + 
ومرآة لاملما ومطاحبا » وترجماناً عن مشاعرها وأفكارها ٠‏ 


"+ تجلا سراضر الام الترق مارات إقناءان التضون الرسسطى‎ ٠ 
وكانت شعلة الحضارة تنتقل من بلد إلى بإد » ونتوهج في محكة ودمشق‎ 
وبغداد وحلب وقرطبة والقاهرة .. لكنها في كل باد كانت محصل على زبت‎ 
جديد عدها نسم المياة على م الزمان . ظ‎ 


وإن هذه الأمة الحية » إلى جانب ما قامت به من حمل الثيمات المادية 


في حفظ كيانها وجاية حقيقتها في صند موجات الغزو الخارجي من الروم 
والغول والصليين والأتراك والأورسان . ف وما بل فيه البسوم من نصد 


للغزاة الاستماريين والصبيونيين صوثًاً لكرامتها وحفظا لوجودها . . . لا بد 

لها كذلك , في سبيل “ثبيت ذاتها والاقاء على شخصيّها من أن تحمل بأمائة - 
واكازي داكت مدر ون ل مف نا وصور قا دو ةي 
يوان بن أعية هذا التراث الحافل أنه باللغة المرسة العزيزة » رابظة 

كياننا » وعماد قوميتنا » وقوام شخصيتنا » وركن ثقافتنا . 


وما هذا الكتاب إلا دلو بين الدلاء , أحاول فيه أن أرصد عيون المصادر 
والمراجم عند العرب » من كتب ومصنفات في الشعر والأدب والتراجم واللغة 
والمعاجم : لعلي أستطيع فيه أن أجلو تياراً غزيراً في خضم حضارتنا العرقة . 


0 0 وله ولي التوفيق . 


عائنة عات 
الول ١و١‏ عم الرئاق 


011010000 





0 


المممل 


م يكن للعرب في فترة ما قبل الاسلام شافنة مندوية وعلوم مسجلة 

ققد غلبت علهم البداوة » واشتغرق حيانهم لفقب المت الي 
يقر كوا خلال هذه المقبة المديدة النامضة من فجر حيانهم سوى تموش قليلة 
بنىء عما كان لمم من دور حضاري . حتى إن هذه التقوش لم نكن متوفرة 
إلا في بعض الناطق العرية كجنوني جزيرة المرب وثماليها حيث توجسد 
الأحجار والصمور . على حين كان باطن الجزيرة واحكثر ربوعبا سبوب 
وصحارى لم تسمف سكانها المرب في ترك مياسمهم على الأرض التي عاشوا فيها 
أحقابا مديذة . ظ 


على أن العرب عرفوا أغاطاً من المعارف والملوم البسيطة قبل ظبور ' 
الاسلام . ما تتصل بالأساب والطب والأنواء والقيافة والفراسة » واكثرها 
وم على المارسة والميرة احكثر مما قوم على التحليل والاستقصاء والبحث 
ا ٠‏ وإلى مثل ذلك يشير ابن خلدون في مقدمته بقوله : « وللبادة من 
أهل: الممران طب وله في غالب الأص عل تمربة قاصرة على بعض الأشخاص 
متوارءة عن مشايخ المي وعجائزه . ورا يصح منه البعض إلا أنه ليس على 


ظ نون ليمي > . ٠‏ ومثل هذا قال فما ما ورد عهم من من الكلام في الأنواء والمماء ٠.‏ 


إن السمات المقيقية لياة العرب المقلية في المصر الجاهلي تجلى قبل كل 
ؤ ثيء في اللشة والشعر والقصص والأمثال ٠‏ وما من ربب في أنه كان لبعض. 
قبائل العرب نصيب أونى من التحضر المادي في المناطق التي كانت تحاور يلاد 
الروم والفرس ويخاصة دولة الفساستة ودولة المناذرة . كا أنه كان لبمض القبائل 
وشا حل كبر من الالمام بالكتاءة والحسبة مما كانت قتضيه الملاقات التجارءة 
والدسة والاحياعية ».وقد عرفت قريش مهذا المظبر في مكة . وروي في 
00 الرسول أنه عليه السلام كان قد ارتفى قدية من أسرى المشر كين في 
0 اعقاب وقعة بدر أن يمل كل واحد مهم عشرة من شبان السامين . ويذكر . 
' كتب التاريخ الاسلاي أنه كان من بين صحاة الني أناس محيدون الكتاءة , 
وان مدا أسند إلى بمضهم تسجيل الوحي . كا نشير الأحاديث اللبوة الى 
مثل هؤلاء الذن كبوا ددوبون بمض أقوال الني وشروحه بصورة طوعية 
- ال سرس اي : دمن كتب عني شيك 
غتر القرآن فلمحة © [ 


وأغلف الظن أن ارب م يعرفوا في ذلك الزمان الفار غير دكتب 
ادن الا 0 العيدر 2 أهل الكتاب « ف القران الكرم عل أصحاب 





ترروبون القرأن : 


لقد كن القران الحكرم فتحأً جددداً ووانا ؛لافني اربخ العقبدة 2 
قصب »ء وإعا في تاربخ العرفة الانسابية كلها « فبو قد كرم الم والملناةع 
وأقدم ف مم اانه بالكتاب املسطور . وبالقل وما سطرون رو كارع 
القرآن الكرم أول نص عربي كامل اتخذ شّكل كتاب . 

زل القرآن منجما في نحو “لات وعشرن سئة ٠‏ وكان بمض الصحاة 
يكتبون ما ينل من الآيات على سعف النخل والرقاع والعظام وغيرها . 


وبمد أن انتقل الرسول إلى وان ره قامت حروب الردة وقتل ها 
ا كثر القراء من الصحاءة » ومخاصة في .وم المامة . وقد هال هذا الأ حمر ' 
ان لكلاب فتاهب :إن اكليف أن بك وال انمه إن الفسل افد مكار [ 
رانين قراء القران ‏ وإني أخثى أن ستحر القتل بالقراء في المواطن كلها » ' 
وإني أرى أن تحسم القران » . [ 
ظ فأ أو بكر زد بن ثابت أحد حكبار الصحاة العالمين فجيمه من 
الرقاع والمسب واللخاف ”“ ومن صدور المافظين ».وقد خم أبو بكر الى 


زد تن أت سالما مولى ابي حذشة ليعأوبة قف القران عل أن قوم زد 


5 )01( عد الستار الحلوجى ٠:‏ محلة الكتات ألعربي « 0-0 عق 1 
60 السمب : حريد التحل ». واللحاف : ححارة سض رقاف . 


تدوئه . وقد روي عن زند قوله : « فاممبي أبو بحكر فكتبته في قطم 
الأدم » . 
وقد كان الجم في هذه المرة من غير رسب للسور » وحفظت هذه 


الصحف عند أني بكر » ثم عند حمر حتى مات . فحفظت عند أنته حفصة : 


أما جملية الندون الثاسة فكانت في عبد عمان ن عفان » فد أقلق بعسض 
أصحاءه وأعواءه وني مقدمهم حذفة ن المان ما رأوه من اختلاف الناس في 
قراءة القرآن » وقد قر رأي عمان على طون مصحف موحد ومعتمد » ثلافياً . 
لا قد جر اليه تمدد النصوص واختلاف القراءة من عواقب وخيمة » وهكذا 
| استعاد عمان من حفصة ما كان محفوظا لدها من صحف الأدم التي كانت قد 
دونت في عبد أني؛ بكر ؛ 7 أعص الصحاءة والحفاظ وني طليسهم زد ن نات 
أيضا سخ الآيات في سجل واحد عرف بالصمحف » وقاموا بترسب السور 
في هذا الصحف امرة الأولى ء» وهو التريب الذي أصبح 00 
أكتبة عمان من هذا المصحف بعد ديه ولد بضع نسخ والمشبور أمها 
أربع ٠‏ فوزعت على الأمصار ”" » وأصبحت هي العتمدة » ثم أحرق ما عداها 
من الرقاع . [ ظ 0 
)١(‏ يرى بعض اللماء أن أحد المصاحف الأربعة الرائدة موجود في مدينة طثقند 
الواقمة في آسيا الوسطى » وعاصمة حجبورية اوزبكستان السوفبيتية . وسفحات هذا السحف 
من القطع الكبير » ومكتوبة بانفط الكوني ونحن نستبعد هذا الرأي ء لأن هذا 


١ 


وهكذا تَبين أن القصد من التدون الأول جمم نصوص القران وحفظبا 
ن الضياء . أما التدون الثانى كان هدف الى جمم الناى عا 
من الضياع . تدون ني فكان سهدف الى جمم لنائى على وجه واحد 
- الباب لازيادة أو التقصان في كلام اله وما قد جر اليه ذلك من اختلاف 
في المماني » وهذان عملان جليلان خالدان . 


في قراءة القرإن خشية ما قد قم يهم من خلاف مصدره التحريف الني 


على أنه من اللملاحظ أن التدون القرائي في المرئين » بل حتى قبل ذلك 
أمد - أي زمن .زول الوحي على رسول الله قد شابه كثير من الأخطاء 
الأملاسنة + اي من شك هعاء الألفاظ ورسمبا ؛ ويرجم ذلك الى أمرن : 


السحف وأقدم اللصاحف الموجودة -الياً في متاحف متفرقة من المالم والمكتوبة على رق 
النزال لا يمتقد أن تكون هي الصاحف التي أوعز بكتاتها عن لآنها مكتوبة بالخط 
الكوني , على حين أن الكوفة لم تؤسس إلا في سنة 1١7 ٠‏ هجرية أي أنها متأخرة 
عن عبد عمانك . 

ومن حبة أخرى فاتخط الذي كان سائدا في العهد الراشدي كان خط لينا” . 
وعند تدوين القرآن كان بعض كتاب الوحي أحياء مثل عبد الله بن مسعود وزيدن ثابت » 
ولهذا خم دوين ااقرآن مخط المجازيين السائد وليس بالكوي. ظ 

وثمة أوراف كينة بين أيدينا اليوم مؤرخة سنة + ه ء وعي مكتوية بالخط الاين 
وهذا دليل آخر على أن الفترة التي ساد فها الخط الكوفي إغا جاءت متآخرة . والكتابة 
اللينة م التي انتشرت حتى وصلت الى المئرب ء والطريقة الثربية الخحالية ما تزال محتفظة 
سماتها الاولى : [ 

أما الخط الثاني الذي نشأ بمد ذلك ونمنى به الخط الكوفي ققد انتشر اتتشاراً 
عظيا . واذا لم تكن نسخة طشقند الفريدة واحدة من مصاحف عّان فبي دوذ شك 
معدودة أقدم نسخة في العالم من الفرآك . 


١1 


ولا قضيور الكتنة أفسبم في فن الحكتاءة وضعفبم في الاملاء . وذلك 
لبداوهم ؛ وشبه أميهم » ثم ددرة استخدامهم للكتابة بوجه عام من حيث هي 
وسيلة انصال حضارية » والأمر الثاني هو قصور الكتابة المربية فسبا في نك . 
الحقبة المبكرة من فجر الاسلام » اذ لم نكن الحروف قد عائز بمضها عرف 
بعض في اال محددة ذات سمات واضحة العام » ححيث ني اخيال الالبانن 
فها » وأغلب الظن ل أن زيد بن ثابت قد نلافى كثيراً من هذه الأخطاء حين 
تصدى ابمته الميلة » مبمة مجميع النص القراني »كم م د 
ايعان ف اتوي مله لويد الذي غدا لصحف المتمد للمسامين كافة . 


و.ع ذلك » فحتى بمد توحيد عمان للنص القراني في مصحفه الإمام 

ه أدى القصور في فن الكتابة العرية . ومخاصة من حيث خاو الحروف من 
التقط وعدم تط) بالمكن ال:ظطور "الاعيمته واللفن ؤفزاءة الكلية الو اعد 
على أ كه ن: من وحة اوقد ين ار ذلك فى ١‏ عض القراءات ومخاصة فما ل 
٠ 58‏ ولذا دعت الحاحة عندئذ الى نقط الحروف وشكلبا منعا للحن . 


ودفماً للاضطراب والبليلة عتدقراءة القران 76" . 


ولا كانت الحروف العرية في فجر الاسلام خالية من. أي تشكيل أو 
تقنظ وخيت عل آذاة:القرآن بت التى كتن: فق زمان.غمان عل .هذا النتعف 
من أن ل مارك أو الأسود النؤل في 


(1) احمد حسين صاوي : محلة « الحلال » » آذار ( مارس ) ١لاو١‏ 


عبد معاوة بن أنى سفيان بضبط اواخر الكلم فى اللصاحف بالنقط . جاعلا 
علامة الفتتحة نقطة من فوق الحرف » والكسرة تقطة من محتهء والضمة " 


قطة بين يديه ٠‏ 


0 على أت ايا الأسود قد عنيال .تسن لسرن العضل لا كله » إذ بقي 
الكلام معرص للتحريف ء والأداء ممتملا اللحن » نظراً لنشانه كثير من المروف 
المربية في الرسم دون ان تمايز » ومن هنا كان الالتباس واقما بين الحاء 
والخاء والراء و الزاي والصاد والضاد ..٠‏ 


والذي تصدى لمذا العمل الحليل ‏ فم يرجم - الححاجج ن وسف 
الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق”" . ققد وكل هذا الاصلاح 
الى نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة .ةه ٠‏ فقام وضع النقط: اغرادا .:وازواحاء 
وفيا للباء نقطة وللتاء اننتين اد وه 11 


ظ وحرصاً من العرب والمسامين على سلامة اداء القران وفاقا لقوله تعالى: 
« إنا نحن نزلنا الذكر , وإنا له لحافظون » لم يكن ما ذكرناه هو التحسين 
الوحيد في كتاءة الصمحف . فقد عمد العاماء بمد ذلك الى اجراء محسين 


محدود رغة في لسار قرأءة ايأته وتعاما لدرى الناى من مثل إدخال أمور 


)0( ثمهَ خلاف بين المؤرخين حول هذا الأامن » فهو ينسب الى أبىي الأسود ثارة ع 
١ : . ِ . 5‏ . 14 اه 
وا ه ل نصر بن عاصم 6 تنيت الي الحسن النصري ويحيى بو معمر شليف من المسجاج. 


_ 


5 َ 01 | ون ١‏ سبع ب 
تظمية: لا نار ل بعوهير النص ٠‏ كوضم علامات أرؤوس الاي » ورموز لا 
5-3 0 
اصطاح عليه اد راف والارباع 2 ْ 


سيد 


كا عرف المصحف طورا آخر حين جنم النساخ والك: الى سحياه 
الخطوط التي تطورت البها الكتابة العرية » كلثلث والنسخ ا لما 
الكوق القدع + أو :اتلظ اللان الرائد الذق ؤوانت. بيه المناتك الأولك .. 


وغنىي عر القوله ان انم لوال ل القران نص ملفوظاً وم يزله هجاء 

سما مكتوياً ؛ وما الرسم والهجاء من وضع الخلوقين لصا القرآن وقرائه 
ولهذا ليس نمة ما نم اليسوم من أن بعاد رسم القران وفق قواعد الإملاه 
الحديثة بحيث 'نيسر تلاوته وتسم التشاره في هذا العصر . ونخاصة بين أبدي 


اأعاء»ء 


سو الام او ارو ا ل تو م ال ل 
و همان لباز سعترو 0 شراءنثه وحمضهة وبعدق 0 عر با ع 
مين لا بة الآيات كان 51 نار اليو 9 


في عغعصر ازدهار الكتاية والإملاء 1 فاحناح ممليم ا عم بد من العناية والضبط 


١‏ حّ مم و اعد 


3 
# امسر 
.5 


في عصر نلا عصرم ؛ ومن هنا فان القداسة لا محصر في رسم كلات 
المضحف وإعا تحلى فى نطقة وعبارته وأسلو ره 3 وهدا سر إعجازه وخلوده 4 
وفما نطمح اليه خير حميم على القران والاسلام والعرب . 

وجلة القول إن القران - معجزة العرب - أول ألر في فجر الاسلاء 


؟ 


تحظى بالندون وإستائر باهمام الناس كافة . 





5 ب 
تروين الحريث : 


كردس القرن الأول المبجرى ٠.‏ وهنو عد اللناة اراخدن: والأمييف “7 
حقبة تشكل الذولة وامتدادها وتوطيد دماتمها . وكانت التتوح اهم مأ 
استغرق حياة الدولة والرعية ٠‏ أما الملوم والمعارف في ذلك المصر فقد استقطبهها 
القرران وتفسيره » ثم الحديث وحفظه , مما كان النواة الأولى للحياة المامية 
الحافلة التي .اصّطربت بها المصور التالية في الحقبة المباسية ٠‏ [ 


وكان اكثر المعارف اننذ يدور في هذا الفلنك ‏ فلك القرارن - 
ويتصل من قريب أو من بعيد بالدن الجديد » ومخاصة اللفة والشمر » وني 
ذلك يقول أبو جمرو بن العلاء: « لعل العربية هو الدين بعينه » ٠‏ وما ذكره 
بو بكر الزبيدي”" : « وم تزل الأئمة من الصحابة الراغدين ومن تلام من 
لتابمين » حضون على تمل المربية وحفظها والرعاية المانييا ٠‏ اذ همي من 
الدين باللكان المملوم » فبها أنزل الله كتانه اللمبيمن على سائر كتبه » وها بم 
رسوله عليه السلام وظائف طاعته وشرائع اتيف ونية 14+ ظ 


عل أن ) كاد اهريته انارق التصسرين الزاشدي. والأبوي كانف: 
تتتاقل شفاها » سواء في ذلك الحديث النبوي والتفسير والسيرة والنازي 2 
والشعر والقصص والأمثال ٠‏ ولم .قيض لحركة التدوين الحافلة أن تبدأ إلا 


)١(‏ طبقات اللنويين والتحويين ٠»‏ القدمة 


بسد اتقضاء القرر:# الأول للبجرة واتتباء عبد المتوح ثم قيام الدولة المياسية 
واستقرارها ٠‏ واذا استثنينا القران لم تقف على أثر مدون ذي بال قبل هسذه 
الحقبة من حياة المرب والمامين ٠‏ وعكن القول إن بأ كورة حركة التدوين 
المباركة في العصر العباسي الأول قد نجلت في تدوين الحديث النبوي ٠‏ وكان 
الرسول قد بى عرن تدوين شيء من كلامه خيفة اختلاط ثيء منه بالقران 
بعد وفاءه ووقوع رقاع الا.,اث الكرهة في أبد قدوعيالة :+ 

وسبدو أن هذا التوجيه الحكم ظل صارياً حتى تنبه القوم الى خطر 
استمراره » وقد هالهم أن كثيراً من الحفاظ قد قتلوا خلال النزوات او 
حروب الردة او مأوا بمد ذلك ؛ وأن مدا غير قصير انقفى على وفة الني 
دون أن ندون أحاديعه , مما أتاح لبعض ضاف التفوس التزيد فيهء أو 


نجريف بعض نصوصه أو اختراع بعضها الآخر . ْ 


وهكذا شمر العاماء عن ساعد الجد وانطلقوا محمعون الحديث وسحئون 


في ركامه وبتحرون الدقة في ييز صصيحه من فاسده ء كل ذلك في سبيل 
تدوبنه وحفظه ء وكانت بحن ح ركه تدوين نأشطة قل أن بوجد لما نظير 


تن سار الأمم في الدأب والتمصي والتحقق « وهذه الحر كه المماركة كانت 
فانحة عبد طويل زاهى في مشمار التصنيف والتأليف عند العرب . 








أيض) بالاسلام وظبوره » مشل سيرة الرسول ومنازيه » ثم تاريخ العرب 
والمسامين وسائر الامم القدعة » ولم تلبث حركة التدون حتى اننشرت وازدهرت 
فشمات الشعر والخطب والأمثال واللغة » وهكذا كانت خدمة الدن وتفسير 
القران أول حافز في سبيل تدون هذه العارف والمنون . حتى إرتك تدون 
الحديث التبوي بوسائله وطرائقه ومناهجه قد ترك ميسمه على سابر مناحي 
اتأليف عند العرب ويخاصة في محال الرواءة ودراسة سلسلة الاسناد حول 
الرواة ٠‏ ويبدو هذا الثآئير واضحا في طرائق دون اللغة وتصتيف المعاجم وفي 
نسجيل الشعر وتأليف الجموعات الشعرية وفي جمع أخبار العرب وأيامهم وما 
إلى ذلك من العلوم والمعارف التي انتفمت ايما تفاع بهذا الضبط والاتقان . 

اانا أن نتبين خلال هذه الحركة المامية الدائية ممرحلتين متعاقبتين 
صكانت الأولى فها أساسا لثانية » وحما مرحلة التدوين التي تنوم على الجم 
والتقصي والنسجيل والرصد ثم مرحلة التصنيف والأليف التي تناولت اللواد 
المجموعة بالتنظيم والتنسيق والتبويب وبلتاللي التحليل والاستنباط والمقارنة والابتكار 
فون الفقه والتثريع نتيجة لتدون الحديث : والمعاجم نتبجة لتدون اللغفة »2 
والنقد الأدبي تتيجة جع منظوم العرب ومللورم . . . 

ىٍ ق د 


0 وا كير التأئف : 


لل .واحكي :الؤلنات النزية أخذت: تطبر إلى ححق الرسوه يعوا 


1١ا/‎ 


متتصف القرن الأول الحجري . فن النديم محدثنا بأن عبيد بن شرية الجرحمي 
فد على مماوية » فسأله هذا عن الأخبار المتقدمة وهلوك العرب والعجم وسبب 
تابل الألسنة وأمر اقتراق النلس فى البلاد . . فأجابة الى ماسآل » تاروفان 
ان يدون ذلك”” . م محدتنا السعودي ان مماوية كان « ينام 'نلث الليل ثم 
قوم فيقمد » فيحضر الدقاتر فبها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائد..)؛؟ 
ويروي ان سعد ان عروة بن الزبير أحرق سنة +ه اه كتى فته كانت له 
كا يروي أنه وضم عند احدم حمل بمير من كتب ابن عياس”” ٠‏ ولعبد ان 
إن عباس الصحابي , التوفى سنة 8د ه يمزى اول كتاب في غريب القران ”© 
وما يشير الى ان نزعة التدوين والأليف قديمة عند المرب في فجر الاسلام 
انعد انه بن مرو بن العا كان يكن كل .ينا يلقة مق :الخاديرفة: وول 
الله ٠٠‏ وكذلك كان الأمر' بين عاماء العربية الأوائل ٠‏ فكانت كتبهم عبدئذ 
عثابة مدونات يسجلون فبها مادة عامهم » ومعظمه كان يعتمد على سماعهم عن 
الأعىاب »؛ وقد روي أن أ ممرو ن الملاء ( م5 ١٠64‏ ه ) ملائثت كتيه 
النى حكتبها عن الأعراب ال ينا له الى قريب من السقف ءلم ان 
تنسك فاحرقبا كلبا . 


. ١مب‎ ) الفبرست : ( التحارية‎ )١( 

(0) مروج الذهب : ( ارس ) ه : لم 

(ع) طبقات ابن سعد ( ايون ) هم : سس؟ . لم . 
(4) تريخ الآدب العربي » بروكان ١‏ : مم» المجم العربي » حسين نصار ١:هم‏ 


و تكن كتب هذه المرحلة خلال القرك الأول وأوائلا الثآنى « 
سوى مباحث مفردة لا يتجاوز كل منها حدود المسألة التي يناقشبا الى ما يتصل 
م أو لور حولًا 4 فكان الكتاب عثاية فصل من فصول الكتب 992 


وم تلبت حركة التأليف ان ازدهرت ازدهار رائما في اواخر القر تت 
الثاني وطوال القرنين التاليين » يدفمها ويمدها بأسباب الحصب والماء إقامة 
صناعة الورق في بنداد » اتداء من عصر الرشيد وظبور طبقة جديدة في 
الجتمع المربي تعرف بطبقة الوراقين التي يتتمي اليها كثير من الملماء من امثال 
الحاحظ وابن النديم وياقوت .٠‏ وصتاعة الوراقة ما يعر فبا اءبن خلدون عملية 
1 ودت اليم والغليد وشا :الاموو الكنية والنواوت 00 


الم تكن حرائنت الزراقة وانواقها عرد دور للنسخ ونا كان أب كن 
تجمع للعاماء والأدباء وملتقى فئات المثقفين » بل كانت مرا كن قافية حقيقية 
للنشاط الفكري ؛ ومستودعاً لكل ما كانت تيدعه القرائح المتفتحة والمقول 
المستنيرة في شتى فروع الخرفة ريا لذلك انسمت الحياة العامية وازداد 
الاقبال على الكتاب فازداد رواج اللمإؤلفات وغزرت الخطوطات ؛ وصحب ذلك 

كله شيوع ايكفرال. الزوق فيان الناسخين » حتى شاع اميل الى اقتناء الكتب 
)01 انظر تفصيل ذلك في محلة الكتاب العربي » اكتور د بقل عد الستار 


الحماوجي . ( 
(؟) القدمة ( تحقيق علي عبد الواحد الوافي ) 8+ . 


امتلاات المزائن بالصنفات ٠‏ وقد شرع اولو الأمر في تكوين دور الكتب 
ورصد الأموال لما من خزاة الدولة ككتبة ببت المكة التي أنشأها المأمون 
ومكتبة البرامكة التي كوا الفضل بن عيسى اللرمي في القرن الثاني » م 
مكتبة على بن عسى المنجم وابنه نحيى بن علي في القرن الثألت » ومكتبة 
تمد بن محيى الصولي في القرن الرابع ٠٠‏ وغير ذلك من الحزانات الرسمية 
والخاصة » حتى غدا اقتناء الكتب وإنشاء الحزانات من علائم الجاه والظرف 
_ والتباهي ٠‏ وقد نقل الماحظ عن عسى بن ماهان ان في محكتبة 
يد عل ندم خف من لكيه ف ةشر دوق 9 . 


هذا ما كان عليه الأمى في أواخر لقرن الثاني . أما في القرون التالية 
ققد بلغت المكتبة المربية مدى هائلا من الضخامة "* » فالصاحس بن عباد 
كان إذا ترحل اصطحب معه أريمين بميرا عله كت ٠‏ على حين أن ما عنده 
من الكتب كان يحتاج الى أن حمل على أربعمئة بعير أو أ كثر”” . « وهذه 
الكت كانت من الكثرة نحيث سال ما كان موجوداً في مكتبات اورية 
يجنمعة » وبلفت فهارسها عشرة محلدات 7“ » وقد عبر ( وول ديورانت ) عن ١‏ 


(1) ممحم الأداء : أقوت 4ه : 
0( ممحلة الكتاب المربي » عدد اكور » عد الستار اللوجي 
0 مععدم الادياء > : وموم 
() - 9 الكتاب العربي » عدد اكتور ع عند الستا, ر الحلوجي 





روح ذلك العصر بقوله : '* « لم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بإد آخر من 
بلاد العام - اللبم إلا في بلاد الصين ب ما بلمه في بلاد الاسلام في هذه التروفث " 
حين وصل الى ذروة حياته الثقافية » وأرن عدد العاماء في آلاف المساجد 
المنتشرة ال بي و ويم 
ما فها من الأحمدة » . 


ل أنما سف لعل لأسن أن د لأ من انا مي 
الحافل نو ا الأدسة الضخمة قد ضاع في عمار ما حل بالمالمنن العر 
والاسلاي من غزوات وحروب » وفتن ومحاعات . وحرائق 3_0 
يضاف إلى ذلك أن القدامى أنفسوم كانوا في الزمن السالف قد درجوا على 
بحو ما لديهم من على صفحات الكتب في بعض الأحيان ليماودوا الكتابة في 
رقوقبا بغية نسخ مؤلف جديد او ملوين له سيب ضالة 
انتاج القراطيس من ورق اليردي برقو 5 البعدم وارفاع 
كلفتها في نلك العصور . 


خشرر ارردت : 


لقد سدفق التراث العربي الحافل خلال ا مديدة كان يتراوم خلاللما 


بن مد وجزرء ونشاط وركود ولديل وتقليد . ولا دل لنا من امخاذ 


() قمة الحضارة سد : 3968 


"5 


العصور يا إطاراً لعبود الملوم والاداب 0 ل 


7 العباسية همي المصر المقيق للتدوين والتاليف . وتمد أزهى الحقب 
العربية حضارة وقافة » فضلا عن امتدادها خلال عبد طويل دام ١‏ كثر من 
خمسة قرون ( 1١+‏ 505 )ء يمكثنا أن بين فيه عدداً من المصور نيما 
للأحداث السياسية التي عاشت في ظلبا الحركة العلمية والفكرية : 


اب التصير الانين لزنه روصا من عسنة قل ور فى الما س عل 
لقاض دولة إبى أبية سنة ++ ه ويتهى بسد قور من الزمان أي في سنة 
؟0» ه سنة نولي المتوكل الخلافة . وهو المصر الذهي في استقرار ال؟ وهيبة 
الخلافة . وفيه ظبر عدد من العاماء الرواد في اللغة والنحو والفقه والتشريم 
كأني عمرو بن الملاء والخليل وسيبويه والكساني والأحعمي وعسى بن حمر 
والفراء وأني عبيسدة وأبي زيد في اللغة والنحو » والمفضل وجاد وأبي مرو 
الشيباني وان سلام قات الأعرالق :فق .روا لسن واقسده ولعافت .وأو 
حئيفة ومالك وان حنبل في الفقه والتشريم » وأبي الستاهية وبشار وأبي 
واس وأبي مام في الشعر وابن ا مقفم والحاحظ في النثر .. ٠‏ غير أن هذا الزاد 
العامي لهام قد عيثت به الأيام ب 2 
الحطوات الرائدة في كل عصر . 


25 








ب العصر العباسي الثاني » وقد دام أبضا زهاء قرنث من الزمار:. 
( بم كعم ) . فبو شهي في سنة اتقاد البويبيين مقاليد الح في بنداد . 
وقد نشطت خلاله الحركة الأدبية نشاطً ملحوظ] . فازدهرت علوم العربية 
وظبر جيل من العلماء الكبار في الفئقه والحديت مثل البخاري ومس وأبي 
داود والترمذي والنسائي والطبري والبغوي وعبد الله بن ابي داود السجستاني 
والحسن بن زكريا المدوي ونحيى بن محمد بن صاعد وأبي بكر بن محاهد 
وأبي سعلى الموصلي ٠١‏ يقابليم ابن قتببة وتملب والمبرد في الأدب والأتباري 
وان درستويه وابن دريد والزجاج والأخفش ونفطويه وان الأزهى .. في اللنة 
والنحو » والبحتري وابن الروي ودعبل وابن الممتّز في الشعر » والكندي 
والفارابي والرازي في الفلسفة والطب والعلوم ٠٠‏ 


بعرت اضر العباسي الثألك ء ( عسم ‏ 7ائ: ) وهو المصر الذي حم 


خلالة وا وق 6 لمدور العربة حضارة » ففيه بلغت الثقافة 


أقطار الشرق والغرب على 0 ٠أنه‏ عصر سيف ف الدولة والتاصر - ؛ 
عصر المتني و وأبي فراس والمعري والرضي والمرتضى وأبن هانيء وابن خاويه 
وأبى الفرج والقالي وابن فارس والأزهري والزسدىي والموهري وقدامة وأبي 
ان والعادت وابرتك العميد والاآمدي والسحكري والجرجاني والثعالي 
والهمذاني » وابن النديم والمسعودي وابن سينا والبيروني واالخوارزمي ٠‏ 


0 


وقق صرت أمراء الساجد وحلقات الدرس في هذا المصر بطلاب الل 
والمريدين ونشطت حركة تاليف الكتب ونسخها وحمرت المكتبات ب لاف 
الخطوطات . ويذ كر المؤرخون أن مكتبة قرطبة كانت تضم نحو من أريسئة 
القنه خان. و أن عند فا ريى "التو وتلق و التموواعم العدرية قيبا أرينة .وا نون 
را 0 ظ ظ 


د - العصر العباني الرابع » ( 20-447 ) ويتخصي يرن تساط 
السلاجقة على بنداد وبين سقوط عاصمة الدولة المباسية آخر الأمر في أيذي 
التار وزعيمهم هولا كو . وقد حفل هذا المصر بالاصطراب السياسي و ثثرة 
الفتن والثورات والحروب » وفي إبانه حدنت الغزوات الصليدية » بم اجتاح 
حكن غان الثائت التو د الاملية بو كان عردو ,وصييك خر لا كمد 

| 2008 عل العم ووبالا على الحضارة الاساية | ني احتضها العرب 0 
شعلها الوهاجة عدداً من القرود ٠‏ وقد روي أن ميأه دجلة جرت سوداً من 
اكثرة ما ألقي فبها من الكتب والصحائف ٠‏ ولم يعد هناك من يرعى العم 
لدم الشعراء ورجال ٠الفكر‏ والفن ٠‏ 

0 ومحمن لبخ في هذا العصر في الشعر ابن الفارض وابن مطروح والبهاء 
زهير والطنرائى وابن خفاجة وابن سبل وابن #ديس ». م تبغ في اللغة 
والأدب التريزي والحريري والمواليقي وابن الشجري والذقاق والمكيرق 
والزوزني وعبد القاهى والزمخشري والراغب الاصفهاني والميداني وأبن نسام . 


"5 


وعصرف في مضمار التاريم والتراجم ابن عسااكر وعز الددين بن الأثير والقفطي 
والسمعاني وياقوت ٠»‏ وفي المعارف الفلسفية والفحكرية ابن حزم والغزالي 
والشبرستاني وان العربي وان باجة وان طفيل وان رشد ... 
ا ص اي 

وإذا قط تاد وريظلج: الول اقب ناي التي النايية امنا 
ْ حقبة أخري شم بالامممطاط السياسي والضعف العامي والحضاري . وحكان 
الحكام في الغالل من غير العرب كلمنول والماليك والأتراك . وني ابان هذه 
الحقبة التي تمتد من سنة 55+ إلى ++ ه يتمرض الشرق العربي حلة مغولية 
اخرى بزعامة تيمورلنك م لا ,يلبث العرب في اواخر هذا العصر ان مخرجوا 
قور الاذلين ب ظ 


ود ذلك عدا عبد اخ .هن الطنمت :وال كوو مقة وغول« السانيق 


الى بلاد العرب سنة 0ه هم حتى محمىء تأبليون آلى مصر سئة ١*١‏ ه . 


وقد ظبر من الشعراء فى هذه الفترة البوصيرى وابن نبابة وصني الدين ' 


اللي .. وقاما نبغ سوام في الشعر ١‏ أما التأليف فى اللفة والأدب والتاريخ 
والحنرافيا فقد كاد امه يقتصر على مصر والشام وانسم عقدار من التقدم ؛ 
فكان من أبرز المصنفين في الأدب القلقشندي والنويري والأبشبي وابتف 
خلكان وفي التاريخ والخنرافيا ابن خادون وابن المديم وابو الفداء والمقريزي 


"0 


وابن اجروم وابن منظور والفيروز ابادي والسيوطي ... 

وبمد ذلك تبزغ شمس اللهضة الحدرشة على بلاد المرب فاذا الماوم 
والآداب تنطلق من جديد لتعيد سيرتها الأولى وتسير بالآمة العريقة قدما في 
الإسبام في إغناء الحضارة الأسانية . 


ىو 


جوءات مشعمر ْ م 


(لضين ريدن ظ 
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هوم, 

















روام السعر 


20 إن المكتبة المريية المرقة بما حفلت به من كنوز المؤلفات خلال حقبة 
مديدة في التاريخ تمد في ا المكتيات التي عرفها الأمم ٠‏ ومع ذلك فان 
ما بين أيدينا ليس إلا غيضا من فيض . ا أننا لن نعرض في الفصول القادمة 

إلا إلى جانب يسير مما خلمه لنا الأجداد وضمن فلك المربية وآدابها فحسب . 

ل ا ح اعري ياه 
قد لسي أو ضاع وطواه العدم 


وقد روى إبن سلام في مقدمة كتابه « طبقات الشعراء » أن أبا جمرو 
ابن العلاء أحد الرواة الرواد كان .قول: « ما اتهى 5 مما قالت المرب إلا 
أقله » ولو جاءم وافراً لجاءم عل وشمر كثير » . وذ آكر أيضا عن مر بن 
الحطاب قوله إن الشمر « كارن عل قوم لم يكن لمم عل أ أصم منهء خجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغاوا بالجباد وغزو بلاد فارس والروم » 
ولحيت عن الشعر وروابته . فاما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب 
الاميضاز راجموا روابة الشعر فم يلوا إلى دبوان مدون ولا كتاب مكتوب» 
فألفَوا ذلك وقد هلك من 8 من هلك بالموت والقتل » لخفظوا أقل ذلك 


ىا 


وذهب علهم أ كثره كل ذلك يني أن ما استطاع الرواة روايته وتدوينه 
كان نزراً يسيراً مما أبدعته قرائح العرب . على أن هذا العزر نفسه لم سل في 
معليه أبن من اننيام .رسكتي الأم أن الرواة الأولين عنوا جمع 
أشعار القبائل وأن أبا عمرو_الشبياني وحده جم شعر عانين_قبيلة » وأن. أبا 

سيد المحكري بجع شير نخس وعشررن قيلة عدا ما جمسه الآخرون مل 
الأصممي وان الأعم ابي ٠‏ وإذا ما نظرنا انما ون ادقا من ذلك كله م 
نقع إلا على جموعة واحدة «نضمن اشعار هذيل . وما ساعد على ضياع هذا 
الشطر من ترائنا أن الأمد طال عليه وهو تناقل شفاها فلم بقيض له أن يدون 
في صحائف مكتوية إلا يمد قرن أربي اريان». [ 


ومرن هنا فنا أصبح الخال فسحاً أمام بعض الرواة الذن راحوا يتزيدون 

في الشمر أو خترعون قصائد معينة منه ثم ,نسبونها إلى شعراء متقدمين . وهذا 
اقم تعد 1 ان الع برواة اديت ها أن : ليزوا فوته عر 
أرافاكه الزو اق ذلك هاف الروانة وعفه ااعي وو نامع نهر الناني ضل 
الروانة وأعاسم بالشعر . وني ذلك .قول ابن الأعرابى ” "و سممت المفضل 
الضي ول : 5-5 على الشعر من حماد الراوية 59 ٠‏ فلا .يصاح أبداً . 
. فقيل له فكيف ذلك . أمخطىء في رواته أو .يلحن ؟ قل : ليتهكان كذلك, 
فان أهل الم يردون من أخظا 3 اراي . ولكنه رجل عام بلنات المرب 


. انظر معجم الآداء وز : هذط - 56ل‎ )١( 


وأشعارها . ومذاهب الشعراء ومعانيهم » قلا يزال يقول الشمر يشبّه به ' 
مذهب رجل ويدخله في شمره وحمل ذلك عنه في الأفاق فتختلط أشعار 
القدماء » ولا ,تميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد . وأن ذلك ؛ » . ومن 
ذلك أيضا أن المليفة المبدي « قد وصل حاذاً الشاعى بعشرين ألف درم 
لجودة شعره » وأبطل رواته لزياديه في أشعار الناس ما ليس منها . و 
الفضل مخمسين ألفا لصدقه وصحة روايته » ”" . وما ذّكره ابن خلكان قول 
أي زيد الأنصاري « حدثتي خلف الأحر قال : أبيت الكوفة لأ كتب عنهم 
الشعر ٠‏ فبخلوا علي بها, قكد- فكنت أعطيهم النحول واخذ الصحيح ٠‏ م حرطت 
ققات لهم ويليم » أنا تانب إلى الله » هذا الشمر لي ٠‏ فل بقبلوا مني فبقي 
سكو 


والشعر العربي - في روات وجمعة ودونه كان خور د سكثير من العلوم 
واللعارف » فهو مم الأدباء والتقاد مئ الوحبة الفنية المالية » كم هم كلا من 
اللغوريين وأحاب المعاجم والبلافيين والعروضيين والنحويين ؛ وهم احيرا 
المفسرين وشراح الحديث والمتمين بانساب العرب واخبارم وايامهم ومختلف 
أحوالهم . وقد جد في هذا الشعر أيضا مال لدراسات أخرى في هذا العصر 
تلق ممزيداً من الضوء على حياة العرب الاجماعية وتزعامهم النفسية واتجاهاهم 
العحكر دي . 


. (؟) الصدر السابق : م نت جدز‎ ٠ 


ذم 


كان المرب في جاهليهم وإسلامهم ,نتجون أدبا » شعرا وثثرا . فما 
يعرض من مناسيات وأحداث . وما جد من بواعث وحوافز . ندعو دواع 
للخطابة فيخطبون ولمثل فيضربون وللشعر فينشدون . وكان شابل عملية الانتاج 
والاق هذه حملية أخرى تعتبها وتكلبا » وهي حفظ التتاج البديع . وان 
مرحلة التاريخ الأدني لي دانما مرحلة الوجود الأدني , ثم تأني أخيراً مرحلة . 
التقد والتحليل بمد أن تكتمل مرحلة الرصد والتسجيل ٠‏ 


ظ وفي لخر الإسلام بل منذ ما قبله كانت روه الشمر نجري عفوةه عل 
كن الالينة ونناقل على نطاق «قسع أو ريضيق نيما لمكانة الشاعى وعلى 
حسب موقم القصيدة في النفوس . وإلى جانب هؤلاء جرى بعضبم على عادة 
أصبحت يدا . وهي ان الشاعى الناثىء كثيراً ما كان تتامذ على شاعر آآخر 
أرسخ قدما في الشمر » فيلازمه ويشدو راوته » فحكان زهير بن اني سامى 
راوة أوس إن حجر ء والحطيئة و . لعي راويتي زهير . وأبو دوب رأوة 
ساعدة بن جؤية الحذلي » و كثير بن عبد الرحمن راوبة جيل بن معمر .. ال .. 
فكان هؤلاء وأوثلك يدأيون في حفظ ما تبدعه قرائح العرب شفاها أيأم 
فشو الأمية . 3 ب ” 


نم كثر هؤلاء الرواة في أوائل المصر المباسي ونبه شأنهم وأصبح من 
يدوم حترفود للرواءة متقطعون لهأ ع« وكان طليعهم 5 مرو بن العلاء الذي 
كان إماما في الاغة والروانة والقراءات وشيخ جيل من اللماء . وأو عمرو ‏ 


وض 


الشيباني والأصمعي وأو زبد الانصاري واو جعفر الرؤاسي وحمد بن حييب 
وعسى بن عمر والمفضل الضي وخلف الأمر وحماد بن ميسرة وأو الحسن 
الطوسي وابن الأعراني وابن سلام الجمحي وأو سميد السكري .. وقد تصدى 
هؤلاء الملماء لجمع الشمر في جملة ما تصدوا لجمه من لنة العرب وأياميم 
وأخبارم وأمثالهم ؛ يسعفبم على ذلك ذكاء وقاد وقرمحة صافية وذا كرة عجيبة. 
فكانوا يروون ممارفهم ,تدفق يم عن ظبر قلب . 


5 الأدب حافله بأخبار هذا اليل من عماء العررية وغزارة علمبم 
وانساع محفوظهم . وقد ذكر عمر بن شُبّه أن الأصممي كان محفظ ستة عشر 
ألف ارجوزة عدا القصيد . ا أورد ابن قتبة في مقدمة « الشعر والشعراء» 
أن واحدا من الرواة واسمه أو ضمغم أنشد بعض الفتيان مرة لمائة شاعر , 
وقال مرة أخرى لمانين شاعراً كلهم اسمه عمرو . ول يكن أو صمضم أروى 
الناى . ظ 

د العلماء في روابّهم لشعر المرب طرائق جمم الحديث وحذوا في 
ذلك حذو عمانه » من حرص على تسالسل الروابة وسمة الاسناد » وإن لم 
0 بن للدي افونا 101 01001 والمحدنون . وني هذا 
الصدد نقف على خبر ذكره ياقوت حول لغوي قديم من من الكوفة توفي سنة 
١47‏ م إسعه عوانة ن الحم الأعمى » وكان عالا بالفتوم والشمرا » وصحكان 
الأسممى في جلة من أخذوا عه الأخبار . هذا العالى كان قبا سدو لا يعير 


المصادر التي كان يستق منها اهماما كبيراً » فالأصممي يذكر كيف ان عوانة 
أورد قصيدتين وانه سثل لمن عسى أن تحكونا : فآجاب باتفمال يشوبه المزاح 
قائلة” اا عي بي وري 00 سفونى منه 
في الشعر !! » ظ ْ 


قلة مهم في مقابل ذلك كانت 0 مهدا فين 


بد 2 د 


كت ابرمتيارات : 


وم يكد يمضي صدر العصر العباسي حتى كان لنا جموءات صخمة من 
. المعارف والآداب بلسان الضاد من شعر وثثر وخطب وأمثال ونوادر وأخبار . 

وكان للشعر من ذلك أوفى نصيب يتاذ عيز بين لامة سبل 3 الرواة 

في تصنيف الشعر العربي : 0 

73- تنوين أشمار القبائل » وذلك انطلاقاً من طبيمة النظام الاجمماعي 
السائد عند العرب » والحرص على مراعاة الشخصية القبلية التي قد نتميز بلبجتها ‏ 
وتستقل بشعرائها وتنفرد بأيامبا ووقالمما . وقد عصفت الأيام | كترما ألف ظ 
في هذا اللون . 


غيى 


ب - صناعة دواون القعن فك اول انز أذ من تقدمهم من الشمراء 
عناية كبيرة إلى جانف عنايهم جمع أشعار القبائل . قظبرت لأول مرة دواون 
امرىء القيس وزهير ولبيد والأعثى والنابنة والحطيئة والفرزدق .. والكثيرن 
من أمثال هؤلاء الشمراء . وهذا اللورن من التأليف طنى واتسم وساد . 
والأمثلة عليه كثيرة معروفة . 


< - تصنيف الجموعات الشعرية الختارة » وهو النمط الذي حظي باهتهام 
خاض من اللناء والتقاد والنى مدر نا أن تف عند : 


على أنه لا بد لنا أن نلاحظ أن هذه الأعاط من الجموعات الشمرية لا 
تشكل مراحل بالعنى الصحيحم » فبي ليست في حقيقة الأ إلا حركة واحدة 
دائة في محاولة جمع الشعر واستيعانه وحفظه ء كانت سطلق في أوجه متملدة 0 
وتنطوي عل أعاط متنوعة . والرواة أنسهم كانوا يعنون بالتاليف فى عدد من 
هذه الأعاط . فأبو عمرو الشيياني وأبو سعيد السكري وأمثالهما كانوا يصنفون 
أشمار القبائل ويصنعون في الوقت نفسه الدواون النفردة للشعراء . 

والأمر الآخر 1 هذه الضتقات 2 و35 ور في الغالب 
ظ داخل فلك الشعر القديم دون أن تتمداه إلا في القليل أو النادر . وهذه 
المجموعات كلبا لم تكن في ادك الا المدرسة الكبرى التي ري" الشعراء 
المحددون في العصر العباسي 


تقد انطوت الجموعات الشعرية الختارة على جانب عنزيز من أشعار العرب 


الميددة ؛ وأكثرها عرف بأساء رواته وجامعيه كالمفضليات والأصمعيات وحماسة 
أنى عام وحماسة البحتري ... فقد بدا للرواة والمصنفين في إزاء تراك هذا 
لنتاج الشعري لدى المرب وغزاربه ان من العسير الإحاطة نه واتضاءة يوان 

الخاصة فضلا عرىي العامة موؤون نحمله . فكان لا بد من انشاق ظاهية 
0 هذه . 


وكانت مة بواعث أخرى عل الك هذا النمط ونمنى به الشعر الختار: 
منها ارتباط الأدب الوليق عجالس المافاء والأمراء » وهؤلاء يدرون المال 
حين يسرم الكلام ويطريهم الشعر . والأدباء تحاجة الى امال ,ستعينون به على 
شؤون معيشمم فلا عاءيم أن يمكفوا على مخير ما يحسن أن بروى في هذه 0 
الال وض هاه الأسباب أبضا أن هؤلاء الملماء والأدياء قد يعبد إليهم ؤ 
قية أ ولاد ال الحفاء » والأمراء ما كان شان الجاحظ والفضل والقالي والفراء 

و لكسانى .> 


نم أن حملية الانتخاب هذه خضعت أيضاً لسنة النشوء والارتقاء؛ فبدأت 
بنائحة ل رس يا 1 كاسن ا خقالةالسيوس ونا نشمين ترام لخاد 
والاشعار » سواء أكان ذلك ف الت الأدب ال وات الكلعن 


وه-ذه الظاهرة بددة فها صنفه المفضل والأصمعى وفها ألفه الماحظ 
والممرد 6.6 دوعا ضابط من نظام أو تيويب . 


وانتقلت عملية الاختيار بعد ذلك خطوة أخرى حو الكيال والتر 


- 


ى هذه لكب ات ؛ اخارات الي 0 بعد فرق ٠‏ التشري 
١‏ لزت ظ 


وعلى الرغم من تشابه كتب الختارات واستقائها من مصادر واحدة فقد 
كان دكل كتاب طعم ينم على ذوق صانمه ولون يدل على شخصية مؤلفه , 
فضلاً عن غلبة لون من الأدب على كتاب قد لا بنطوي عليه كتاب آخر .. 
وهكذا فان مثل هذه الكتب على تشابهه في كثير من الأحيان يكل بمضه 
توف وبرسم لنا صورة متكاملة للمنازع الذاية 8 الشخصية التي سعى 
إلى تلمسبأ ورصدها في الوجدان الرنىي . 


وإذا كانت يخوعات الشعر الختار: تستوي مع مجموعات شمر القبائل 
ومع السواوين مامه بكل شاعر من الشعراء في إن لما قيمة عامية وتارخية 
كبرى ء فانها قد عتاز عن النوعين الآخرين في الها تنطوي ايضا على قدر 
إن .يكن يسيراً ‏ من النقد الأدبي بصورة غير مباشرة؛ لأنها قوم في 
0 على تحكيم النوق في المناصر الفنية التي تسري في داخل قصائدها . إذ 
لبس مدار الأمر فبها على التتبع والتقصي والا كتفاء بالرصد والتسجيل بل على . 
اصطناء الأجصل واتقاء الأفضل واختيار الآمثل . وهذا منطلق التقد وأساس 
الج | الأدني . ومن هنا أيض) كان لامفضليات ثأنها وكان لجاسة أي تمام 
0 . ومن هنا أيضاً كانت أمثال هذه الختارات أثمل في دلالها على روح 


عصرها وأبخ قْ ا عن ذوق صاحما . 


هم يؤر عن العرب قبل تصنيف هذه الجموءات من الاختيار إلا ما 
بروى من استحسأهم لبيت او مجموعة من أبيات وإلا ما يروى من ازعم 
على أنفر بدت للعرب وأهجاه وأغزله . وإلا ما يروى عن اختيار مبحكر فى 
العصر الجاهلي للقصائد المعلقات التي تكون مرة سبعاً ومرة عانا ومرة عشراً . 


* هد ل 
اخرصى على الشعر القرين * 


مما هو جدير بالملاحظة أن عناية الرواة الأوائل احمبت فى بادىء الأ 
الى رواية الشمر القديم ونخاصة الحاهلي حتى كادت نقصر جبدها عليه . وهذ 
ظاهرة طببعية نحاه تاج أدني حاقل طال علء الأمد قبل أن حظطى بجع 
والتدون ٠‏ ومع ذلك ققد تمرض جانب أكبيد منه للضباع قبل أن تدارك 
أولئك الرواة ما تق منه » وكان ذلك منهم عملا جليلاة” فل الرعم. مبن .ان 
طبقة جديدة من الشعراء المحدثين الذن عرفوا بالمولدن عاصرت أبرز رواة 
الشمر والأخيار ابتداء من القرن الثاني لل يحظوأ باههام اولئك الرواة 
والمدونين الذن كانوا منصرفين بدأب ب الى جم القديم واستيعابه مم حفظه في 
الصحائف والمدونات . وهذا أمر:طبيعى: ومااوافت في تأر الآداب ؛ إذ كيف 
مجنح الرواة والمدونون الى جمم نتاج معاصر يهم , من التأخرن على 0 
تتاجم الرواد والسابقين مبدداً . ان عملية تأريخ الأدب يطبيعتها 'نالية لمرحلة التتابج 


خم 


الأدني والإبداع الفني , وكان لا بد من اتقضاء أمد حى جلي الأمور وتض - 
الازع وتتضح المعلم » وحتى يقوم الزمن بغربلة اتاج ويقستى للنلس التمييز 


يضاف الى ذلك أن الناس في كل زمان ومكان درجوا على قلة الاحتفال 

بر الواع من مامريم ؛ وما بلغ الأحياء مام أصل له من الشبرة 
0 الذكر » على حين يفطن الهم النلى بعد إغفال؛ ويذحكرونهم بد 
نسيان . وقد _شسجون حولم هالة من الا كبار والتعظيم وينعثونهم من مرأقدمم 

في كثير من الإجلال . 0 


رن ون 5 الختارة عل شمر كيف 
على كثرة الشعراء الحدثين الذين عاصروا اولئك الرواة في إيان المصر العباسي 

يؤد ذلك ما تضمتته تخوعات المفضليات والأسمعيات ود الراسة وصائر 
الختارات . حتى إن اك من صدّف في الشعر عصريذ كان سلام وان المعبز 
حصر اهيامه في طبقات الشعراء الحاهليين والإسلاميين دون إن ,تعدام إلى 
الشعراء البلبين . وقد غالى بعضهم في ابثار ذلك الشمر القديم وبال في 
الاحتفال به , حين أشاح ويه وأعرض عن الشعر الحدث . وبلغ د ذلك 
لكي من اذا د عب الكل ل وله لي ١‏ [ 


على أنه لم يكن أمام هذا الاندفاع إل أن تعدء فتقر امنازع وتتطامن 
اخّاسة للقديم 6 فلا تلنث موحة التعص والمنالاة إن شحسر وخاصة تعد أن 


بس 


است الشمر الحدث قونه ومضارعته للقديم حين نبغ في المصر العباسي عدد من 
الشمراء الفحول الذذن أضافوا أيحادا طارقة إلى تالكد الشعر العر؛ في . وكان الأدب 
موي ب سم 
التراث المتعاظم . ' 


وقد صدرت أول بادرة من وادر الاعّام بالشمر الممدث وإنصافه 0 
والعطف على أصابه عن علم من أعلام الرواية في الشعر القديم هو أو مرو 
إن الملاء » فقد راح يقول : « لقد كثر هذا الشعر الحدث وحسّن حتى لقد 
حمست بروايته » "'* . ولم تترجم هذه الرغبة إلى حقيقة عامية إلا بفضل ان 
قتببة في القرن الثالث حين نظر « بعين المدل على الفريقين »:< إذ لم يقصر الله 
الغر ولس والارعة على زمن دود زمن ولا خص به قومأ دون قوم » 


على ان كسر طوق التعصب للقدم لم يكن أمرا ميسوراً لتلئل مكلة 
القديم في النفوس وعكن ستووة لدقن الا عباله الترية الاو ٠‏ كالم .يكن من 
السير أن حدث هذا الانمطاف في ظل الأعراف المت ذوعت وما درس 
الماني اند ,رخفا كن الأمس شاقاً : حتى ان ان قنيبة نفسه حامل أواء النسوية 
ين الشعراء ‏ قدماء كانوا أم محدئين ؛ لم يستطع ‏ عن قعيذا او عين قعية..د 
ان مخرح بآراله تلك من حيز النظر الى حدز التطبيق ؛ وذلك حين جعل . 
كتابه مقتصراً على الشعراء الجاهليين والاسلاميين دون أن يتعدام الى الحدثين . 
فكان شأنه في هذا الجال كشأن سواه من الرواة والصنفين . 


١و مه ء تحقيق وشرح أمد عمد شاكر . دار المارف‎ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 
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م أعقب ذلك جيل من الملماء أخنوا يعنون برواءة الشمر الحدث ونقده 
وتحليله عناد بم بالشعر ب . ولم مض أمد قصير حتى مال الكثيرون إلى 
الشعر ل من مثل أبي بكر الصولي والحسن ن بشر الآمدي وأني الحسن 
الحرجاني ؛ وتحيى ان عل التبريزي وان جني وابن خالويه . حتى إن بعضصيسم 
راح نقصر جهده على شعر الحصدثين في مقابل ما كارن من أم أسلافم 
جاه شعو الأقدمين ان أبوز هؤلاء الأدياء واللؤلفين ابو منصور الثمالي 
وابن سام الاندلمي . وبرز جيل آخر من العاماء الذذين اخذوا و كبون من 
يعاصرونهم من الشعراء وحرصون على صناعة آذ ورواه أخبارم وشرح 
أشعارم : 


٠‏ وجملة القول ان الشمر محسق دنوان العرب وترجان أفكارع ومعرض 
بوغبم وعنوان مفاخرم » وهو إلى ذلك المرأة الصادقة لياهم والصورة الحية 
تزعاهم وافكارم والاممم ومطاعهم . وهو الذي حفظ على العرب محدم 
الأدني ونجات فيه قدرمهم على البيان وبراعهم في فن القول . وقد ار عرن 
الني قوله « لا لع العرب الشعر حتى دع الإبل الحنين » . ولسئا نعرف أمة 
تتائل القس قي تواب] تلقل فى العرب ..ونظرة واجغة إل راتا الادق 
تجلنا نخال ان جيع المرب شعراء فن لم عتلك موهبة نظم الشمر لا بد ان 
يتذوقه وبطرب له وستشهد به , ولحذا حظي الشعر بمنالة مبكرة من قبل 
العاماء وأقباوا عل روابته وتدونه وائاذه جمدة في عير ات القران واحاديث 
الإسوله وغير ,زات من كروي للوزفة اين غناو حازم الدرية غا لتيل 
عليه من لغة وصرف ونحو وبلاغة وعمروض .. 


١ 


كط اكحوووم حو هاه ووجواي؛ ووب باجلهدمم » بتتتيكهتمر زرو + بجا ان تسح رهم وجيت سدق 1 زا يكستها ور ولاب و4 ذا| 


لنب ابر هتيار 


المفصشياءت 


ا 0 
على أن ,يصن للناس اختياراً من الشعر . وعلى ذلك يكون كتاب « المفضليات» 
رائد الصنفات في هذا الجال » ويعود لأليفه إلى وقت مبكر تسا » وذلك 
حواق: معصمه القرن التاق للببدرة + والمفضل علانة راوة: للتخبار. :والادات 
وأيام العرب موئق في روايته , وأحد القراء البارزين » وهو كوني . قال عنه 
دان ١‏ الو بويرة عنام 4 ا ا لا 
لضي الكوني » . 0 


أما سبس تأليفه الكتاب فتحدث عنه كتب التراجم في قصة ذات صلة 
بالأحداث التارخية في أوائل العصر العباسي . وفحواها أن المقضل كان في جماعة 
اك لاسي راس ا سا رف كه نائراً فمرن خربج 
على الليفة المنصور. وقد ظفر به أبو جمفر بعد ذلك يمد أن وقع يده أسيراً . 
ّم عفا عنه , وألزمه المبدي ابنه ليكون مؤدبًا له. وللمبدي اختار هذه القصائد . 
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وفي رواية أخرى أوردها أو الفرح الأصفباني أن المفضل نفسه قال : « كان 
ابراهيم بن عبد الله ن الحسن متوارياً عندي فكنت أخاج وار كه . فقال 
لي : إنك إذا خرجت ضاق صدري » فأخريج إلي شيثا من كتبك أتغرج به. 
اريمك يد كنا من القين + فلختا وتيا البيوق قصيدة ان مندورت .نا 
اختيار الشعراء - نم أعمت عليها باقي الحكتاب » . وذكر أو على القالي في 
عوو”ة : « أن المفضل أخرج من القصائد عانين للمبدي » وقرئنت 
بعد على الأعممي فصارت مائة وعشرين » . ثم اختار أصحاب الأصممي قصائد 
أخرى اختاروها وضموها إلى المفضليات . وفي رواية أخرى أوردها الأنباري 
في مستهل شرحه للمفضليات أن الخليفة المنصور هو الذي تقدم الى المفضل في 
قصائد للمبدي ٠.‏ [ 


ومبها يكن من أمر فان هذه الاخبار تتفق في جوهرها على أن اللفضل 
الضي اختار الجانب الأوفى من الشعر القديم الذي تنطوي عليه نلك الجموعة 
الرائدة » وتبلغ القصائد م2١‏ قصيدة » وقد تتقص عن ذلك قليلا أو تريد 
فتصير ٠".‏ , 5 أن بمضبا قد ,تقدم أو ,تأخر على حسس الرواءة . والرواية 
التمدة هي التي رواها ان الأعمرابي عو الكل 


ل ا فل 200 
قبل المفضل نفسه وإنما نسبت اليه وعرفت بذلك من بعده . [ 


ا المفضليات منزلة رشيعة بان تموعات الشعن القدم ُ قبي بالاضافة 


إلى قيمها التارمية وإبقائها على جانب هام من الشعر الماهلي الذي كان عرطة ‏ 
الضياع وأنبا أقدم يموعة شمرية » تمتاز أيضا ,أن قصائدها قد ئبنت فبها كاملة 
لم يحتزىء منها اللفضل قليلا ولا كثيراً » وأنها أيضا محتوي مخبة من أشعار 
القلين . والشعراء جلهم جاهلي وقليل مهم مخضرم وإسلاي وبلغول 6 ستة 
وستان شاعراً 71 لهم في هذه المجموعة من الأشعار نحو من 87.١‏ شتء 
ونمد من بيهم تأبط شرا » ومتمم بن نويرة » والحصين بن الجام الري » 
والزرد » والشتفرى وسلامة بن جندل وامرقش الأحكبر والرقش الأصفر 
والثقب العبدي وذا الإصبع المدواني » وبشر ن بي خازم » وعامى بن الطفيل 
واب/ ذؤيب الهذلي .. . [ ظ ئ 


وقد حظيت أ مط أفضليات يعنأنة عدد من الشمراح القداهى ف مقدمهم 
لساري أ قشء١‏ ا م وشرحه أقدم الشروح وأهميا وأوفاها 0 ومعهم 1 النحاس 


مس" هء والمرزوق ‏ 4*6 ه ء واترزي ‏ *؟.ه ه ء والميدالي ماه ه... 


كذلك لقيت المفضليات اهام العلماء في عصرنا هذا فتوفر على نشرها 
وضبط نصوصبا ونحقيق "أصولها مخبة من المستشرقين ومن العرب . وكان ان 


ه م 1 )0 
صدرت في طبعات جيدة مفبرسة في أوربا وفي مصر '" . 


(1)1- طبمة لابيزغ 6 وص أول طبعة صدرت للمفضليات بعنالة ااستشسرف 
الالماني توربكه . [ 

* ل طبعة التقدم بمصر ١9.‏ وص طبعة تجاررة في شرح ضثئيل . وتقع في نيف 

| ٠ 8 : . . «0. واماثة‎ 


ء 


ابرسمفيات . 


بعد الأسممى في الطليمة من الماماء الأقدمين » كان قوي الذا كرة غزير 
الحفوظ متمكناً في اللنة عالا بأنسابااعرب وأيامها وأخبارها وأشارها وأرجازها 
وصفه المرد بأنه « حر في اللنة لا يمرف مثله فها وني حككثرة اارواة » . 


م ب طبعة مضرية وسما يووا وام في حزان مم شرح بسيطالأبي بكر بن عمر 

داغستاني الدني . 
طبمة مصرية م4 ه 2 1455 شرم موجز لسن السندوبي 

ه - طعة بيروت ٠+4؟‏ وقد أصدرها المستصرق الانكايزي كارلوس إسقوب لايل 
أأهرآ مع ترجمنة للمفضليات آلى الا تكليزية ؛ بتفقة جأمعة أ كسفورد في مطيعة 
الآنإء اليسوعيين وهي يشرح الأناري السبب ؛ وتقم في 2و ..ه صفحة من 
القطم الكبير » وقتاز بضبطبها واتقان تشكيلبا » وَل مدخيل اللفة الا تكايزية 
ولهذا الجاد ملحق قم ينطوي على جموعة مفيدة من الفبارس صنعبا المستشرق 
سغان . [ ظ 

+ طعات دار اللمعارف يممصر 6 وحمي عديدة صدرت أولاها عام بعية! © والثاضة 
عام ؟48ة1 والثااثة عام 9 . وتحتوي خلاصة مركزة لأشروح على اللفضليات 
وقد حتقبا وعلق علبا بمناة : أحمد ممد شاكر وعبسد السلام هارو ؛ 
وتمتاز أيضأ بمحموعة قيمة مئ الفبارس الوافية . 

9 عمد الدثتور فخر الدن قأوة أستاذ الدب القدم جامعة على الى تحقيق 
20 اافضليات الخطب البرري متمداً على نايخة كين الؤلق عخطه . م م 
لسع ذئك دراسة تحليلية لنهج المطيب التبريزي في تصنيف شرم الفضليات . 
والدراستان أصل لرسالة جامعية ما تال عخطوطة . 
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ومن كتبه العديلة ا الشعرية المعروفة ب ظ الأسمعيات » . 


والأصميات هي العة الشعرءة ألثانة بعد المفضليات وتعد متممة لها . 
وقد أطلق علها هذا الاسم من قبل تلاميذ الأصمعىي شأنبا في ذلك شأرن 
الفضليات قلا عييزاً لها من جموعة المفضل . ومع ذلك وقم الاختلاط بينها 
وحدث التداخل بين بعض أشمارههما . وكثيراً ما جمع الوراقون فى القديم بين 
المفضليات والأصمعيات في كتاب مخظوط 0-0 ٠‏ فالتس" الأ على عضوم 
نيد تال من لفسا قد عل انا ايداف ” ١‏ 


كذلك اقنصرت جموعة الأصمميات على الشعر القديم . وخاصة الشعر 
الجاهلي وجانب من شعر الخضرمين والاسلاميين . و كثير من الشمراء حدم 
أيضا في الفضليات ولكن في قصائد أخرى . وممن اختا ر للم الأصمعي درد 
| ان الصمة وعروة بن الورد وعمرو بن معديكرب ومبلبل بن ويبءة والمتامس 
والنتل والسموءل ومالك بن نويرة ... وبلغ عند هؤلاء الشمر 7١‏ أن 
وسيمان شاعرا حت قصائدم ؟ه اشن ونسعين قصيدة و جموع أساتبا 

وم12 ابا . ظ ٌْ ا 
شرت الأصمعيات أول مة في لييزيغ لمانا سنة ا بيه 

طبعة عامية محتقة بالقاهرة سنة هوهو ”" 

موضوع اختيار اللفضليات والأسمعيات » وصلة كل منها بالأخرى . ئ 


0( صدرت الطبعة الأوربية في لا يريغ بعنالة المستشرف الألاني أهاوارد ةلطم أو 
ظ ولم بن الورد البروسي م يسمي نفسه ء وذلك ضمن الجزء الأول من كتاب ب 


وف 


السسعع اليأوال 


ْ السبع الطوال هي القصائد الشب بيرة لسبعة من فدول الشعر المتقدمين فى 
المصر الماهل ٠‏ وتعرف اف سم المثنات و بعضهم يدعوهاأ السبعيات أو [ 
الذهات او الصوظ..: ّْ 


والشائم أن الراودة ماد بن ير هو الذي 5 هذه القصائد . وَكآن 
اد معاصراً للمفضل الضي » ويعد من من أعل الناس با لشمر وأروام له . 


ااه تتضارب عتد القدماء وعند المماصرين على السواء حول ا 
ع هذه القصائد بالمملقات ؛ فبعضهم شكرها وبعضهم ينها . ومما جاء في 
المقد الفريد قول ابن عبد ربه”” « لقد بام من كلف العرب بالشعر وتفضيلبا 
له ان عمدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشمر القديم فكتبتها بماء الذعب 


ح الجزء الأول من كتاب يحمل اسم ( مموع أشعار العرب ) غير ان الطبعة غير موققة 
وتنطوي على أخطاء في روانة النصوص ٠‏ وقد أساء صاحبا الامانة العفية من وحبين . 
فقدم وآخر في القصائد واصطنم ترتياً منايراً الأصل. ثم .حذف ١9‏ قصيدة من الاصعيات 
مححة انها مكررة في الفضليات . 

وطبعة .القاهرة صدرت سنة ه6١‏ بتحقيق احمد مد شاكر وعبد السلام هاروث, 
وه حيدة تنطوي على فبارس وتعليقات قيمة . 
)١(‏ المقد الفريد ه : >9٠‏ 


/و 


وعلقنها ببن استار الحكمية » فمنه قال مذهية امرىء القس ومذهبة زهير 
والمذهبات السبع . » ولا يخرج ما قله ابن رشيق في كتابه ( المدة ) عن 
ذلك . وقال البغدادي”" : « ومعنى المعلقة أن العرب كانت في الجاهلية يول 
الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يبا به ولا ينشده أحد . حتى يأتى 
مك موسم الحج فيعرطه على أندية قرش ان استعيوة .ر وى :وكان قفرا 
ثقائله وعلق على ركن من أركان الكمبة حتى ينظر اليه ء وإن إن لم لستحسنوه 
طح ول ما ب» . وأول من علق شمره ل 


وبعضهم ينسب الى حاد بن ميسرة جامع لممثقات ووافنا أنه.هن اذا 
أول من أطلق عليها اسم المعلقات . أما ابن التحاس ( أحمد ن تمد مومسم ) 
بو ينقد ان هادا هو الذي جمع السبع الطوال ورواها . غير أنه بشك ني 
ون ل ل ل ا 
الكعبة » 1ْ 


والحق أن اعلام المتقدمين كالماحظ والمبرد وان قتيبة وأني الفرج لم 
يذكروها بهذا الاسم ولم يوردوا قصة تمليقها وما عدا اا :تين القرقى. + قرو 
يس الملقات في يموعته الشعرية ( جمهرة أشعار الرب ) دون ان ' 
ان ع انال زان لا بد اليا ك5 
0 الشراح الذن تصدوا لتفسير القصائد السبع لم يذ كروا قصة تمليقها 


)01( خزاأنة الادب 5١ : ١‏ ): بولاف 1 
(0) ممحم الأدباء ٠١‏ : جوم ء ونزهة الالباء مم . 


م2 


بذ دن مهم ان الأنياري وان النحاس والزوزتي والتبريزي 5 


ع ل ل ا 6 
المرب في الجاهلية ومن عيون الشعر الختار . وبعضهم .يصل بها إلى عشر 


قماد معلقات . 


وقد اتيت القات 'لقيرتيا هالة بالنة من اللتوبيق والتفاد وتاقن عن 


رحبا كثيرون » لمل أقدمبم الأنباري شارح الفضليات . وهو شرح مسبب 


نم على فضل صاحبه ونزارة علمه » فبو يشرحها من زوايا اللغة والنحو والتاريخ 
والأنساب ويعالجبا معالجة وافية تمتمدعل المقارنة الميدة يابراد الشواهد النادرة : 
ونحرص على ايضاح ما له صلة فنية بأساوب القرآن والحديث '" . ونمة 
شروح أخرى أقل إسمابا وتمتاز أأيضا بالتركيز والوضو -أشبرها شرح التبريزي 
وشرح الزوزني . ولمذن الشرحين شيوع بين أبدي المتادبين » وقد طبعا رات 


بس 


كشرة طبعات تفاأوت حودة وقضلا . 


معلورة د العرب : 


اشسب هذه الختارات الشعرية « جمبرة أغمار امرب » إلى 5 زبد 


» صدرت الملقات بشرح ابن الانباري باسم د شرح القصائد السب الظوال‎ )١( 
وي طبعة‎ ٠ عن دار المعارف بالقاهرة م.ة! © وذلك يعنابة عند السلام هارو‎ 
. علمية محققة تمتاز بغبارسها وتعليقاها‎ 
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القرئي » مد ان أني الحطاب . وهو شخضية غير معروفة لدينا » وتأريخ 
حيأنه وهوته محيط بها ا غموض لأن الأقدمين 1 خرجوأ 4 قر نعرف عنه 
أكثر مما عرفناءو يجنم بعض الباحثينالى انه توفي نحو سنة .007" أي أنه من 
اليل الذي عاصر المفضل أو أدركه . بدليل ما يرويه عته مباشرة خلال مقدمة 
كتاب اجمبرة ٠‏ والمرجح ان أنا زيذ عاش بعد ذلك وأنه من رحال القرن 
اثالث ؛ وذلك لأن القرن الثاني لم يعرف فيه المؤلفون مثل هذه النزعة الى 
التنظيم والتبوبب وكتاة المقدمات التي نلاحظبا في كتاب القرثي ٠‏ فضلا 
جما يمتقدة بعض الحققين من أن في مقدمة الكتاب خلطاً وقع فيه النساخ 
ين الفضل الضي وبين الفضل الجبري فحصل التباس في بعض الأذهان ٠5"‏ . 


وقد شاعت التسمية بالجهرة خلال هذا القرن الثالت وما بعده ما شاعت 
نسمية مصنفات أخرى بالأمالي ٠‏ فكانت أيضا جبرة اللغة لابن دريد ثم جبرة 
الأمثال لأبي هلال المسكري : وجمبرة الأنساب لابن حزم ؛ وجبرة أنساب 
العرب لأبي الفرجج .. ظ ا 


. انظر مقدمة الاليانة بقل سلبان اابستاني » وانظر <: ضحى الاسلام :لم‎ )١( 

0( وقع الاستاذ أحمد أمين قُْ هذأ الالشاس ٠.‏ غير أن الدكتور أعحد الطرابلسي فطن 
إلى رأي وحيه نعتقده سوابأ , فقد جنح في كتابه « حركة التأليف عند العرب» 0 
ص ٠١١4‏ الى أن الفضل الذي ورد ذكره ف مقدمة أني زيد لس المفضل الضي 
بل شخصية أخرى ي المفضل بن عبد الله بن الجير» وأ هذا يل جيل المفضل ألضي . 
وعلى ذلك فاك أبا زيد القرثي لا ممكنه التالي أن يأخذ عن الفضل الضي بدليل أنه 
بردي أمورأ عن أشخاص عاصرمم وبنهم وبين الفضل فاصل من الزماك ابسدح ألابي . 
زيد أن يدرك الفضل . 1 


و6 


ويتاز كتاب جمبرة أشعار المرب سما تقدمه من الكتب في موضوعه 
بأمين : مقدمته النقددة المسببة ونبوييه الدقيق 0 


ظ أما القدمة فلا تمرف كتاي) انطوى يها ا سدم من الكيب لمان 
كالمفضليات والأصمميات . ٠‏ وبمكتنا أن بين فها الاي أقسام 5 0 


اسيل أو زبد كتأءه وله : 5 هذا كاب جبرة أشعار العرب فى 
الجاهلية والاسلام الذن نزل القرآن بلئتهم ؛ واشتقت العربية من ألفاظيمء 
واتخنت الشواهد في معاني القرّارن وغريب الحديت من أشعارم : 
وأسندت المكة والآداب إليهم .. » ثم يقارن الؤلف بين لنة الشعر 
ولئة القران مظبر) أن القران لم يأت العرب بلغة جديدة وأذهااي 
من محاز غريب استعمله العرب في شعرم . 


ب - الكلام ف أول مو ةله انمره وليه أيات من ذلك إلى آدم وإبليس 
والملانكة والجن والعمالقة و بعص العرب الباددة كماد ونمود َ 


0-7 ابراد رأي النبي في الشهر وأنه كان يسمعه ويجيزه . م الاسباب في 
١ 5‏ ّْ : 1 
والقدمة خطوة رائدة في مغمار التقد الأدبي بالنسبة إلى عصرها . غير 


أنها مشوبة هذه الروح النيبية التي تنسب الشعر إلى قوى خارقة للطبيعة أو 


أ 


إلى 0 موغلين في 6 دون إدراك 55 لسنة و للع وتطورها. 


رمه" 


أما صلب الكتاب وهو و جوع انار عن ب لو الأقدمين ققد جمله مث لفه 


في سبعة أقسأ م » في كل قسم سبع قصائد لسبمة من الشعراء . وهذه الأقسام 
هي : المعلقات » الجمبرات ٠»‏ المتتقيات » المذهبات » المرائي » المشوبات » 


. اللحمات . وأ كثر هذه الأسماء صفات للقصائد , فالملقات هي التي علقت أو 


نستحق أن تلق على أستار الحكعبة » والجمبرات في الأصل النوق القوية 
المتداخلة الملق كأنما جبور من رمل »وقد شبهت بها القصائد في متانة سبكبا 
00 توش كا . ومن 1 القبيل الملحيات أي “القصائد التي لاحت أجزاء اؤها . 

1 5-56 والمذعبات تشيران إلى جودة الشمر » والشوبات مني أن أحابها 
من المفضرمين أي الذين شا >م الكفر قبل أن نموا . 


ومن اللاحظ أن أكثر هذه التسميات ليس ' حقيقته إلا صفات . 
متشابهة لا تتابز قصائدها فها ينها في قليل أو حكثير , باستثناء الراقي التي 
.يؤلف ينها جامع مشترك في وحدة موضوعبا ٠‏ وهذا يني أن تقسيم ابي زيد 
لادة كتابه لا متمد على أساس. واضح معلل » ولكنه على كل حال محاولة لا 
نكر في حال التنظيم والتبويب . ظ 

ظ على أننا نجد هذا التبويب في جملته مصطتما لأنه النزم التقسيم السباعي. 


وما من رب في أن أبا زيد نتى ما تعارفت عليه العرب من تغبل في جعمل 
المعلقات 56 م ما كان من استحساهم سبعاً غيرهن » يدليل مأ 5 ف مقدمة 
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[ الكتاب تاقلا" كه لكر قوله : د اصرؤ القيس وزهير والثابئة ؛ ثم 
الأعشى ولبيد وطرفة وجمرو بن كتوم أشمر النالى » وهؤلاء اصحاب العبخ 
الطوال .. . وقد أدركنا نا أ كثر أهل العم شولون ان بعدهن سبما ما هن 
بدونين » وهن الجمبرات .. > نم عضي أبو زيد على هذا التحو في تتقسيمه 
سائر قصائد المجموعة سما سباعياً دون سبس معقول ؛ وإلا فا ممنى كون 
اذن الجرعاج ا ارق رذ عبن ينا تر شام يديد 
واحدة فحسب أي أن في الجموعة نسعة وأربمين شاعراً لهم نسع وأرسورن 
قصيدة ؟ يلب على الظن أن هذا الع الجاع يد اسيوق مولت فالتزمه. 
ولانخفى ما للعدد 7 من منزلة لياع البيز اماي 


٠‏ عل أننا أيضا نستشف من وراء هذا التقسيم نزعة تقدية تتم على مبداً 
الملبقات الذي ذاع أع.ه بمد جيل ابي زيد . وبوسمنا أن استنتج هذه الملامح 
ما أورده المؤاف في مقدمته حول إجماع العرب على تقديم فئة مركن فحول 
الجاهليين » وم أصحاب المعلقات الذين جعلهم طليمة كتابه » نم كلامه على 
« أن سدهن سبماً مأ هن بدونهن © ع وهو حمل المجمبرات في مجموعة الية 
لساقات . وني هذا تصنيف لبقي ونح يقوم على فكرة التقامئل بين فنات 

من الشعراء . غير أن معالم هذا التفاضل لا تلبث أن تنيب في سائر الشعراء 
النزرين أورد د أبو زيد قصائدم يمد ذلك ؛ إذ لم يمد يمني هذا ان المراني في 
منزلة أعلى من المثوبات أو أن الملحمات في منزلة أدنى من المثوبات او المراتي . وهذه : 
ةر ى خطاهاالكتاب وان تك نكاملةفي مضمار النقدالأدبي والتصنيف الطبقي. 


مي 


وسق « جمبرة أشعار العرب © جموعة قيمة من الشعر الختار ك2 
كلاق وال مياق و ده قصائد لا وجد في مصدر سواها . وقد 
قرت اول صة فى مصر عطبعة بولاق سنة ١.84‏ هه محم مء ثم للها | 
طبعات اخرى '' . كان آخرها عام 1437 بمناية على محمد البجاوي وهي في 
حلدن نستغرقان نحو الف صفحة . 


شر ء ونان اليزليى 
كانت القبيلة في المصر الماهلي المظبر البارز لياة المرب الاجتاعية . 
وكانت لما شخصيها المتميزة التي تمتمد على رقعة النسب وعراقة الأصل وتتجلى 
أعادها في الكرم والوقائم » كذلك كان للقبيلة شمراؤها الذن تباي بهم سائر ‏ 
. القبائل وتتخذ منهم درعا واقية لأحسابها وأعراضها . 5 


وهكذا عنى الرواة الأوائل جمع أيام القبيلة ما عنوا أيض) بجمع أشمارها 
. وبمد أو عمرو الشيباني.في طليعة من نصدى لمذه الناية جاعلا شمر كل قبيلة 
فى وان اس ٠‏ حق: [ه لاع أن جسم شمر ما بزيد على انين قبيلة » 
وجمم أو سعيد السكري أشعار حو من خمس وعشرن قبيلة » وكان من هذا 
القبيل ان الاعراني والادععي ... 


)١(‏ طبعت الختارات ثآنية في مصر سنة .سما ه ؛ ١1ؤاا‏ م . ثم في الطبعة الخيرية 
سنة 105 ام » وأخيراً في يروت ء دار صادر سنة 145# في شروح موجزة . 
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ومما .يؤسف له أنه لم يصل اليئا من ذلك كله سوى مموعة واحدة همي 

ه دوان الحذليين » ولو حفظت نا سائر أشعار القبائل اتكشفت لنا ملامح 

كل قبيلة ولحجها وخصائصها مما ساعد على القيام بدراسات مقارنة اجماعية 
ولغوية قد تلق كثيراً من الضوء على جوانب ما تزال غامضة من ثراثنا . 


وهذيل قبيلة عرية بعمت” بأواصر القربى الى قبيلة قري »ء وكانت 
نسكن في ربوع مكة والطائف . وقد عرفت بفصاحتها وسلامة للها مرف 
الغوائب لآنيا شيقن اق .وسيعك المديرزة :سلا .عن غاورة الأعاجم . وأشهرت 
هذيل بكثرة شعرائها حتى فاقت في ذلك سائر القبائل ومن هنا غذا الشعر 
الهذلي موضع اهام كبار الرواة كأبي عمرو الشيباتي والأصممي وان الأعر انيه 
وأمائل الائمة كالشافمي » وصدور المؤلفين كأني سعيد السكري وأني الفر بج 
الأصغباتي . ولمل عراقة هذيل بالشعر أصل عنابة الرواة جمع أقوال شعرائها 
واعّاد الملماء على شواهد من شعرها . والملماء لشدة حرصهم وبوخهم الدقة 
في مم اللنة والحقاظ على بنيها لااإستشبدون على ملامة التعبير بما تنظق 2 
نه عأمة القبائل وإعا كانوا مخصون ولا يبون ٠‏ فل اخنوا عن خم رغاد 
مجاورة المناذرة والغسامئة بلاد الفرس والروم » م لم بأخنوا عن تغلب وإياد 
وقضاعة والنمر » على حين كانوا يأخنون العربية عن قريش وقبس وأسد ويم 
وهذيل وبعض كنانة وطيء .. وهذيل في الطليمة فصاحة وياناً وتمت" إلى 
قريش بالنسب ولمصاهرة والجوار وحم برجعول جميعاً إلى مضر بن تزار . 


والذين رووا شمر الحذليين عددون منهم أبو مرو الشيباني والأسمعي 


© 


وان الاعرابي » غير أن ما وصل الينا من هذا الشعر كان في معظمه برواية 
أل سد السكري عن الأصممي . كيا أن السكري ولى شرح هذه الأشعار 
غير أنه لم .يصل الينا من شروحه إلا شذور . 


ويم « ديوان الهذليين 6“ محواً من تسمة وعشررن شاعرأ من شعراء 
عذيل 7 يتفاوون في شاعريهم وفي عد أشمار كل منهم غير أن أبا ذؤمب - 
أبعدهم 0 وأغزرهم شرا واعتارة نذا جوم لغيه 3 أن أولى 
اقفات ها عنم الخيورة في رناء أولام» 7 0 


)١(‏ تعرف هذه الجموعة باسم د ديوان المذليين » وقد شرت مهنا الآ سم . وذاكرها 
0 أشمار هذيل » » روابة الأسمي . 

)2 يتراوح عدد الشعراء تع للأصسول المخطوطة فيقتصر في بمضبا على بم شاعراً . 

(0) حلي شمر الحذليين بعناءة الحدئين فضلاً عن القدماء وقد شر عددا من المرات في 
فق أوزا وق :فى فى طناك مكلف فنا بنرا تن الا ختلاف: + 

أ تندث وهم١‏ شرح السكري ونحتوي نسعة وعشرن شاعرا . 

ب - برلين ١4484‏ وتحتوي سبعة وعشرن شاعرا . وفها تمليقات قيمة وترججة للشمر 
إلى الالمانية بعل » د فلباوزت » . 

لييزيغ وهانوقر +19 ء و1 في جزأين ء وقد عي بهذه الطبمة الستشرق 
وسف هل . وكتاز بغبارسها العديدة » بالاضافة 9 ا 00 للختارات 


الشمرنة . 
القاهرة م.وهة؟ ‏ .ه6١‏ قي ثلانة أحزاء صدرت عن دار الكتب المسيرية 
وتمتاز حسن إخراجبا . 


وقد أعيد شر هذه الطبعة عن طريق التصوير عام هههة؛ إشراف وزارة 
الثقافة 0 حديدة في القاحرة عن دار المروبة تمتاز عن الطعات 


هه 


لوب الي 


أو تمام عل كبير من أعلام الشعر المرق: + انتاز جمى اشمزاء عضر 
بنزعته إلى التجديد في مماني الشعر وصوره » وعرف بسعة تقافقه وغزارة 
متواكلة ووزة أضكاله ...وق طان ضعة سيدا هد أن القن كاه الشعر نه 
العروفة بالجاسة . 


وأو ما مر ار عرق ام عه اتأيف نوع افير 
تعن ماك 0 عن الخارات تي تمدمته , لأن اختيار المرء 5 شال دليل 
مقله . لقد كن المفضل الضي راوية واسع الاطلاع . وكان الأصمعي وماد 
وضواهها احا من هذا القبيل » وكلبم كان لنويا عال بالشمر يوئر فيه الفصيح - 
الجزل . غير ان أبا مام كان من طبيمة أخرى ء فبو شاعر لطيف الحس 
ميهف النفس .حسن الثقافة حافظ لقديم الشعر . وجدير عثله أن يكون ذواقة _ 
للأدب بصيراً به » وقادراً عل التسيز بين غثه وعينه . ققد جعل الجال الفنى [ 
رانده في اختمار الشعر بالإضافة إلى ما كان يتوخاه فيه من فصاحة وجزالة . 
وهكذا حكّم ذوقة فلختار ما اختار وأعمل ما أمل » فكانت متاراته مما 
لذلك أسير على الألستة . ظ ظ 


ا 


وببدو أن نزعة أبي عام الفنية في تجودد الشمر ونقيحه أبت إلا أن 


/اة 


200 قِ عتارانه » وهذا بأرز في أن : 


أنه كان قلما بت القصيدة كاملة » بل مختار معظمبا او أقلبا ععكما 
في ذلك ذوقه الشخصي على حين ل 2 جنم الضي والأصمعي إلى مثل ذلك . 


ب - أن أبا عام كان «يح لنفسه في بمض الأحيان أن صرف تصرقاً 
جزنيا فها اختاره من شعر الآخررن كأن يستبدل لفظ] بآخر ل يسجبه » او . 
حل عبارة محل أخرى براها اججل في النفس وأوقم في الأذن . وقد اشار إلى 
ذلك المرزوتي في مقدمته لشرح حاسة أني عام ققال : « .. حتى انك براه 
ينبي إلى الجيد فيه لفظة تشينه » فيجبر تقيصته من عنده . وببدل الكلمة 
أخيا فق تكله » + وغده: اليمة ‏ عبمة ابي عام 0 االيوض اق اختارها 
بدمبا المرزوتي في أنناء شرحه يما يظبرها وقومها . وقد لا توافر بين ابدنا 

من النصوص القازئة ما يسمح لنا باستنتاج دليل قوي على ذلك وعمرفة ملبيمة 
. هذا التغيير ومداه » 5 ان ذلك قد يكون احياناً في رأننا بعضا من اوجه 
روايات الشعر المتعددة . ونحن بر بجح مة مأ ذهب اليه المرزوقي ؛ فبو ؛ من 
جبة » اقرب الشراح عبد الى اني كام » ثم أن ذلك التدخل من قبل ابي كام 
من جبة اخرى في تلك الأشعار ام لا تنح لنفيه لأنه يتفق مم مذهب الي 
عام الفني بصورة عامة في إثاره المعاودة والتتقيم . ومثل هذا التصرف في 
بعض الأشعار وإن بدا محدوداً فقد كان جدر) بأن ينزل قيمة « الخاسة » 
عند الملماء باعتبارها نصوم) يسنشهد بها في علوم اللشة المربية . وكان حري) 
بالنقاد الاوائل في ذلك المصر وجلبم من اللشويين المزمتين الذن مجلون ‏ 


مه 


عل هذا النحو . غير ام قباوا ذلك منه واستملحوه قة منهم بذوقه وقدراً 
لشاعررته . وحن « مجد الملهاء جممين على نز كية الي عام في ( الخاسة ) وعلى 
تركية الجاسة ونصوصبها . بل ,عدون صنيعه في الماسة داعية إلى الوثوق بشعر 
أبي تام نفسه والاسنشباد بشعره » "'* . وني ذلك مول الزمخشري في صاحب 
اخناسة : « وهو وإن كان محدثا لا رستشبد ردن ادبو ون بجا 
االوعةاع افاشهل ها قولة فازلةاها مروف 7 ؤ 


والجدير في حماسة ابي كما انوا عن إن جل فيا كو ار 
جع الشمر إعا هو نبويها » ققد جمل الؤلف جموعة مختاراته في عشرة ابواب ‏ © 


ان الكل وناب الاق انهه لأسي بات انيب 0 المجاء . 

العافت و الديح . ؛ بأب الصفات : يباب السير و ؛ نأب اللح 5 
5 مذمة النساء . [ 

والحق أننا ل تر احدا قبل الي تام قدسم الشمر هذا التقسيم , ققد كان 

الحم والاختيار محريان اتفاقاً ودوا قاعدة أو نسق 2 ا هو الخال في المفضليات 

والأصمعيات . وواطح ان هذا التقسيم مستمد من طبيمة موضوءات الشمر 


(1) انظر مقدمة عبد اأسلام هاروث لشرح الرزوتي على الجاسة . 
(؟) خزانه الآدب » » لبندادي ١‏ : ؛ طعة ولاق . 


به 


كيه .ولترهية: إل اخررامن متعددة . وبذلك خلا تقسيم الخاسة من الافتمال . 
وكان أقرب إلى حال الشعر المرني : ولا غرو في ذلك فو هام شاعى في 
طليية تقس اه العاى .وقد نمدا في كتايه اتن فق القوا وسنواا بي ارات 
على حسب المعاتي الشعرية . ْ 


أما اسم الجاسة فأغلب الظن ان أبا مام نقسه قد أطلقه على جموعته ‏ 
الختارة » وإن كان بمضهم مجن ال أن" التسية بلقت اعيذا عد وافاة أني تهام . 
وكان مألوفا لدى العرب إطلاق البعض على الكل ونسمية الشيء باسم الجزء. 
على غسار ما كان عليه بض سور القران كالبقرة والأنمام والنمل . ثم اتنتشرت 
عادة نسمية الأشياء بأوائلبا مثل « العين » للخليل الفراهيدي . وباب الجاسة أول 
[ الأواب وأعظمها ويقارب نحو من ثلث الأشعار في الجموعة . وقد عر ف كل 
من القصائد والمقظعات بعد ذلك باسم الخاسية لغ جموع هذه الماسيات في 
الجموعة الحم حماسية . 


واو 20 شن الملفضل والأصمعي وأني زط وحمماد .. 
كان في لسار ها إلى الشمر القدىم ومخاصة الجاهلٍ إلا قايلاً مما أورده 
لبعض الشعراء الحدثين كلسل ن الوليد وأني المتاهية ودعبل لاني وكان 
لشعراء طليىء ٠‏ قبياته نصيب واف من فلك الأشعار . 


وتم قدم جدو لنا أو عام في اختياره الشعر على هذا النحو من جكيمه 


ذوقه فيه واختياره بعضه وتركه بمضه الآخرء م في تمديله وتتقيحه ايانس 


0 





فيه حاجة إلى تعديل او تنقيح » بالإمنافة إلى فرزه لمونوعات الشعر وتصنيفه 

إياها في كتابة على بحسب أغراضه .- كل ذلك حمل أ نمام في نطرنا ناقدا 
وكواقة "١‏ قث منة عاميا” سات العن ان سيعلا لاد مقن موس بوعل 
الرغم من ان مثل هذا النقد تأبري محدود برتكز الى التذوق وحده دون ان 


شع براي معلل . 


200 وقد اطنس القدماء من قبل في منزلة كتاب الجاسة واشادوا بفضل اي 
اختيار الملقطمات 52 ما حمعة أو ام ٠‏ ولا في المكسمئدات اوق ما د 
المفضل © . وبلغ الااحصس بعضهم م روي التبريزي الهم كانوا موود : « إن 
ابا تمام في اختياره الجاسة أشعر منه في شعره » . 


وشيحة لاستفاضة شبرة دا الكتاب وذبوع فضله 5 عدا عوذج 
يحتذى في موضوعه » حتى إن اسم الجاسة أصبح رمن للشمر الختاز عامة بمد 
أبي هام . وقد جنح الكثيرون على أثر ذلك الى تاليف كتب ممائلة في هذا 
الجال وهم سلغون بضعة عشر رجلا كلهم حذا حتو أبي عام في حماسته ل 
لكتأنه سم الجاسة . ش 


المرزوقي والتبريزي » ومنهم ابو كر الصواخ وان جني والآمدي وابو هلال 
السسكرف والأعر الكغرى وال الغلا الشرف وان سيق والمكري.ن: 


وقد يكون للواحد من هؤلاء شروح متعددة كيا هو شأن التريزي . 
الذي تصدى لمجموعة الماسة في ثلامة شرو متفاو نه عرد وسل م وميا 
لاخو هو 0 بدن ايدنا . 


وقد مختلف شروح اولئك العاماء في رواية أشعار الماسة من حيث تريب 
نصوصها 6 وزيادة أو شان ف بعص اشعارعا ٠.‏ 


وبعد شرح المرزوقي افضل الشروح التي بين ايديا » وذلك من وجوه 
عديلة ؛ فبو من أقدم الشروح واقرمها إلى عصر ابي عام ٠‏ كنا أنه من أوفى 
هذه الشروح وا كثرها تقصيا . وهو برغم سبقه لشرح التبريزي شضله بعبارته 
الرصينة المتخيرة وباهمامه بالجانب النحوي ني النصوص لغرض تفسيرها . واخيراً 
ستاز بسقدمته التقدية القيمة . على حين افد التريزي من شروح متقدميه وفهم ١‏ 
امرزوقي نفضه وعني بالاشتقاق والاغة وبسائل التصريف ٠‏ وإيراد جانب من 
اخبار الشعر ومناسباه التاريية » والكلام على اسماء الشعراء واشتقاق اعلامهم . 
ويسكن القول إن الرذوقي كان ادي عله على حين كالت التبدنزي عفر 
مدققا ا" 


وقد طبع شرح ابر زي عسات عددلة في اوربا واللهند والشرق العربي [ 


(1) قام الدكتور 0 د بعمل دراسة تحليلية لنهج لبلب التبريزي في رو 
وذلك ع امزاسة تأرخمة عامة 0 ٠‏ الشروح الأدبية وأتجاهاتها حتى القرن الخامس» 
عصر التبريري . 00 


00 


8 : امام‎ 8 ١ 


4 2 1 با عام 


وصدر اخيراً في اربعة. أحذاء ٠ك‏ صدر شرح || لرزوقي في اربمة اجزاء . 
اخرى ؛ وهما طيمتان جيدبان ” . 


وحظيت « الجاسة » بمنالة بنض علماء عصرناء : فجلم شبنح أحدهم الى تائيه 


على اساس جددد ,يعتمد على الموضوعات وعلى الترئب الزمني للشعراء ”” 


» طبعت أشعار اخماسة دون أي شرح ف بيروت سنة هم! عطبعة جمعية الفتوكث‎ )١( 


3 


في نحو لاع صفحة من القطع الصغير . 


وقد طبع كتاب | نّاسة بشرح التبريزي أول مرة ف بوث بألماننا سنة ملام 1م 
تحفيق المستشرق فرايداغ ثم ف مصراسنتة 1085 هع لاما م عطعة ولاق 
بعنابة الشيع جمد قاسم , وبمد ذلك طبع في القاهرة أيضاً عطبمة السمادة سسنة 
ج191 في حزءن يلغاد نحو ».٠‏ صفحة . وأخيرأ صدر في مصر بتحفيق حي 
الدن عبد اليد سنة همسمهة١‏ في أربعة أحزاء تنطوي على فبارس وتعليقات حسنة . 
أما قسرح المرزوق فلم ينسر الا متأخراً خلال هوا ١5#‏ وكان 


عند الشبخ الرسن في القاعرة ال تزتيب خاسة لزيا جا زجلا ف 


قسمين : الأول 8 الموضوعات الادبية م6 والثاني شعر ٠‏ الوقائم الجاعلية والاسلامية 


بق مخطوطا . 


0 


اماس" الصغرى 


ترف هذه الجموعة بالماسة الصغرى كييزاً لما عن احماسة أو الجاسة 
الحكبرى . وقد أسماها أو عام « الوحشيات » . وهي صفة لأشعارها التي 
أشببت وحوش الفلوات في كونها 2 أوابد وشوارد ا نعرف عامة ؛ وأغلبها 
للمقلين من الشعراء أو امغمورين ممهم 2 [ [ 


والثات أن أي| عام صنف الوحشيات بعد تصئيفة الخماسة ؛ وان الأمد 
شرحه قصة تنطوى عل الطرافة حول “أليف هاتين الجاستين . وخلاصها ان 
أبا تام قصد إلى خراسان وفيها عبد الله بن طاهى فدحه وحظي بعطفه » بم | 
تفل راجما إلى العراق . وفي طريقه الها عمس ببمذان فاستضافه أو الوفاء بن 
سامة ؛ فبات عندذة . وعندما افاق دقام متأبعة سيره وحدك أن تلحا عظما قد 
قطع عليه الطريق ومنع اللسابلة ؛ فاغم ؛ على حين مسر بذلك مضيفه فابلغ 
شاعىه أن وطن سك على هذا المقام فان الشلج لا صر إلا بعد زمان م 


أحضر عبد الله بن سامة أبا نيام خزاة كتبه » فطالمها واشتغل بها » « وصنفه - 


. 5 انظر مقدمة الوحديات بقل العلامة المندي عبد العزيز اليمي الراجكوتي ص‎ )١( 


خية كن فى الع يناي “كناني «الحامةا ع ,وال سيعن اك وق بال لوال © + 
وهكذا كانت الضادفة درن ضحت عل .هذا الض بتاع ع الت عدن 
الكتاين ؛ ورب ضارة أفعة . 


وق كن اقسااجز ران كك الالنتع ف فوا 01 عله يضون” 


به حتى تنيرت أحوالهم » وورد أحدم من دينور الى همذان حيث آل سامة 0 


فظفر به وله الى اصحابه .. تم شاع واشتهر » . 


وما جاء في صدر كتاب الوحثيات أبضا مقدمة صغيرة للناسخ نصبا : 
لكايه الى نيام حيس بن أوس الطاثى رحمه الله بمد اختياره كتاب الجاسة 
الكبرى . ولم بروه » ولحكن وجد بعذه مكتوباً في مسودة خطه مترجاً 
..ككتانت الرعفيات. 8 ار 


أما الكش الأخرى الباقية من الخّسة والتي لوي علها ذلك الممر ْ [ 
فنها ‏ فها تدر كتاب « فحول الثعر » وهو ما يزال مخطوط » و « مختار 
أشعار القبائل » ولا نمل عنه شيئاً . ولا ندري أيضا ما اسم الكتاب الأخير . 

وتبويب الجاسة الصترى ,ياد يطابق التبويب الذي ابتدعه أو تمام ف 
الجاسة الكبرى . فقد جمل فيه الأشعار أيض] في عشرة أقسام هي : الجاسة 
والمراتي والآدب والنسيب ... عدا باب واحد جديد أسماه « اللشيب » وقد 


. السارة لتبريزي في مقدمة شرحه للحاسة‎ )١( 


م 


جمله بدلا من « السير والنعاس » الذي كان في الخاسة الكبرى . 


وأشعار الوحشيات في جموعبا أقل من أشمار الجاسة . والقسم الأول فيها 
وهو باب الخاسة يشتمل على ٠١‏ مقطوعة . أي على نحو من ثلث الكتاب . 
وذلك غل غرار نظيره: في كتثان ب الجاسة أيض) ٠‏ على حين كان القسم الأخمين 
وهو « مذمة النساء » غابءة في الاقتضاب ولم يشتمل إ على أربع مقطوعات 


لذ شنو مه ناض 


والأشعار الختارة في الوحشيات ينغلب علها القصر فقد لا تتجاوز في 
كثير من الأحيان الببتين أو_الثلانة أو الأربمة عدداً » وقاما بلغت بضعة عشر 
بين . فبى بذلك مقطعات دون أشمار الجاسة في الطول ٠‏ 


ومما لا ربب فيه أن الوحشيات لا ترقى إلى شبرة الجاسة » وقاما حفل 
عا الاتنمون أن د كرويه"” .وى أن قوري لذ امكرييا و مه 
شرحه لخاسة أبي نام لم يعرفها من كثب بدلييل قوله عنها : « وبي قصائد 
طوال » . وإنما هي ديوان مقطمات . 


: . ٍ د 5 
وقد لشمرتث « الوحشيات © فى مصر في طيمة علمية جيدة مسن عدو 0 


)0 ذكرها القاضي الاقلاني في كتابة : إتجاز القرآث . 

م( صدرت «١‏ الوحشيات » في القاهرة عن دار المعارف سنة 1958 في طبعة عفية 
محققة بمنالة عبد المعزيز اليمني ومود شاكر . وهي غنية التعليقات . غير أنها 
تفتفر إلى شروح وافية على غرار الجاسة وسار كتب الختارات الشمرية . 


0 فبه 


- البعريى 


لا ريب في أن أبا تام رائد من ألفوا وصنفوا في هذا النبط مرن 22 
الختارات الشعرية ونمني بها الكتب التي جمل تبويها على حسب أغراض الشمر . 
وموطوعاته ومعانيه » والتي عرفت بكس الجاسة . « وهذه التسمية صارت ٠‏ 
شهرة لكتى الاختيار التي بيوبت لماني الوا 0 
7 قد اطلقت على حماسة البحتري وهو قريب العبد والعاصرة لأني تمام»”" 


وان أن استفامنة شهرة الجاسة التي صنفها أو مام قد أغرت الطائي 
الآخر أن ينسج على منوال صنوه وأستاذه » وجعده يؤلف كتابا آخر في 
مختارات الشعر القديم استعار له أيضا اسم الجاسة وعرف نحاسة البحتري . على 
ان البحتري م يكن إلا أول المعارضين لأيي عام في حماسته » و 
وات كتب الجاسة على هذا الغرار » ومنهم الشاعران الاخوان الخالديان 
وان الشجري وأحجد ن فارس وابو هلال السكري الذي لوده 
5 السكر 5 والأعل الفجيرئ ادلم وابو المجاجج البياسي الأندلسي وأو 
| الحسن البصرى الذي أسمى كتانه « الماسة البصرية »© .. ديا سحن 


. انظر مقدمة الجاسة لأبي تام » بقل عبد السلام هارون » ص م‎ )١( 


لا 


بلجانة 2 


وقد د اختار البحتري أشعار حماسته 0 0 لين 
والبحتري أيضا شاعر رقيق الطبع حسن الذنوق كثير الحفوظ ء وهذا أأيضاً ما 
رقم من شأن حهاسته . كنك 7 ك كاد البحتري يقصر اههامه على الشعر القديم 
شأنه في ذلك شان سلفه أبي تام وسائر من صنفوا في هذا اللون من التأليف. 
وعة قلة من الشعراء المحدثئين اختار لهم البدتري في جموعنه . من مثل بشار 
بن برد وصالّ بن عبد القدوس . 


وتختلف ماسة البحتري فها عدا ذلك عن حماسة أني عام من وجوه ء 
أهمبا نبويها الخاص الذي يقوم على مبدأ الموضوعات التفصيلية لا على مبداً 
الأخراض الشعرية العامة الذي كان عليه كتاب ابي مام . ققد فصّل البحتري 

في أنوابه غنات (اكذا ويل الكل مطل و موطوع عنوانا جرْي) خاصا . 
كان جموع هذه الأواب 4 بايا ٠‏ وطبيعي ان تكون هذه المعاتى الحزششة 
متفرعة من الأغراض الكبيرة او الموذضوعات العامة » فوضوع الخاسة لم بفرد 
له البحتري باب خاصا به على الرغم من أنه أسمى جموعته الشمرية بالجاسة . 


(0) انر تفصيل ذلك في مقدمة حماسة اللحتكري بقم لويس شيو ء وانظر أيضاً ما 
كتبه حققو حماسة أبي تمام . وانظر أخخيرا كشف الظنون لماجي خليفة . ومن 
أّاسات حماسة الشاطي 6 أني عأعصس عد بن يحيى ن خليقفة الشاطي الأندلبي 
النحوي » نسية الى شاطية وعي بلدة . ولا نرف عن هذه الحاسة شيا 1 

69 حماسة المحتري رواها أو الساس هد بن حهد ييه بان أبي <الد الأحول عن 
أبيه عن البحتري . آ : | 


حم 


ولكننا إذا استعرطنا الأواب الأول في المجموعة وعذانا نطوي في الواقم ْ 
على المعاني التفصيلية التي تتفرع من موضوع الجاسة الشامل من مثل : باب فيا 
قل في حمل النفس عل المكروه ء وباب فيا قل في الفتتك . وفي كوت ' 
اموت خشية العار ؛ وني ذم الفرار والعو يه وق بس اسيك وق إداه 
اللووف ... ال. وتمضي أنواب الماسة على هذا النحو حتى تبلغ الثلانين من . 
الأواب » وكأن البحتري بورد من الشعر في نسق مفصل ما أورده سافه أبو 


عام في شكل حمل . 


وهذا التفريع في الأواب في حاسة البحتري استتبم اجتزا الأبيات من 
قصائدها في كثير من الأحيان في نحو ( ما قيل في إخلاف الوعد ) أو ( في 
كتان السر ) أو ( في فراق الإخوان ) أو ( في الشباب والشيب ) . لآن 
مثل هذه الموضوعات 'تنضوي في الغالل نحت مقطعات الشعر ولا تستغرقها 
التمائن القاو + ومن هنا النقان الله لقم إل تيف القسينة: اأراعدية إل 
لطر عاك تعتددة تارك ا اهاحر اعلت ‏ ايده أبي دوي المهذلي في 
رئاء أولاده جد بمضا منها في موانم متسددة ء فنمة بيتان في الباب التاسم 
والأربعين : ( فها قيل في غلبة الزمان وإفنائه الأمم ) ثم بيتان آخران من 
المينية نمسبا في الباب الثاني والجسين : ( فما قبل في اليأس من البقاء وحذر 
الموت وترقبه وقلة اليل فيه ) » بم ,يتان اخران في موضع ثالث هو الباب ‏ 
الحامس والسبعون : ( فها قيل في الصبر على المصائب والتجلد للشامتين ويرك 
الاستكانة ) .. 


55 


وقد تتقاصر المقطمات حتى لا تمدو دنا اليد يدل عل معنى جزني 
مكتف بنفسه من حكة أونحوها . كل هذا تيح للقاريء الفائدة ويوفر عليه 
حكثيراً من المبد . إلا أنه في نظر الكثيرين قد بسيء إلى وحندة القصيدة 
٠‏ ويذهب بروتقها . ومما لا شك فيه ان هذا التبويب المفصل استغرق كثيراً 
من جد البحتري وهو ْم على منحى تنظيمي لدى مؤلف الجاسة . وهذا 
أيضا ما جنح عض الباحثين إلى ان يشكُواف نسبة هذه الماسة الى البحتري 
مستندين إلى أن القرن الثالث ذلك القرن الكراديا ]بكو ديز 

هذه النزعة ل والدقة في مناهج التأليف . كم علق , بمض القدماء على هذا 
الموضوع بقوله “© : « ولم سمع أن للبحتري حماسة » . 


وكان طبيمي) ‏ ابم لهذا التفسيم التفصيلي لأشعار المجموعة - أن تتكائر 
مقطوعات الماسة فتبلم 1404 مقطوعة » أي ما يقارب ضمف المقظوعات عند 
ابي تام » وان يكثر ايضا الشعراء في حماسة البحتري فيبلموا 00 شاعى . 


وقد نتفق ماستا الي تام والبحتري في بعض المروي من الشعر من نحو 

ما ورد لقطري بن الفجاءة والحارث بن هشام والفند الزماني... وهذا لا .يضير 

البحتري في ثي٠ ٠‏ لأنه وأيا عام وأمثالهما عا بروون ما أخذوه عن شيوخهم من 
الشمر الموروث وقد بقع الحافر على الحافر . 


)١(‏ السارة لسد القادر الندادي في كتابه : خزانة الآدب م : ١وه‏ وكان يمقب على 
عبارة الي : « ذكره في حماسته » . 00 


ل أن ما يدعو إلى التساؤل إغفال البحترى في حاسته أشمار النزل 
والنسيب . والنسيب غرض ركسي في شعر العرب وقد جعل له أبو عام بايا 
ناما ميق أبواءه النشرة . ولمل غانريدنا شرا ارت البخرى لقسنة شا 
رقيق أجاد طرق موضوع النزل وتنصوير الطيف وحلاوة الحمب وصرارته . 
وأغلب الظن ان البحتري عندما ألف حاسته كان قد تقدم في السك فمزف 
عن مثل هذا اللون من الشعر : ولعله أخرج ماسته بعد مقتل الخليفة المتوكل 
ووزيره الفتح بن خاقان الذي صنفت من أجله هذه الختارات في الأصل. وقد 
جد في اشاح بعض ابواب حماسة البحتري باللون القاتم ما يؤيد هذا اراي 
من مثل ما يدور حول : « صعة المودة وحفظ الإخاء وغلبة الزمان والتبرم 
بالحياة » وعتاب الدهى؛ وذل من اغترب» وما يلحق الرجل من اليم اذا ضيم 
مولاه أو قرييه » ورك ما نبا بك من المنازل والبلدان » وفي تنقل الدول وتغير 
الأحوال , وتماقف اليسر والمسرء والصير على الصائب» والندر واثليانة , 
ولب الدهى بأهله ورفمه قوم) وخفضه آخرين ٠‏ وبوقع الموت والحذر منه . 
والاعداد لامعاد » وخذلان بي العم عند الشدايد . وسيان مامغى »ء والحفاء 
بعد الصلة » والخافة والالتياع ... الخ » كل ذلك لا يمكس المرحلة التي كان ٠‏ 
البحتري محياها في رغد يم وهو في ود الحليفة ومجالس 
الأمراء . 


ولا نرف أحذ) من القدماء تصدى لشرح جاسة البحتري م فملوا في ' 
حاسة أبي عام . وهذا يؤكد أرن منزلها عل رفسها لا تبلغ شأو حماسة " 


ابي عام . 


فى 


وقيد طبعت حياسة البحتري في يروت اول الأ سنة ١91١‏ 2 
6 مصر صسئة ١999‏ . [ 


8 حماس ابن التشوري 


ان الشجري هبة الله بن على من رجال القرن السادس المحري كا 
شيخ وقنه في معرفة النحو واللغة والأدب . والأمالى ١‏ كر تآ ليفه . 


و كتايه د الماسة » الذي م فيه منحى أبي عام والبحترى ينطوي 7 
خصائص ذنك الكتابين فنا قن مانا اق اواة على حسف الأعر اط 
الشعرءة أى : باب الماسه والمراني والهجاء والمديم والآدى والنسث مد عل 
حي نكان سائر اوابه على حسب معاني الشعر وموضواته الجزئية كأواب الطيف ‏ . 
والميال » وصف النار » الليل والنجوم » الشيب ... الخ . ويلغم جموع هذه 
وات التفاونة في حياسة ان الشحرى بم 5" 


والأشعار الختارة في هذه الجاسة مقطعات قما بلنت حدود التصيدء 20 
ومن هنا كثر عدد شعرائها على الرغم من انها في حجمما لا يلغ غزارة الثشعر . 


نادرة في مك ان ٠‏ قغي ند بالضبط ولكنا نه فتقر الى | وائزيد من 


ا 2 


في حماستى اني عام والبحتري ٠‏ وقد بلغ هؤلاء الشعراء نحو محم شاعىا عدا 
الأشعار ألتي أوردها ان الشجري في جموعته » ولم شبها إلى قائل معين . 5 
بلغت ماسيات الجموعة 844 حماسية . 


ولمل اهم ما تمتاز به هذه الجاسة فضلا عن تبويها انها تشارك ما سبقبا 
من الجموعات الشعرية في احتوائها الشعر القديم وتحتمل احكتر منها بالشعر 
اممحدث او شعر المولدن » فبي تنطوي على شطر ذي بال من شعر العصر 
العباسي ليشار وأني نواس والبي العتاهية وان عام والبحتري وان الروي وان 
العتز ودعبل وابي دلامة وديك الجن وعلي بن الهم والسري الرفاء والصنوبري 
واني فراس والشريف والرضي ... وقد راق الصنف فيا سدو ما بلغه الشعر 
الولد في ذلك المصر العباسي من رقة وعنوية فأفرد بالامنافة إلى ذلك باب 
اسماه : ( مقطعات من غزل شعر جماعة من المحدثين ) . 0 


وقد نشرت حماسة ان الشجرى في الهند اول الأمس في طبعة تفتقر إلى 
مزيد من العناية والضبط والتحقيق ”'* . ثم صدرت مؤخرأ في دمشق في طبعة 


022 
حصيدة #شبرسة 5 


() عني إسدار هذه الطيمة الي صيرت في حيدر بأد سلةة هوعسمذ ه 2 05ولا م 
الستصرق الألاني فربتس كرنكو معتمد] على أصول مخطوطة في لندث وريس 
والتحف البريطاني . وقد خلت الطبعة من الشسرح وقل فيا الشكل . غير أنها 
احتوت ترحجمة لياة ان اأشحري . 

(0) ثم صدرت ١‏ الخاسة الشحرية » في دمشق عن وزارة الثقافة عام 1910١‏ بتحقيق 
عند ألمعين المموحي وأسماء احتمي ) وي طعة عمية في محادن استثئرقت نحو ألف 

من الصفحات ؛ وامتازت بضبطبا ووقرة فبارسها التي بلنت ماثتي صفحة . 


0/6 


ارات ب الشعرى 
وهي جموعة 'انة من الشعر الذي اختاره ايضناً ان الشجري . وتمرف 
كذلك باسم ( مختارات شعراء العرب ) . 


ؤ وتختلف هذه « الختارات » عن سابقها « الجاسة » من وجوه » فبي 
تقتصر على الشعر القديم الجاهلي دون أن تفسمح في تنايأها محالاً للشعر الحدث . 
وسدو أن اللؤاف قصد الى هذا التمييز بين اللجموعتين على هذا النحو كيلا بقع 
في التكرار ولتكون الواحدة منهها مكلة للاأخرى . والوجه الآخر أن أشعار 
. هذه الختارات قصائد تامة ني الغالب ولذلك انسمت بالطول ؛ فبي بذلك أشبه 
باللفضليات أو الأصمميات . ومنهنا قل عدد القصائد في مختارات ان الشجري 
فكانت سين قصيدة بتخللبا عدد من القطمات . كا قل بالتالي عدد الشعراء 
لذن انطوت علبيهم المجموعة فلل يزيدوا على ١4‏ شاعسأ من شعراء الجاهلية . 
ومنهم : لقيط بن يعمر : حاتم الطائي » الشتفرى . التامس » طرفة ... ا . وقد 
حظي زهير ن أبي سامى والحطيئة بأهمام ان الشجري فأ كثر من الاختيار ليا . 


ولعل ما عتاز ده هذه الجموعة أخيراً أحها قتصر ع إنرزاد القصائد 0 
وحدها 5 ألفنا فها تهدم من كتب الاختيار بل علبي فيها صاحبها بذصكر 


با 


5556 ثررة وافية اتلك القصائد نطوي على أخيار لها وتلق مضو حول 
مناسباما . ومما يلاحظ عل هذه لتارات عدم | إخضاعبا إلى سويب معلوم : 
ققد اكتفى ان الشجري بابراد جيل الشمر على نحو بذ كرا بالمفضليات أيضا . 


وهذه الختارات ممتدلة الحجم لا لبي بالفزارة . وقد جعلبا مؤلفها في 
ثلانة أجزاء صغيرة مترابطة أشبه ما تكون بفصول متلاحقة في كتاب واحد . 


0 ه !1 ؛ [| 6»50ش 
وقد نشرت ممختازات أن الشح شجري في مصر في طيعة منأسبة عام معو اأ.ء 


ارات / 


ظبرت هذه الجاسة حوالي متتصف القرن السابم أي بمد جاسة ان 
الشجري با كثر من قرن . وقد صنفبا صدر الدن ان الحسن ال واس 
علبا اسعه + اعرت ب ونيد عن الانلتد أيه * 


استمد البصري نصوص حمأستهة من مضادز عددزة سَدمته وفي علها ‏ 
2 6 ء 
سات 2 عام والبحتري واخالد,يين 9 وان الشحري ودواون المديد من 
(9) مطبعة الاعتاد . وقد ضبطبا وشرحبا مود حسن زثاتي . وكانت قد طبعت قبل 
ذلك في مصر أيضاً سنة .سو هع هما م ع ولكنبا طبمة رديئة . 
(1) صنفها الشاعران الاخوان الخالدياث من شعراء بلاط سيف النولة واسمبا في الاصل 
د الاشاء والنظائر في التقدمين والفاهلية وامحضرمين » انظر الجاسة البصرية عن 8»؟ . 


الشعراء وجانب من كتب الأدب سه مع السو 0 
إل القدماء والحدتين . ظ 


٠‏ وتكن القول إن ا لبسري ‏ ,أت بجديد في بويب حماسته حين جعابا 
تكىء في ذلك على ببويب أبي عام . فقد صنفها على حسب أغراض الشعر 
وبلنت لده ٠+‏ باب . أولما الجاسة وهو أطول الألواب ثم المديح والتقريظ . 
التأبين والرثاء » فالأدب » فالنسيب والغزل » فالأضياف» فالإنابة والزهد ... ال 
ولعل هذا هو الباب الجديد النى أضافه المي ف جابعه مدان اصع شمر ظ 
الزهد غرضا ذا شأن في ذلك المصو. 


وتضم الجاسة البصرية نحو * آلاف ,بت ل 5.0 شاعر قربا » صنع 
.ها المصنف خطية موجزة في مسهل كتابه أشاد فها بفضل الاختيار في الشمر . 


على أن هذه الجاسة البصرية تفتقر في نظرنا إلى الأصالة » لأنها تستمد 
جانبا وفيراً من الشعر من طون دواوون الشعراء النداولة » وليس في هذا 
كن سنوف وان 1 تخد ب بين كت الالدانالالئة #الأسييات 
وحماسة أني عام وحماسة د أيضا كبير غناء ٠.‏ وتجرةى 
قد تع على قصائد أو مقطمات سبق ان اطلمنا عليها في كتب التقدمين » حتى 
إن الاح بلغ بالبصري نهدا تنه سد ماسته أنات مرو ن الإطتانة نفسها 
التي اسهل بها البحتري حجاسته . [ 


فى 


وقد نشرت الماسة البصرية في الحئد عام 4 في محلدن وذيلت بغبارس 
0 ظ 1 


عديلة 


معتارات البارودى 


لعل هذا الكتاب آخر حلقة يمتد بها في سلسلة جموعات الشعر الختار . 
وعلى الرغم من أن مؤلفها تمود ساني البارودي من رجال هذا المصر الحديث 
. فانها تشابه نظائرها في أنها حوت جان) كبيراً من شعر المصور العربية السابقة 
زعا من شلك في أن البارودي وغبو اشاس كان يطح الى أن يصنعم كتايا 

شسج فيه على منوال شاعرين دن من الفحول القدماء هما أو : ارسي 
0 مختاراه هذه . ْ 


جمل البارودي يختاراته في سبمة أبواب هي : الأدب . المدديم ٠‏ الرئاء؛ 
الصفات . النسيب » الحجاء » الزهد . ولعل أبرز ما انفرد به البارودي في 
يخوعته أنه قصر اختياره فها على شمر المولدن اعتقاد) منه بأن قبا صنفه سابقوه 
5 يخي فلا يدع زيادة لمستزيد . أما دكن بالاختيار فكانوا ثملانين 

)0( صدر الكتاب في حيبر أناد بعتنالة محقق هندي اسمه مختار الدن أحمد . غير أن 
الحقق برغم جبدهء القبم غير متمرس العربية » ولا متمكن في عبارنها » فضلاً عن 


أنه أتلح لنفسه حذف القصائد التي يمكن الوقوع عليها في دواوين الشعراء متفرعاً. 
في ذلك بالااختصار ٠.‏ 


بكي 


شاعراً جعلبم في كتابه على حسب رايهم الزمني » وم بشار بن برد ؛ العباس 


الملاء واين هاني: .. إلى جانب لفيف من شعراء عصر لدان من مشل 
الآار جاتي والأسوردي والطغراتي . [ 


وقد نج البارودي في مختاراته نهجا خاصاً . فكان في كل باب من 
الأواب السبعة يختار شعراً لكل من هؤلاء الشعراء على الشوالي » فاذا ما 
استوفام انتقل إلى الباب الني يليه يميد سيرته مع الشعراه أنسيم . وقد 
يصادف ألا" مع لدى شاعر على شعر في الغرض الذي هو بصدده فيدعه إلى 
شاعر آخر » وبذلك قد قل الشعراء في بعض الأواب عن ثلانين شاعراً . 
وقد حرص المؤلف خلال ذلك على مراعاة ترتيب أشعار كل شاعر على حسب 
ردك المعجم ٠‏ فيسهل مثلاً ما اختاره لبشار في باب الرئاء بتقصيدة على حرف 


. الباء تم يتبعبا قصيدة ممائلة في هذا الموضوع على حرف الراء وهكذا دواليك. . 


والأشعار الختارة قد قصر فلا تمدو اليبت أو البيتين » وقد نطول فتبلغ 
بضم عشرات من الأبيات . ولغ في جملها زهاء + ألف ببت » وهذه كية 
كبيرة قل أن بلنها أحد ممن صنفوا في هذا الضرب ولمذا غدا حجم الكتاب 


كبيراً وكان ف أربعة محلدات واستغرق ذلك من البأرودي ثلاث مان 2 


عل أن نا 000 عل مختارات البارودي من وحوه . وإذا كان فما صنقه 


الأندمون في هذا الجال ما يضم شتات ترانا الفرق وبل شمئه الميدد ومحفظه 


74 


تموعات الشعر ودواوين الشعراء متداولة بين الأيدي وبمد أن ظبرت الطباعة 
وانتشرت المصنفات السالقة بين الملا ٠‏ . ظ 


أما تبويس الكتاب فليس موفقاً » وذلك أيضا من وجوه ؛ فقد أسع 
البارودي ضيا بتمبا شيم ابي مام ؛ اي على حسب الاغراض الشمرية » 
بل دعله أعم منه اي سبعة أبواب بذلا من عشرة. وي هذا ف بذهم نجدوى 


التصنيف بالنسبة إلى جموعة ضخمة حوت هذا الشعن الغزير ٠.‏ وكات مجدر ‏ 


بالبارودي أن يزيد عدد الأبواب وأن يكورني أدنى إلى تصتيف البحترى في 
حياسته وبذلك يدو أقرب إلى دوح عصربا هذا . والغرب في الأمر أن 
البارودي وهو الممروف بشاعر السيف والقلم والذي نظم “كدر فرق الشعر 
الجاسي المزل قد شذ عمن سبقه في إغفاله باب الجاسة من مختاراته وهو أحوجج 
ماتفتقر الى مثله أمة مكافحة كأمته ٠‏ والأغرب من ذلك أنه أحل نحل الخاسة 
النى كان أم الابواب عند متقدميه باب للزهد وباب للبجاء .. وهذه الأبواب 
أبمد ما تكون عن روح هذا المصر الحديث » حتى ان البارودي خص باب 
المديم مما شرب من نصف عختاراته أي بنحو ٠١‏ ألف بدت . ومن هنا لم 
يكتب دلختارات البارودي الحياة . 1 ” 


ولم بقيض للبارودي أن .نشر عختارانه فى أثناء حياته فنشرت بمد تمانه 


1 


وقد خلت من مقدمة وافية شَامه , فسد الناشر هذا الفراغع مخطبة موجزة 


0 
من عنذه 0" 


)١(‏ طبع الكتاب في أريعة محلدات من القطع الكبير خلال السنوات بإلام؟ ‏ يوجموم 
أي بمد وفاة مؤلفه . والنسوص فيه شثيلة الشكل قليلة الشرح . [ 


م١‎ 


اش اش ا ل 


لضيوطتن 2 


تير : 


تشفل كتى الأدب حيزا كبيرا في الكتية العربية . والأدب كلمة 
واسعة الدلالة عند العرب في القديم وف الحديث على السواء . فبي تيد فن 
القول الذى تبدعه القرحة من شعر وثثر » كيا تفيد من جبة أخرى اللبذيب 
والملق الحسن من نحو قول عمد عليه السلام : « أدبي ربي فأحسن تأدبي  .»‏ 
ولا يخى ما بين هذين الفبومين من نداخل حين ينظر إلى الكلمة اجميلة الطيبة 
على أنها باعث على الفضيلة تهذب النفس وتصقل الطبع وتجاو الذهن وتفذي 
ااروح . ومن هنا أفرد كثير من مصنني الجموعات الشعرية ومؤاني الكتب 
الأدية 0 للادب ووجدوا فيه رسالة خير فى الْياة . 


على أن الأدب في مفبومه الاصطلاحي وحده ييقى أيضا واسع الدلالة 
لانطوانه على عناصر حكثيرة تشمل الشعر والنثر وما .قبع ذلك من خطابة 
وكتابة ورسائل ومقامات وحم ووصابا وأخبار ووادر وطرا نف وأمثال وقصص 
وسير ... وهذا هو الفبوم السائد الذي صدر عنه كثير من العرب التقدمين 
وما زال غالب حتى يومنا هذا . غير أن مننى الأدب كان ذا مدلول أوسع عند 
جانب آخر من رجال المل » إذ يشمل فضلا ما تقدم معارف أخرق. عضيل , 2ه 


عم 


بشؤون الفكر وتنطوي على التاريخ والجنرافيا والاجماع الخ ... حتى كف 
الأدب في عرف أولئك الأقدمين بقارس مدول الثقافة في مفبومنا الحديث . 
بل إن كلة الأدب أو الآداب في عصرنا هذا ما زالت تمي عندنا وعند سائر 
الأمم تلك المعارف الانسانية التي ترتبط بالقكر الجرد أو المياك وذلك في مقابل 
كلة الم و لدم 2 التمييز بين ونين بارزن من ألوان النشاط الفكري 
لدى الإنسان 


5508 كا من انارت عن سو كل القت 


العرب ف القدم وراحوا يؤلفود 6 مو صوع الأدب بأعتبأره ف من قلون 
التعبير أساسه الكلمة وقوامه امال وغايته الإمتاع . 


غم 


كاب الحو بغ 


بعد كتاب الحيوان للجاحظ في طليعة كتب الأدب التي تزدات بها 
المكتبة المربية . وهو كتاب ظريف في موطوعه » وتتجلى أحميته في أنه أول 
مصنفيغ علبي جامع .يتناول موضوع الحيوان على الرغم من أنه كان عة كتب 
احرف قن كاة الاعف او في أثنالها تعرصّت لشؤون الميوان » ولحكنها . 
كانت كشا جزئية الطابع أشبه بامعاجم الخاصة التي تُمنى بالتصتيف اللغوي 
للألفاظ المتملقة بأوصاف الميوانات وأعضائها وما إلى ذلك .. من نحو ما ألفه 
أو عبيدة والأصممي والنضر 'ن تميل واو زيد الانصاري وابو حاتم السحستاني 
وان الأعرابي وغيرثم من كتب في الإبل وفي اليل وف الغم والشاء وفي 
الوحوش وف الطير ... فقد كان الماحظ علما متفرداً ببن معاصريه وإماما فذا 
من أتمة البيان المربي .لا يدايه أحد في اتقاد ذهنه واتساع قافته . وقد جاء ‏ 
في الفورست لان النديم د أنه لم بقع بده كتاب قط إلا و5 ظ 
كان ع من ند كان يكتري ذكا كين الوراقين »> . 


ولم يكن م الماحظ في التأليف ان بقتصر على الجع والروابة والحفظ . 
وإعا كان حمه ان بكر وان يقدم للناس الظريف من الوان الثقافة والمعرفة . 
والكتانه أضغم كتب الماحظ 5 ولعله أحلا 02 دائرة معارف 


واسعة الأفق كما بعد صورة بارزة لثقافة العصر العبامي المتشعبة الأطراف 
فقد حوى طائفة صالحة من المعارف الطبيعية والمسائل الفلسفية » م لمحدث في 
سياسة الأقوام والأفر اد وتكلم في نراع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية . 
وحدث الماحظ-في هذا الكتاب أيضا في كثير من المسائل الجنرافية وفي 
خصائص كثير من اليلدان , 7 لأثير البيئة في اليوان والانسان والشجر 
وتكلم على الظب وعلى الأمراض في الحيوان وني الإنسان وذكر كثيراً من 
الفردات الطبية التباسة والميوانية والمعدنية .. وغير ذلك من الشؤون والمعارف 
وفي خلال ذلك كله أورد الصفوة الختارة من الشمر المربي النادر ومن الأمثال 
السائرة والنوادر الطرفة .. 


ظ فالكتاب ذو شقين ؛ أدبي وعلمي وان ل تكن الحدود بين المل والأدب 
متميزة لدى الجاحظ في أ كثر جوانب كتابه » إذ ل يكن العقل المستنير عند 
الت ود عا اذا و نك السور اكد أ أي لزه والقين كدق أبعد 
من ذلك الأن الممارف الإنسانية لم يستقل بمضها عن بمضها الآخر إلا في عبد 
متأخر . فالجاحظ كان عزج المل بالأدب في “لاحم دوس الأحيان م 
هو شأنه في قصة قاضي البصرة التي ساقها في قالى أدبي شائق وأراد في الوقت 
نفسه أن ,يصور خاصية الإلحاح في الذباب . على حين 5 في مواصع أخرى 
من كتابه مالا باحثا يجنح للتجربة وامماينة معتمدا على أبرز ما يمتمد عليه عاماء 
هذا العصر . ققد يعمد إلى. قط أذناب بمض الضباب ليرى إلى ما تستطيعه 
بو سراما اخ رجام بيض اكيات ليقف بنفسه على ما فيه . 


كلم 


أو كر مض اهام بالجُرة وبلاحظ مأ تصدر عنه من تصرفات واحوال:. 
ووه قن ما اتن عن ين انها اماه الندن قتروه المبمة القوية 
والمنطق السديد على غرار ما كان منه نحجأه قصة الحية ذات الرأسين ٍَ 


وقد فطن الجاحظ إلى طابع كتاءه الشامل من هذه الزاوية العامية فقال 
والمجم . لأنه وإن كان ريا اعرابا وإسلاميًا جماعيا ققد أذ من طرف 
الفلسفة وجمع معرقة السماع وعم التجربة » . 


230 ولا يكاد بوجد حيوان في عصر الماحظ وبيثته إلا ذكره » من الفيل 

والتمسام والثسر إلى النل والشكبوت والصؤاب » ير أنه لم بول السمك 
اهّامه الكبير لأن المرب ل تحفل به كثيراً » ولأنه من جبة أخرى كان 
بعيدا عن لطة الحاحظ ومتناول بده . 


55 ان ترجع مادة الحاحظ النزيرة في كتابه الحيوان إلى مصادر 
عديدة منها : القران والحديث ؛ والشعر العربي الذي 1[ كثر من روايته وبخاصة 
ما يتعلق ا نظمه البداة حول ءلم الميوان أنسه ووسقيه و بو كتان: الوان - 
لأرسطو الذي كان قد تله إلى المربية ان البطريق في عصر الجاحظ ء بم عل 
الكلام الذي ,تجلى فيه مذهب الجاحظ في الاعتزال ومنحاه في المناقشة والجدال 
والإئبات والئني والحنوح إلى المناظرات في بعض الأحيان كالمناظرة بين صاحب 
الكلب وصاحب الديك وما نتصل من ذلك بالتزعة الشعوبية التي استفحلت 


ألم 


في ذلك المصر .. وأخيراً ما استمده الجاحظ من خيرته الظويلة في المياة 
وممارسته لظروفها وأحوالها مما اكتنبه بنفسه او سممه من الأعراب .. ال .. 
كل هذه العناصر تلاحمت وتماتقت وانصبرت في ووقة شخصية الحاحظ اليارزة 
ظ ' وصينت بأساوبه المرسل الشائق . ظ 


غير أن الكتاب ضم موضوعات شتى قد لا تمت إلى عالم الحيوان بصلة» 
من مثل الكلام على الشعر وترجمنه أو على النار والضيف أو على حفظ السر 
أو على صدق الظن وجودة الفراسة .. وفي هذا ما نافي وحدة الموضوع التي 
جملبا الؤلف في عنوان كتابه . حتى إن الجاحظ نفسه ستطرد داخل موضوعه: 
نفسه فيتمد عنه كثيراً حتى يصعب على القارى» "تتبعه . والجاحظ نفسه الني 
ألف كتابه هذا وهو مسن ومصاب عرض مزمن من دبي والح اعتذر 

بن تاهيه امغر كك فقال : 


« وقد صادف هذا الكتاب مي ها ارت نع من بلوع الإرادة فيه » أول 
ذلك الملة الشديدة » والثانية قلة الأعو ان » والثالثة طو 3 الكتاب 6. 


[ 0007 
بنفسه إلى هذا الاستطراد ويعتمد الحروج عن موضوعه بنية إمتاع القارىء م 
يقول » ولهذا نراه دائم التقدير لملل القارىء وغلبة السامة عليه فيلتمس له ما 


, وإن كنا قد أمللناك بالجد وبالاحتجاجات الصحيحة لتحكثر - الحواطر 


وتشحذ المقول فانتا سنتشطلك بعض البطالات وبذ صكر العلل الطريقفة 
والاحتحاجات الغرمة ٠.٠6‏ 


ومن هنا مخيب أمل القاريء في أن يقف على محث شامل مستقمى في 
هذا الكتاب لأن مؤلفه قلما كان يتقيد عوضوعه وستقر فيه على حال . وقد 


غدا 0 الاستطراد سئة غير حميدة ابتدعبا الحاحظ وسار علها مز أن | بعده 


كانهم م بعودوأ ستطيعول مهأ فكا كا . 


0 القول ال الحيوان ملا زاخر .يضطرس ,عختلف صور الحاة 
وتتمثل فيه ألوان المكر الختلفة في ذلك العصر وتعرض فيه ترعات امجتمع الإسلاي 
ويظبر فيه عقل الجاحظ الدقيق النافذ وييانه الأدني الرفيم وذوقه الفني امرهف . 


وقد 3 الحيوان في مصر بعناية عبد السلام هارون 0 أجزاء سنة 


م*و١ا‏ وصلعت له فبارس قيمة تسر دم ينا 


() كان الحيوان قد طبع في مصر بطبعة التفدم والسمعادة أي "'ساسي في 7« أجزاء في 
نحو ثلث حدم صفحات الطبعة الأخيرة وذلك خلال ه.٠ه؟ؤ ‏ بآاء84١ؤ‏ . 
| ولحل من أي ا الحبواث نعك الحاحظ 2 حمأة الوا 2 لأذميري 
وقد حمل مؤلنه الحيوانات فيه مرتة وفقاً لترتب حروف أسمائها فهو يذ كر مثلاً 
الأرضة فلأرقم فلآرب والأوز . . وهو كثير الل حن الحاحظ . ويبرز فيه 
عيب الاستطراد إلى حد كيير ليختلط التاريخ «الأدب .. 


قل 


الؤيصمف بدح 


البمان والتبيبئ 


هذا ثاني كتيب الماحظ القيمة » وقد ألفه بمد كتاب « الميوان © لأنه 
شع .من خلكه إل الميوآن »ومن : لقال آله كان يعمل فيه فى انا وميه 
لكتاب الحيوان. وقد أعجب به القدماء وقدموه, وفيه قال المسعودي « وللحاحظ 
كتب حسان , منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفها لأنه جم فيه بين النتور 
والنظوم وغمر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ االحطب.. » 5 جعله بعضهم 
في طليعة كتى الأدب . وقد جاء في مقدمة ان خلدون قوله : « سممنا من 
شيوخنا في يحالس اتعليم أن أصول هذا الفن وأركانه ‏ يني الأدب - أربمة 
دواوين وهي أدب الكاتف لابن قتيبة وكتاب الكمل ميرد وكتاب الييان 
والتبين للجاحظ و كتاب التوادر لأيي علي القالي عدا ؛ وما سوى هذه 
الأربعة فتبع لها وفروع علها » . [ 


والبيان والتييين كا ين عليه عنوانه كتاب أدبي مرف وهو يكشف عن 
الماحظ الأديب في نثره الفني الرفيع كا يكشف كتاب الميوان عن ترعة 
الحاحظ العامية وانساع شافته وقوة فكره , فالكتاب عي في موضوعه وي 
عناصره وفي مصادره وفي مرامية . وقد حوى جاب هاما وعزيزاً من راث 
العرب القديم في الشمر والنثر والخطب والوصايا والحج والأمثال والظرائف 


84٠ 


والأخبار . وقما داخله ثميء من الثقافة الأجنبية الوافدة . وأغلب الظن أن أثر ' 

أرسطو في الكتاب كان ضئيلا لأن كتابه « الحطابة » لم يكن فيا يبدو قد 
عرف وثقل إلى العربية » كذلك ل يترجم كتابه « الشعر » إلا بعد حين . 
وعلة ذلك فها نرى أن العرب م قيروا أول الاض. ضاحية افائبة: إن تعرية 
هذن الكتابين لأن ما بين أيديهم من موارد الشعر والتثر وبلاغة القول كان 
در بأن سعث فهم روح الاعتداد او الا كتفاء عا عندم على الاقل » علل 
حين كانت حاجتهم إلى منطق ارسظو وفلفته أمس » فبادروا إلى ترجمة ما عن 
لهم من هذا الجانب . ومع ذلك تفع في البيان والتبين على شذور من فار 2 
هذه الثقافات من مثل .ايراد بعض الآراء عن مفبوم البلاغة عند كل من 
الفارسي واليوناني والروي ووشل من أخبار أرسطو وأنه غير موصوف باالييان 
وذكر لبعض أخبار جالينوس ومقاطم من رثاء الحكاء للاسكندر وما إلى ذلك . 


وقد عبى الماحظ في كتابه بفن القول والأداء » وأفاض في كلامه على 
الفصاحة والبلاغة والألفاظ ومخاريج الحروف وعيوب النطق عند بعض التاس 
من لثنة أو لكنة أو حصر وعي . وقد استهل كتابه بالتموذ من ثشر الحصر 
والنى وأن الفمت. خزن: متها و واعاد مون خلال المت قر انه كقيرة بو أشمان. . 
غزيرة بفضل الفصاحة والبيان ما عرض في كتابه إلى الكلام على اللحن في 
الأداء وإبراد جانب من أخبار اللاحنين من البلقاء .٠‏ 


ظ وكان للخطابة حيز كبير في كتاب البيان والتييين لأنما في عصر الحاحظ 
كانت عنوان الفصاحة والبلاغة وأداة الجدال وعل الكلام » فكان الوراقون 


أ 


يمنون بجمع الحطب وندويها وإذاعنها استجابة لروح العصر . وأصبح للخطابة 
في كتاب الماعظل اصول بوتزاقبة وطرةق واسايذة كذلف كان:فني] عبرت 
حدر بالمرء نجنيها ما فمل شيخه الممتزلي واصل بن عطاء الذي راض نفسه على 
جنب النطق بالراء للثغة كانت قيه . وعة 50 متنافرة لا بيغي اجماعبا في 
قول الحطيب كالم مع الظاء والقاف مع الطاء والنين .. ال .. وببدو أرن 
الحاحظ كان بعد 00 صفة مميزة لعرب م تفردوا د 
فا بالبدامة والارحال . [ 6 


ومن خلال هذه امادة الادية الازيرة في الشعر والتثر كان الجاحظ ‏ 
نطلق كلا سنحت له الفرصة إلى االكموض في النزعة التي استفحلت في عصره 
وهي الشعوسة وما كان. بردده غلاتها مئ الطعن على العرب والازراء بهم . 
فكان الماحظ رشيد بالعرب وفصاحتهم و بعادانهم وتابدم وتصدى للرد عل 
م أعم أواتك الشعوبة وسعومهم » ولعل هذا من أم حابي الكتاب برغم أن 
الماحظ لم يدخر وسما خلال كتاب الميوان أيضا في الرد على تلك ابججاعة القي 
كانت تكيد للعرب وتتحلى باسم أهل التسوية . وا كك ناهذا لوصوم 
كان يستأئر باههام الماحظ ويشغل فكره أنه بالاضافة إلى تمرضه لأصماب هذا 
الذعب في خلال الكتاب قد بادر في مستهل الجزءن الثاني والثالث إلى الوقوف 
عند هذا الموضوع وإبلانه الاهتام الأول فيا ٠‏ حتى إن كلام الماحظ في 
أولتك ردن عور ايا بالغضب دم على مرارة. واقمال سكشأن 


عَول 0 


ظ 0 البيان والتبيين م : م» طبمة السندوبي . 


١ 


د اعل أنلك م تر قوما قط أشق من هؤلاء الشموبة . ولا أعدى على 
دنه » ولا أشد استبلاك لعرطه ء ولا أطول نصبا ء ولا أقل عا من أهل 
هذه النحلة » وقد شفى الصدور منهم طول جثوم المسد على أ كبادم وتوقد 
ا ر الشنآن في قلويم ء وغليان تلك ا مراجل ل ل ل 
المضطرمة .. © . ظ ْ 0 


اميم اهلق لدان واكيين هلو :تلد كيين له يدوم والندية 
شأنه في ذلك شأن كتاءه « الحيوان» من حيث غلبة الاستطراد والحروج عن 
جادة الوضوع عن عمد أو من دون قصد ء ومن هنا كارن الكتاب اف 
أشبه .عنجم غني من المادن الثمينة التي 'نائرت وتداخل 20000 
على ناشدها الاهتداء بسر إلمها 1 

طبع البيان والتبيين عدة مرات في مصر أفضلها ما أصدره عبد الللام 


هارون في أريمة يجادات محققة ومذيلة غبارس قيمه 237 ١‏ 


)١(‏ صدرت الطبعة الآخيرة لهذا الحقق خلال م94١‏ .و4١‏ . وجهعة طبعات أخرى 
بتحقيق حسن السندوبي آخرها طبعة رابمة في ثلائة محلدات صرت سنة 16685. 


كتاى اللامل 


أبو المباس المرد في طليعة علماء القرن الثالث المحجرى . عرف تمكنه 
في اللغة والنحو والتصريف » وملك ناصية الكتالة كما قرض الشعر . وقد 
وصف ,أنه د كان حسن الحاضرة فصيحا بليمًاً مليح الأخبار قة فها برويه كثير 
النوادر » فيه ظرافة ولباقة » تتلمذ على شيوخ عصره من اللئويين والنحاة كأني 
جمر المري وأني حام السجستاني وأني عمان المازني . ثم صار إمام مذهب 
البمريين في يداد » وكان معاصراً لئدة أل السانى ثملب الحكوفي . وله 2 
مصنفات صكثيرة في النحو والتصريف واللغة والأدب أبرزها الكامل 0 


وكان من ألم تلاميذ المرد الأخفش د الذي كارت له قما بدو 
)١(‏ من كتب المبرد القيمة « الفاضل > وهو كم يبدو صنو م الكامل » وعلى غراره » 


غير أنه يختلف عنه في وحبين » فبو دونه حجا ويقم في محلد واحد » ولم يتضمن 
شيثأً من مسائل النحو والتصريف . وقد حوى مصفى الشمر ومنخول النثر 


وطريف الاخبار وغريب اللغة والتوادر » حققه عبد المزيز اليمني وزاده تمليقاً | 


وضبط احمد بوسف نماتي : صدر عن دار الكتب المصرية في طعة عامية قيمة . 
ومن كتبه الاخرى : « المقتضب » » وهو في النحو ء «١‏ المدخل إلى النحو » © 
« معنى كتاب سيويه » ؛ « الرد على سيويه » » « شرح شواهد الكتاب » »© 
«٠:‏ التصريف »ء «١‏ الاشتقاف » » « أعراب القرآن » » «١‏ اللمذكر والؤنث » » 
لو وار ا راقو رياو تور ار و ار وات 
التحاة النصريين 20 0 ْ 


55 





مشاركة وافية في رواءة كتاب الكامل وحممه وعومة 0 5 الي أبن 
أو إمحق جح الذي اشض عن ثعلث ولازمه . وقد روى ابن خلدون في ' 
متففته - 6 سيق أن.لتاب أن الكامل كان في عداد الكتب الآأريمة المتقدمة 
عند العرب . 


وكتاب الكامل في اللفة والأدب والنحو والتصريف . وقد نحدث 
مؤلفه عن محتواه في مستهل الحطبة ققال : « هذا كتاب ألفناه مجمع ضروبا 
من الآداب ؛ ما بين كلام منتور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة . والنية أن نفسر كل ما وقم في هذا 
الكتاب من كلام غريب أو ممنى مستغلق » وأن نشرح ما عرض فيه ممكن. 
ال ب الكتاب بنفسه مكتفياً » . 


والواقم أن الكتاب في عند ارين عل تموعة من الكتب في قضايا 
اللغة وفي مسائل التحو ونحوي جاب غزيراً من متثور العرب ومنظومبم 
الإمنافة إلى ما بين دفتيه من أخبار المنقدمين في الحرب والسياسة والأدب . 
فبو نشبه البيان والتبيين في همامه بشؤون الأدب وابراد نصوصه ولكنه يفترق 
عنه في غلبة قضايا النحو عليه على حين لم يول الجاحظ هذا الجانب اعتيامه . 
ومن هنا ساد الكتاب بمض المفاف العامي خلافاً لما نراه عند الجاحظ من خفة 
.روح وميل إلى الدماة » وما ذلك إلا لأن البرد عبي بدقائق النحو واللغة من . 


(0) انظر : ؤاتراث الانسانية » » الجلد ‏ المدد ١‏ . 
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خلال ما كان يورده من نصوص . ومن هنا فان قراءة هذا الكتاب محتاج 
إلى ددر وإمعان نظر فبو كتاب مفيد ولكنه قل أن متم . وواضح أن شافة 
ارد عرية صرف لم يكد بنفذ إلبها ثيء من روافد الثقافات الدخيلة التي 
كان يزرخر مها المصر العياسي اندي ٠‏ ااا 


20 لبه مل ا اتوعة فى وليوعسي بوي 


عل أن أن الكتاب يبقى برغم عيب الاستطراد الي فشا في أسكثر مؤاقا 
القدامى من خير ما ورئناه عن السلف في موضوعه وذلك لحوضه في كثير 
من مسائل النحو والتصريف من خلال جموعة أدبية مخازة من عيون 
الشمر والنثر . ْ 


ظبع الكامل عسات » أولاها ف لا يزيم لمانا وهي ذات فبأرس قيمة : 
م طبع في استامبول وبمد ذلك في مصر حيث تكررت طباعته . وقد عني 
لشرحه والتعليق عليه سيد المرصني فأسماه : « وغبة الأمل من "كتأن الكامل » 
جمع فيه بين المئن والشرح على صعيد واحدء ويلغ الكتاب كانية علدات”* . 


00 تولى امرصني تدريس الكامل على هذا النحو في جامعة الازعى ع عددا من الستين دك 00 


١ 


صدرت عام ١*7‏ . ثم طسع متن الكناب في ثلانة أجزاء وألحق بها جزء 


أ 


رابع خاص عجموعة قيمة من الفبارس ٠.‏ وقد عمد من لحن المساصرن 


7 إلى اختصاره 60 


7 0 ا لام جا وا 


(00 


وهده الشروح والتعليقات الستفيضة زادته نفماً وأربت في غزارتها على «كن الكتاب. 


وتمد طبعة لابيزيش الحيدة أساساً لما سدها 00 ستة 4م١1‏ بمتابة 
التسرق رايت الانكليزي. الذي أضفى في هذه البمة .م سنوات وهي طبعة متقنة 
مشكولة صدرت في ممادن كبيرن . ومجحلد ثالث ألحن بها يحتوي استهرا كات 
وتمليقات وفبارس ». وقد ظبر سنة #.وهمم8 . وكاث 'نشر الكتاب من تيل ججمية 
الاستشراق الالمانية عن الخطوطات الموجودة في ليدن بو وبرلين "طبع 
بعد ذلك في الآستانة ستة ٠‏ بإلمم؛ 





أما الطبعات الصرية فل وفق أكثرها مثل طبعة الطبمة الليرية سنة م٠م7اهى‏ 2 
٠.هم1‏ م في جرأين وطبعة اد سنة #روسم| هاء ه6.ةؤ م وببامشها كتاب 
الفصول الختارة الحاحظ 


ثم صدرت طبعة الباني الخلي سنة م١‏ سنالة ري مبارك وأحمد عقد شاكر 
وي حسنة في اثلائة أجزاء . ثم لمق بها فبارس صنمهبا محمد سيد الكيلاني في 
حزء رايم صدر سنة 6865| . 


اتره متيو شا في أتد رع عونا ونان ف مس من وريه ةذ 


ب 


عيون الرصار 


ابن قتيبة عالم أديب من أبرز رجال القرن الثالث الهجري . كان حسن 
الاساوب متمكنا في اللغة والتصريف وعلوم القران والحديث » ويمد من 
رواد النقد الأدني .وهو من أصل فارسي . نامذ على شيو حم بغداد ومعهم أو 
عاتم السجستاني استاذ المبرد وعبد الرحمن ابن أي الأسممي . قيل فيه: « هو 
لأهل السنة مثل الماحظ للممتزلة » فانه خطيب السنة كما أن الماحظ خطيب 
الممتزلة ». وقد عرف نوع ثقافته وغزارة مؤلفاته التي منها : أدب الكاتب 
وهو مشدود أحد الكتى الأربنة القدنة يق كتن. الآدتك + والقعر والشعراء 
وهو في مقدمته القيمة من أجل" مااكتبه الأوائل في النقد الأدبي » وعيون ‏ 
الاو وما واه نمك 


والكتاب غَزْبر المادة 4 وطابعه أدني صرف لذ تعرضص فيه مؤلعه مسائل 
اللغة والتحو والصرف . وهو كتاب 2 ١‏ حو أه من روائع النصوص وعيول 
الاخبار . وبوسمنا أن نستتنج من خلال ما اورده ابن قتيبة في خطبة كتاءه 


)١(‏ من كته أيضا : غريب القرآن » مماني القرآن » القراءات » الرد على القائل بخلق 
ْ . القرات » غرس الحديث 2 معاني الشعر الكبير » المعارف ٠»‏ المسر والقداح » فضل 
العرب على العجم » الشراب » الشعر » اليل » الأفواء . 5 


ممه 


أن أمدا طويلاً اتقغى عليه وكان في خلاله يتلقط مادة كتابه ويدوتها وتجممبا 
م ,يعمد إلى تصنيفبا حتى خرج على هذه الصورة . 


وعيون الاخبار في جوعره لا مختلف عن أ كثر كشب الأدب القدعة 
من غزارة المادة الشعرية والنثرية والاخبارية وغلبة ظاهرة الجم والرواية» إِذ قاما 
كان ابن قتيبة يدلي بداوه بين الدلاء . ولمل هذا من قبيل التواضع والرغبة عن 
الادعاء مما نراه سائدا) لدى كثير من العاماء . [ 


فابن قتيبة يبدو لنا من خلال خطبة كتابه مؤلفاً كبيراً وعالا جليلاً . 
يقسم بقوة الشخصية واستقلال التمكير والجرأة في الحق . وبما قله في مستهل 
كتابه « إن هذا الكتاب وإن م يكن في القران والسنة وشرائع الدن وعلي 
الحلال والحرام ؛ دال على ممالي الأمور . مرشد لكريم الأخلاق » زاجر عن 
الدناءة » نأه عن القببح » باعث على صواب التدبير » وحسن التقدير » ورفق 
الساضة و نوعغتازة الارضن: ...ولس الطريق, إل ناته واد ولا كل لين 
مختمماً في جد الليل وسرد الصيام وعم اللال والحرام » . 


فكر باقد متحرر . وقد عرف أبن 35 قتدبة عقدماءه 07 


ولمل أم ما عيز ان قتيبة في هذا ادن ومعاصريه تزعته 


: إلى التظم والتبويب » هذه النزعة التي تنتقدها في صكتب الماحظ وامبرد 


قة 





وتعلب .. ققد حرص امؤلف منذ البداة على أن برسم لنفشه طريقاً سلكه في 
كتابه » وفي ذلك يقول في خطبته : « .. وهذه عيون الأخبا زافتتقها أوانا. 
وقرنت الباب بشكله والخير ماك ا بس ل ا عدبا وجل 
. الدارس حفظها وعى التاشد طلها - 6 . - 


أما هذه الأواب التي أشار الها فقد فصل فها القول في مقدمة كتابه 
ورا أن تكون عشرة أواب أو عشيرة كتب كم ل ان يسمها . والحق 
أن كلا منها يصلح أن يكون كتاباً قا بنفسه مستقلا عوضوعه . غير أن 
إن قتيبة جمم ينها لأن < امنا الاح كفنا على حين أفرد لبعض المعارف 
الأخرى كتيا 55000 أدب الكان في اللنة و كتاب الشعر 
. والشعراء في التقد وفي التراجم الل .. وهذه الأواب المشرة ة في : 


-١‏ كتاب السلطان ‏ أي ما بتعاق بأمور الراعى تجاه رعيته » واختيار عماله 
ظ و ار بن النا 0 
الولة ٠‏ و بعد ان 7 اول من سس شؤّون الك وادابه ومأ يتعلق 
حقرق الحاكم وواجباءه في كتايه 0 الأدب الكبير ©.. 


اك كتاب المرسة دوجا حصدل: آدات انارو ومعاملة النسأء والأطفال » 
وفي الحدع والمايد 6 وفي المدة والسلاح » وفي أخبار الممناء والش.حعان 35 
٠‏ الخ وتحلل ذلك نصوص أدرية وافية من أشعار وخطب ووصاا .. 


ا كتات السؤدد» أي الشرف والمحد ونا بحسل ذلك من اخ والشب: 
ُْ والمز والنل » والمروءة واماه ٠‏ والعقل والتحلي بأخلاق السادة ا 
في كل شيء 


[ 1 سكتاى ب اللبئع والأخلاق 2 ونضم ا لباب كثيراً م من العادات النميمة 
التي لا تحمد في المرء من حسد وسعابة » م ما ينطوي عليه بمض 
الميوان من طباع كالأسد وغيره . 


50 الم والييان » تكلم فيه الؤلف على منزلة الم والمرفة وفضل 
١ 5‏ 
الكتب وأحميه الحفظ » نم قيمة القران » ومكانة الشعر والحطابة » وعنصر 
التعنيودو والفساحة والبداهة والارضال . 


٠‏ - كتاب الزهد » ورنطوي على عناصر الدعاء والناجاة والبجد والوعظ 
والكير والمشيب والموت ؛ وقيه جاف من كلام النساك والزهاد وأخبارم 
وأشمارم . 


د كتاب الإخوان 50 فيه المؤلف للعلاقات الاجماعية بين الئاس 
من مثل الحث على الحبة والمعاتبة والوداع والحدايا والتعازي .. 


م- كتاب الموائج . أي فها محتاج إليه المرء » وما شغي عليه أن يتلطف 
من أجله المسؤول عند السؤال ء وما يتصل بذلك من الشكر والثناء . 


ه أكتاب الطمام » وبورد فيه ان قتيبة دنوف الأطممة وأنواع الفاكبة » 
وبتكلم ف خلاله عل الموع والصيام واخية والدواء 6 


٠‏ - أكتاى النساء » وسبحث في أخلاق الرأة وصفاتها . وما تسم به من 
حسن وجمال أو دمامة وقبح وتفصيل ما يكون مستحباً فيها من سواد 
اليون وطول القامة وحسئ الحديث »ء أو ما بقابل ذلك من العيوب 
كالبخر والنتن والمرج ؛ َم المبور والزواج وااطلاق والولادة والمشق .. 


وهذا التقسيم مبني ‏ م هو واضح - على ميدأ الموضوعات الأساسية 
ويذكرنا من جبة أخرى بالتقسيم المقابل الذى اصطنمه أنو عام في الشمر حين 
اعتمد أيضا على مبدأ الأغراض الشعرية البارزة وجعلب! حكذالك في عشرة 
الحرب .قابل باب الخاسة . و كتاب النساء يقابل باب مذمة النساءء الج .. 


على أننا برغم تقديرنا لهذه الحطوة التي خطاها ان قتببة في مغمار التبيج 
والتنسيق لا بد لنا من أن تتحفظ في هذا الأص فلا تدعت فية إلى مداه .. 
فان قنيبة يظل أبداً إن عصره فلا يستطيع فكا كا من الاستطراد لأنه أصبح 
لدى المؤافين عثابة مذهب يصدرون عنه ويلزمون أنفسبم به الوا كيه سه 
سد أن مكلم على ميزة التبويب في كتابه لا يلبث أن يقول : دوم آخل, 
الكتاب مع ذلك من نادرة طريفة وفطنة لطيفة وأكلةنقسة بواحرى سح : 
لأروح بذلك على القارىء من حكد المد وإتماب الحق ؛ فان الأذن يماجة 


ولقس عمنة يبو الكتاب مث ل الف حك اوبات السرم 


عي المستشرق اكير كاول برركا رف ششر هذا الكتاب ومحقيقه في 
اماما م ليع في معبر أكث من سر ةيا يسنة حار اكيب الصرية فى 


١ 
. "” أربمة في أجزاء‎ 


)١(‏ طبع من عيون الأخبار الاحزاء الأربمة الأول في « غوتنحن »> بألانيا ‏ خلال 
هخم المّ١ءؤا‏ يعنأية 2 و وكات © وي طبمة حفققة مثقنة . وهى كاب السلطات 
الحرب ‏ السؤدد ‏ الطائم ‏ الأخلاق . 


ثم أعيد طبع المزء الاول أي كتاب السلطان عام /ا..9١‏ في مصر . 


وأخيرا صدر عن دار الكتب المصرية في محلدات ما في الاعوام 00 
كوا ء مجولاء ٠سوز‏ . وح طبعة علمية تمتاز بجودة حرفبا وحسن ضبطبا 
وإتقان تحقيقبا وغنى فبارسبا '. وقد أعيد نشر هذه الطبعة بطريقة التصوير من قبل 
وزارة الثقافة في مصر عام سح ة ١ض‏ . 


وعمد أحمد البردوني في مصر إلى اختسار الكتاب فأسماء د الختار من عيوث 
الأخبار » وقد صدر عن وزارة الثقافة . 


[ العقر الفر بر 


بعد المقد الفريد في الطليمة من "كتيب الأدب ٠‏ ويقرن مع البيان والتبيين 

وعيول الأخار وكامل المرد وَأعال القالي هَ ومؤلفه أحمد بن عمد ريه أذلمق 

نشأ في قرطبة وعاش في المصر النعبي الذي بلغت فيه الأندلس أوج ازدهارهاء 
وأدرك حقبة من > المليفة الناصر في ضحى القرن الرابع . 


ويشترك الكتاب مم سائر حكتب الأدب في الحصائص التي سادت 
المؤلفات في ذلك العصر . فهو ذو طابع أدني موسوعي لم مادته بالغزارة 
والتدوع » وحوى جانب] وافيا من نصوص الشعر والنثر والحطب والوصابا 
. والرسائل ء يا حوى معارف في الفقه والحديث والتا رمخ والعروض واللغة 
' والأخبار . وقد تكلم على ذلك في خطبة كتابه ققال : 


« وقد ألفت هذا الكتاب َ وبرت جواهره من ان حواضص 
ظ الآداب ومحصول جو أمع البيان » فكان جوهيى اعرقي ولباب اللباأب 5 
لي ذره 5 الاختيار 6 وحسن الاختصار » 


غير ان لكل كتاب اودر يا علي انعد يننا ظ 
نمدا فعين » التكسةة فى كاله كارك 1 كر ور ووطوحا مما عبدنا. 3 


فى كثير من الؤلفين أمثاله . ويتجلى لنا ذلك من وجوه » منها اتتكان 

: شافته الخاصة وميوله المنسزة في كتاءه » من شفعف بالموسيق والغتاء والملااحة 

والحسن 6 وميل إلى وصف حالس اللبو والطرب والشراب ٠.‏ وهذه ملام 
نسم يهأ أحل الأندلس وعرفوا بها بين أل المشرق . 


اكد الكتاب أرقا أن ساعه كان عافر]: بويع رع + 

ف يش أن مهدر هذه للوهية الحلاقة دون ان حجري مع كول القعر وفرسان 
الأدب . وبدو أن اعلام المؤلفين في المشرق كانوا يتحرجون من إدخال متثورم 
ومنظومم في . كتبهم ويقتصرون على مأ بروونه عن شيوخبم من تاج المتقدمين 
في تواضع جم . غير أن ان عبد ربه كان ممتدا بنفسه وأدبه ولا تربطه وشائج 
لتامذة بكثير من تعرض لأدهم ف عقده » ولهذا كان بدلي بدلوه بين الدلاءء 
فيورد شيا من شعره كلا وجد إلى ذلك سبيلاً » كأن يقول بعد أن بورد 
لفيفاً من كلام الني وبعض خلفائه ومن أقوال عدد من الشمراء : « 01010 
في هذا المعنى وغيره من مكارم الاخلاق : 5 ْ 


المال 5 اماحتة يصلح وإن أفسدت تسد 
والعل ما وعت الصدو ر وليس ما؛ الكتب مخلد 


وفد أعان الؤلف في خطبة كتابه هذا المزم فقال : « وحليت كل 
كتاب منها بشواهد من الشمر تجانس الاخيار في معاتبا وتوافقها في مذاعيها. ' 
وقرنت بها غراف شعري ». يعم الناظر في كاب اث مغر بنا على قاصيته » 


ليا ور 


ؤقذوأت أن عيذ زبة. ىق عقدء أضا غل إنزاد نوو من ثرء الاق : 
فكان يستهل كل باب من أبواب كتابه يتمبيسد من إنشاته لطيف الأسلوب 
خد النان. بيه بو ]الترش > مص عاءة مرك بأل مومتوهية درو زاك ان 
صاحب العقد مختاراً ومنشئا مما . 


والظاهرة الأخرى التي انفرد بها ان عبد ربه أنه جمد إلى حذف الأسانيد 
عن نان كنذا مك رضي القرك إل مالجيه كن ارقت ورد ليه روا 
التقليدية الني درج ليا انتوق ريا :مون مغاافة اله اق حنه اليقة واقاها 
لا قد يكون من طمن على أمانة المؤلف وصدته . أما دافم ان عبد ربه إلى 
ذلك فكان طلا للاستخفاف والإجاز . والحق أن إغفال الأسائند بات ضروريا ' 
بعد أن غزر التتابج الأدني وبات مثقلا بها . ما أن أسباب وجوده نفسها قد 
زالت بمد أن دون التراث القديم وأندت في بطون الكتب . يضاف إلى ذلك 
أت الحاجة إلى الأسانيد في يحال الفقه والتدرح لكف امن ميا ف 
الشعر والنثر . 


اساوار وي ان اعدو ري 


على أن هذا الكتاب على جلال قدره لم يصادف هوى في تفوس بعض 
أهل الشرق لأن ان عبد ريه وهو المؤلف الأندلسي القرطي قصر مادة كتابه 


أو كاد على أدب المشارقة وحدم : فكان بورد أقوالا وأخباراً عن الأصممي ‏ 
وأنى عبيدة وأني عمرو الشيباتي وان الاعراني والميرد والماحظ .. حتى لتخاله 
ا بشداد أو البصرة وهو يسحكف على تصنيف كتابه على حين أنه م 
برحل إلى الشرق قط . والمشارقة كانوا تلبفون على كل ما يرشح إليهم من 
اج فرعبم الزاكي من وراء البحر . ومن هنا عبر الصاحب ن عباد عن شعور 
الحيبة مجاه المقد في قولته الشبيرة : « هذه بضاعتنا ردت الينا » . 


وأغاب الظرل#ى أن ان 5 ره لشخصيته النامية وموأهبه التمددة كان 
برى بأسى وعمرارة إلى ما كان عليه قومه في الامدلس من إقبال مسرف على 
أدب اللمشارقة وإغفال محف لأدب رجال الاندلس والثرب ء قنصد من 
إلى غانة مزدوجة ؛ أن شبت لقومه أن قْ الأندلس من معله أناس) يضارعون 
أعلام الأدب من المشارقة » ما حرص في الوقت بفسه على أت برضي فهم 
تعطشهم إلي ما كان سينو غن. آناء نت ا ممر:] اقوال واخيار 
واحوال .. 


ان ان عبد ربه نفسه على بروز شخصيته بروز) محدودا في كتابه لم ؤ 
يستطم ان مخرج عن فلك المشارقة في روايه ادسهم فكان ثأنه ابضا شار 
سائر اهل الأندلس . بل إنه ايض كان علة عليهم في منهج كتابه نفسه . فقد 
قم كتابه ابواب) » بينها وبين ابواب كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة شبه 
كبير ؛ فالباب الأول عنده في الساطان والثاني في المروب على غرار نظيريهما 
في عيون الاخبار . ما ان ابواب المل والأدب ٠‏ المواعظ والزهد ء الطبائع : 


الطعام , النساء » سبق ايضنا ان رأيناها في كتاب ابن قتيبة . ما اسمى ابن 
عبد رده كل باب كتابا على غرار ما فعل سلفه في عيون الاخبار . حتى إسشا 
نجد ملامح هذا التأئر في ققرات من علب اند تسيا وق يوان ما تنه 
صلى الكتاب . والحق ان شبرة ابن قننبة في الاءدلس كانت واسعة حتى 
تعاب كل مكتبة لانحوي بعضا من مصنفانه بأنها لا خير فيها . ومن الغريب 
أن ان عبد ربه برغم انكائه على عيون الاخبار إلى هذا المدى أغفل الاشارة 
إلى سلفه فل يذكر في ذلك فضل التقدم » وهكذا غمظه حقه . 


على أن منهج ابن عبد ربه في المقد الفريد بمتاز في الوقت فسه بطرافة 
عرف بها أهل الأندلس وتام على ميلهم إلى الزخرفة والتلوين وجنوحبم إلى 
التنظيم والتناظر . فقد. تصور كتابه عققذا كا آآمر ان سميه”" . فجمله 
ملفا من خس وعشرين جوهرة كربمة ء النتا عشرة في جان ؛ وهي : 
اللؤلؤة » الفريدة » الزبرجدة , اانه » المرجانة , الياقوتة» الجوعرة:» الزءيدةء 
الدرة » اليتيمة » المسجدة ء الجنية . وأننا عشرة أخرى قابلها في جانف المقد 
| الآخر ء تناظر فيه كل حبه مثيلتها في الجانب الاول وتحمل اسمها نفسه . وممة 
حبة تتوسط طرفي المقد أسماها « الواسطة » وهي عادة أنفس جواهر المقد. 


. ينلب على الظن أن نمت المقد بالفريد إِنا لحق باسم الكتاب بمد عبد مؤافه‎ )١( 
.وابن خير الذي يمد عمدة في تراجم عماء الأندلس بورد الكتاب في فبرسته اسم‎ 

د المقّد:ء: فيقول : « كتاب المقد لابي عمر احمد بن. مد بن عبد ربه ..: وكان 
ش :شيخ أدياء الاندلس ..» . : 


. وهكذا كان الباب الاول ف الكتاب : « اللؤلؤة » في السلطان والباب 
الثاني : « الفريدة » في الحروب . . وبعد ذلك الباب الثاني عشر : « الجنبة » 
في الأجوبة فباب « الواسظة » في الحطب . ويد ذلد بدأ أبواب الجااب 
الخ لون للية النائة 4م السنيدة انان رعس انتب راب لكاب 
كرآ-ابتدأت بباب : « اللؤلؤة الثانية » في النكاهات والملح . وبذلك يكتمل 
المقّد. * 


واف عن المقد الفريد ده معظمبا رديء » حتى 
فيض له أذ اشر 0 ا ٠4.ة!‏ 00 ا 


ورقة برعن ل يينة أعراة لمر االو جنا ا اي 1 برة قيمة 99 , 


)١(‏ سبق للعقد الفريد أن طيم في مصر بولاف سنة سبنة؟١‏ ه ء لاما م ثم في 

. عا هع مما م ثم في ه.ا هي لاما م 2 ثم في 5١إا‏ هايركما 
مع ثم في إج«ا هع «.؟| مء ثم في إسراه) 0أوامء ثم في رهما 
ها وس؟١‏ م .. وأكثرها غير محقق ولامضبوط . 


وقد ظبرت طبعة المريان سنة ١84٠‏ عن مطبمة الاستقامة ثم أعد شرها 
ستة #ه.ه١‏ . والطبعة الاخرى للعقد كانت بمناة أحمد أمين وأحمد الزن وإراهم 
الابياري وصدرت عن لطنة التأليف والترججة والشر ء ثم اعيد شره ا ثنية » 
ثم ثالثة سنة ١58‏ . وتمتاز طبمة أحمد آمين بفارسها الوافية وتبلغ أثتى عشر فبرسا » 
وي أفضل الطبعات . 0 


كنات 2 مالي 


الأمالي جمع إملاء على غير قياض أو أمها جمع املية كأغنية وأحجية 
وأثفية وأمسية . قال حاجي خليفة صاحب « كشف الظنون » يصيف التأليف 
في هذا الفن : « هو أن يقعد عالم وحوله تلاميذه بالحابر والقراطيس » فيتكلم 
عا فتح الله سبحانه وتعالى عليه » ويكتبه التلاميذ فيصير كتابا » ويسمونه ‏ 
الإملاء والأمالي . وكذلك كان السلف من الفتباء والمحدئين وأهل العرية» . 


فلا مالي كل ما عليه شيخ على طلابه في العلوم والمعارف الختلفة من 
: فقه ونفسير وحديث نبوي ولغة ونحو وأدب ٠‏ وهمي في رأنا تطايق في مداولا 
كفة « الحاشرة » في المصر الحديث . وليس من فارق بين الأمالي وبين 
المحاضرات سوى أن الامالي على في النالب من الذاكرة وارجالاً عن ظبر 
قلل . على حين تتلى الحاضسرة فين أوراق اعيبيت من قبل . ولتعبير ل 
ان 0 صورة جديلة ومتطورة للاملاء م نسم ,الت كيز ووحدة الوسيع 


'وكثيراً ما كان المؤلفون في القديم يستعيضون غن" ثلة أملية أو إملاه 
بكلمة الع بكم ا د 
أضا .آمان + نمال . 


ومن هنا كثرت الكتب الني تحمل اسم الأمالي كثرة بالنه في ترانا 

المرتى ١‏ ولا يمنينا من هذه الكتى إلا ما كان في اللغة والأدب وهو أيض) 

ا ١)‏ ظ 
كثير بتعذر عذه 


أما كتاب الأمالي لأني على القالي البندادي مله أشبر صكتى الأمالي 


قاطبة . ولذلك عكتنا أن نتخذه تموذجا نم على سأئر الكتب في الموضوع . 
وكثيراً ما يطلق على أمالي القالي اسم « النوادر » ولمل هذه التسمية من قبيل 
إطلاق الجزء على الكل » فالعروف أن جزء) من الكتاب لي الأمالي كارن 
مؤلفه قد ألحقه به وأسماه « التوادر » كا أرن الكتاب ,يعرف أييضا اسم 
« النوادر والأمالي » . :0 ظ ظ 


وقد عىف القدماء فضل الأمالي وقدموه لشعلوه » 5 بروي ان خلدون 0 
أحد الكت الأربمة التقدمة إلى جائف الكامل:والبيان والتبيين وأدب الكانف ‏ 


ألف او على البندادي صكتابه الأمالي في قرطبة بمد ان رحل إلى 


)١(‏ من هذه الكتب : أمالي تلب ووب ه ء, س.يه م » آمالي اليزيدي ‏ .اس م 
؟جوامء أمالي ابن بريد وجم ها ء, جمء ماء أآمالٍ أبي بكر الاناري - 
لم" < ؛ ك5 م : أمالي ازجاح كا" ه)؛ إي” م » أمالي از جاجي يس 
موس هاء إهوامء أمالٍ القالِ ‏ ومس ه ...ده مء أمالي بديعم الزمان 
الحمذاني ‏ رهم هء لإا١.٠٠‏ مع أمالي المرزوق زع هه وسدام أمال 
الرتفى ‏ 5غ: هء 4ه١٠‏ مء أمال أبي العلاء ‏ هعع هى 8م١٠٠‏ م6 
أمالي ابن الشجري ب «وههء لاع١١!‏ م ء أمالي الزخثري ‏ مره هو اام 
أمالي ابن الحاجب ‏ «ى ها ء سام م ... ٠‏ 


11١ 


اي ل ا ا سي سي سسا 


001 


ا ا 0 


اا 0 01012100100000010أ1 


ا ا ا 00027 


الأندلس ملبياً دعوة خليفها الناصر 9 أهداه إلى انه الحم الأموي , 


والكتاب ليس أدبا محضا , فقد غلب عنصر اللغة على كثير من جوانبه 
فبو أقرب ما يكون إلى كامل المبرد ومجالس تعلب . قال إن حزم : « كتاب 
نوادر أني علي مبار لكتاب الكامل الذي جممه المبرد . ولئن كان كتاب أني 
لعباس أكثر نحواً وخيرا فان حكتان أني على أ كثر لمة وشعراً » ١‏ 
والقالي نفسه يتكلم على محتوى كتانه فقول ف خطبته : « .. واودعته فنونا 
من الأخبار وضروبا من الأشمار وأنواع) من الأمثال وغسائ اللنات ٠.‏ عل 
أني لم أذكر فيه يبا من اللغة إلا أشبمته ولا ضربا من الشعر إلا اخترته ولا 
فنا من اير إلا التخلته ولا نوعاً من العاني والثل إلا استجدته . ثم ل أخله ١‏ 
من غريب القران وحديث الرسول » . ظ 

فادة الأمالي ا أرادها أو علي أمشاج من الأخبار والأشعار والأمثال 
يتخللبا شيء ٠‏ من تفسير القران وحديث الرسول 0 
اللنئوي الني يز الكتاب . ! كرات 


إن غزارة المادة في أمالي القاللي سمة بارزة فيه » فبو غني ,صوص الشمر 
والنثر ما .يمز وججوده في كثير من الكتب . ولكتنا إذا تساءلنا عن النهج | 
الذي ابره القالي في كتابه القيم هذا خان أملنا .اله أشية عنجم من المعادن 
الشينة حاترت كنودة وبوعرت آليه الدروب . وهذه السنة في التأليف ابتدعبا 


() مسجم الايطء لط: م©» . 


١1١” 


الجاحظ وقاما استطاع الؤلفون بمده ان يتحرروا مها . وكان جديرا بالقاللي 
وقد عاش في القرن الرابع أي بمد المرحلة الاحظية بأ كثر من قرن أن يعمد 
إلى ثيء من تنسيق الاشباه والنظائر في كتابه . فقد رأينا عدداً تمن عاصره 
بل سبقوه كان قتيبة وان عبد ربه .يممدون إلى نوع من التبويب في مصتفاتهم ظ 
الكبيرة برغم بقاء ظاهية الاستطراد فيها . ولعل من أسباب ضمف التبويت 
وقلة التنظيم في كتاب الأماللي أن مؤلفه كان ,متمد على طرتقة الإثقاء والإملاء 
من محفوظه وعن ظبر قلبه . وقد كان جمع ما صدر عن شيوخ المل المتقدمين 
شاغله الأول . وتما قأله الى علي في ذلك : 


و لعاف سنا الا ين سقط فى الألعنة غزقية رق النبييذ 5 
الجامع بال هصيراء المبار كه 6 ّم ول : « لما 59 الملل لسن بضاعة أحمات 
سي في جمعه » وشغلت ذهني محفظه > حتى حوبت خطيره » واحرزت رقيعه ‏ 
ورويت حليله » وعقلت شارده » ورويت 'أدره .. 6 وهذا النص واضح الدلالة 
على حرص الي علي على الجع والاستيعاب » شأنه في ذلك شأن ١‏ كثر المو'ثفين 
القدامى . وقد ذكر ان بسام ان ابا علي كان يقول لأهل الأبدلس : « إن 
ا م هذا القول 
ايض ما يكشف عن طابع كتا تاب أني علي فضلا عن انه يم على تواضمه وحو 
ما هو بين العاماء في عصره . وقما - خلال الأمالي على فقرة لا دأ باحدى 
المبارات التقليدية المألوفة :- حدثتا أو أنشدنا أو قرأت على فلان .. 


وأغلب الظن ان أبا علي كان يأنس من أهل الاندلس وججبور قرطية 


١ 


| شنفا بأخبار المشارقة وإقبالاً على عامهم وأدبهم فيمد من جبته إلى ارضاء هذا 
التطلع في نقوسبم وتحرص على أن هرم بسمة محفوظه وغزارة عامهء وكأنه 
بيضع بين يديهم حصيلة ما حواء شيوخه وما آل اليه منهم .وما بيؤيد هذه 
الرغبة في نفسه أنه وهو الممدود على مذهب الم لا يتردد في لعل 1 
عن الكوفيين وأحيانا عن بعض الكوفيين غير الموة ظ 


على انا قد نظل القالي | إذا عددناه في كتابه جاممأ حافظ للنسوص فحسب» 
فالحق انه فقيه لغوي قل نظيره » مقتدر على شرح العويص من معاني الألفاظ ع 
بل انه فوق ذلك ذواقة للنصوص . بصير محميل الشعر والنثر . ولمل قيمة 
كتابه الحقيقية اما تكن في هذه الناحية . إن كتاب الأمالي قبل كل ثيء 


٠٠‏ مختارات أدية رفيعة عتاز ف الغالل بالأصالة والندرة ونطوي في الوقت نفسه 


[ عل الفادة والمتعة . 


ظ وقد نشر كتاب الأمالي أول ممرة في مصر عطبعة .ولاق سنة ١+4‏ 
نيه . م طبع في بويا تسوه 
دلك طيعاته 7 . 


() طبعة دار الكتنٍ تتألف من جزءن يلا جزء #لث هو ذيل الأمالي والنوادر 
ظ وكان من أصداء شبرة الامالي أن أ عبيد السكري الأندلبي نشط اشى 
و تفسير توأدره في كتابين يبحمل احدهما أسم 3 اللآلي ف سح أمالي ا © 6 
والثاني و التنيه على أوهام أبي ف علي في أماليه » , 


1١ 


كناب اير الي 


أو الفرج علي بن المسين هلم اديب من اصمان قرثئي الأصل بندادي 
النشأ . كان مان بأيام المرب وانسابهم وسيرم واخبارم ومتازيهم » حافظا للشمر 
والحديث » ملماً بالطب والفلك والموسيقاء وكان شاعسأ] كاتا باقدا . وقد ماش 
إباث القرن الرابع الهجري ؛ وبوقى مسلمة كم" ها ءاكثكه م2 وي أنقا مينة 
وفاة القالي وسيف الدولة وكافور .. [ 


ومؤلفات أي الفرج حكثيرة *" . وكان يؤلفها سراً لأمراء الأندلس 
مف ما الهم ' فبيمثون اليه بالجواتز . غير أن اعظمبا كتاب الأغاني ٠‏ وقد 
قدمه إلى سيف البولة :تا عضناء. آل دينار واعتذر إليه لقلة المبلغ كان الحم 
:اللي « قد بسث في كتاب الأغاتي الى مصنفه ابي الفرج الاصفباني وارسل 
اليه فيه بألف دينار من الذهب المين فبعث اليه بنسخة منه قبل ان مخرجه الى 
الف 0 . ويروى أن الصاحب بن عباد كان ,ستصحب حمل للانين جما" 
() من هذه الكتب : القيان » كتاب الخارن والخارات ٠‏ الاماءء الشواعر » الديارات» 
النقم » الحانات » مقائل الطالبيين » أيام العرب » ادب السماع » كتاب النلماث 
المنتين . أخبار الطفيليين » ما حمع دبوان بي تمام وديواث البحتري ول يرتببها على 


المروف بل على الأنواع . 
وولح وس لون نين لادان اليه 01 اسم 


١.6 


من الكب ستتى عنما بلسلاب "كاب الأذأي ٠‏ يبو مكبة في كتاب , 


وبقال انه جعه في حمسين سنة . 


وكتاب الأغاني لا يدانى في منذلته وغزارة مادته » فقد اجتمم فيه ما 0 


ب مع 3 نري 7 000 طايه قاف عضيه وحصيلة 
والمجون اه قد ا الأدناة» 


و الأغانى فضلاً عن ذلك كله يعد في مادته مصدراً عينا لدراسة الحياة 
الاجماعية في عصره . وهنا تكن قيمته الحقيقية برغم ان ابا الفرج نفسه لم 
| يفطن إلى اممية هذا الجانب عندما كان ,يؤلف كتابه . فنحن بمد الف عام 
' نرى من خلاله كيف كانت الكتاتيب في تلك الأيام وكيف كان الطلاب 
مختلفون إلى المساجد . 5 نمس فيه ايضا تقاليد الناس وعاداءهم وما كانت 
عليه يحالس طربهم واجناس شرابهم وأواع زسهم ومآ كليم وأنياهم ٠‏ وهو 
سطوي على وصفا حي للجواري والقيارن وآلات الطرب . وقيه تصوير 
طريف لياة القصور واعاط نالا وأثانها وحياة الترف في جنباتها . ومن خلال 
الأغاني أإيضا تقفت عل حال المرأة وما كان يعتري حياة النانى مر مظاحصس 
الحرية والعبودية. والترف والحرمان والنعيم والشقاء . 


دجم و ارج قحك ا خليون 2 احيان العري 
وأشمارم وأنسابهم وأيامبع ودولحم . وجمل مبناه على النناء في مئة الصوت 


١15 


التي اختارها المننون للرشيد . . » وقد استهل المؤلف كتاة الكبير بالكلام 
على الأصوات التي بى عليها كتابه : فأورد ما ذكره اسحق بن إبراهيم الموصلي 
من أن الرشيد أعس أباه إبراهيم باختيار أصوات من الغناء القديم فاختار له من 
مرن غناء أهل كل عصر ما اجتمع عاماؤم على براعته وإحكام صنمته ولسبته 
الى من شدا به » ثم أنى الى الحدثين واخذ يورد لحم ما يطابق هذه الاصوات. 
وبمد ان اختار إبراعيم وابن جامع الأصوات امائة أمم باختيار عشرة فاختاروهاء 
م ان يختاروا ثلانة » ومنها لحن المنني معبد في شعر أني قطيفة الشاعى القرثئي 
الذي فاه عيد الله بن الزير » ثم أن إن سريج في شمر حمر بن أني ديعة ه 
تم لحن اين محرز في شعر تُصيب . ظ 


0 ولنستمع إلى أبي الفرج نفسه يتكلم على منهجه في حكتابه فيقول : 
د هذا كتاب ألفه أبو الفرج .. وجمم فيه ما حضره وأمكنه جمعه من الأغاني 
العرسة قدعها وحديها » ونسب كل ما ذكره مها إلى قائل جره وناع 
نه وطريقته من إشقاعه » وإصبعه التي نسب إللها من طريقته . . وأق في 
كل فصل من ذلك ,نتف تشاكله ولع ليق به ء وققر إِذا تأملبا قارئها لم يزل 
متنقلآ مها من فائدة إلى مثلبا ومتصرقاً فيها بين جد وهزل وآثار وأخبار 
وسير وأشعار متصلة أياء العرب الشبورة واخارها المأورة 6 . 


' ونستتج من خطبة أبي الفرج في كتاءه ان الباعث الأول على تأليفه 


الكتات وعل نسواسة إعا هو جمع الاغابي وأ اضطر الى أباع هذا المج 
الخاص لأنه كان عليه أن بدأ يذكر الأصو ات الثلائة الختارة وما استتبع ذلك 


١١7 


بو 
كو .: 
0 39 د ّ 


من ارماطها بشعراء متآخرين ف الزماك وليسوا من المشهورين أو المعدودين 2 
التقدمين . ومن هنا قانا لانجد للأغاني ء باعتباره كتابا أدسا ببن أبدينا » 
منهج مملوم) تندرج فيه المادة النزيرة نحت أبواب أو تتساسل على حسب أزمان . 
أو نحو ذلك من نظام . ومن هنا تدفقت المادة في الكتاب أخلاطاً كا كارن 
شاعا فى ضائر كع الام ليم ٠»‏ وكان لبا الاستطراد أيضاً في "كثير 
من ا [ 


أن.مااسيق ان أورذه الملخط. ى عمد السدد لمي ارت 
أبي الفريج وهو يقول : « وني طباع البشر عمبة الانتقال من تيء الى ثيء٠‏ . 
والاستراحة من معبود إلى مستجد » وكل متتقل اليه أشبى إلى النفس من 
التتقل عنه . فا رمناه أحلى وأحسن ليكون القارىء له بانتقاله من خير إلى ' 
غيره ومن قصة إلى سواها ومليك إلى سوقة وجد إلى هزل أنشط لقراءته . 


وأشبى لتصفح فنونه  »‏ 


ولا شك أن ما راه أ و بو الفرج مزية رآ نحن اليوم عيبا لأن في ذلك 
الاستطراد والتنقل ما مخل بانساق البحث ووحدة الموضوع . ويبقى كتاب 


ود لع الأغني عددً من اللرات بشي م ينم وأشبر شبرهأ طبعة السابى 
في مصر وي في ١‏ جزءا عدا جزءي الفبارس , م طبعة دار الكتب المصرية 


ا١ذم‎ 


وهي أجود الظبعات غير أنه لم يصدر مها سوى ١١‏ الا 


وقد عني القدماء والحدثون هذا الكفان :فساوا عل االغيضة أو اعادة 
يا للد ا لت 
كتبا كثيرة © 


)١(‏ صدرت طبعة ممد السامي سنة #ب#م1 هه » مءحم؟ م غ2 وطيمة دار الكتب سستة 
190 م ثم صدرت في بيروت طبعات أخرى . 


(0) من هؤلاء في القدم : ابن 7 الندادي ( لاع د ومع ه ( » وقد ذكر ابن 
خلكان أنه في محلد واحد . واسم كتابه « مختصر الأغاني » » وابن واسل اتوي 
) بيه" س ( في كتابه « 0 الاغاني من ذكر الثالك والثانى »» وقد نول 
تحقيقه طه حسين وابراهم الأبياري » وهو في سبعة أجزاء . ومختصر أبن واصل 
هذا محافظ على ترتيب الكتاب الأم . ولصاحب « لسات المرب » أن منظور ( - 
وإ ه ) مختصر آخر اسمه « مختار الأغاني في الاخبار والتباني » غير أنه خالف 
فيه الأصل فرتب الشعراء والننين ترتياً ممحميأ . وقد نشره معبد الخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية وصدر في سلسلة « ترائنا » عن الدار الصرية لاتأليف وااترجة ؛ 
وهو في مانية أجزاء » حققبا تباعا ابراهم الأبياري وعبد الستار فراج وأبو الفشل 
اراهم وطه الحاجري وحسين النصار .. 


ه١ أما الإاحدثون ففي طليعتهم أنطون المالحاني الذي اختصر كتاب الأغاني‎ ٠ 
ميدن انين وأسياه 3 رنات المثااث والمثاني ف فى تروايات الأأغاني + وقد طب‎ 
. ١97 قي يروث 9 أعيد طبعة سنة‎ ١ مالم‎ 


١‏ اع 


وقد اختصر عمد اللحضري كتاب الأغاني وعلق عليه . وقد استغرق ذلك 
مته ممانية أجزاء صدرت اسم « مبذب الأغاني » . وهذا! البذب بنطوي على 
0 االمضري لنفسه في اصل الكتاب » فقد حذف منه الاسانيد 
وما لم ١‏ ستحسن ذكره من الفحش . كا غير في ترتبه لفمله في قسمين : الاول 


5ؤذأ 


١ 
رَ هر انزرب‎ 


أو إسحق الحصري القيرواني أديب من المغرب العربي عاش في القيرواني 
خلال النصف الأول من القرن الحامس . كان شاعي) وار ”© . 
[ واسم كتانه 2 ز هفص الآداب 9 الألباب ) وهو كتاب أدني غص 


للشعراء 6 والثاني للمغنين ٠‏ والشعراء صنفيم طبقات ع حستب العمصور أثلائة 6 
ومبد لذلك كله عقدمة اتتقد فيا منبج أبي الفر ج واستطراده . 
0 أما فهرسة الأغاني فبي عمل جليل قام به مستعرق فرئسي . وهذا الفبرس 
هو الدليل الذي لا يخيب ويرشد بسر الى بنية الباحث في :ضاعيف الحكتاب 
الكبير . وقد نقله الى المربية ( مد مسعود ) وقام عمطابقته على صفحات الطيعة 
العربية ( وي طبعة الساسي -) . 
1 وبنطوى فبرست الاغاني على موعة من الفبارس عددها أربمة » ويل 
جموع صفحاتها ! كثر من 4.٠‏ صفحة وحمي : 0 
١‏ قبرس أسماء الشعراء . 
؟ - فبرس القوافي . 
م ب فبرس أمماء الرحال والنساء والقبائل » وهو معظى الفبرست . 
- فهرس أمماء الامكنة والجبال . وهو اسثر الفبارس . 00 
)1( أبنو أسحق هذا ابراهم نَ علي التوقي سنة “امم « غم ١١5١‏ مم غير أني الحسن 
علي بن عبد الننئ القيرواني وان كانت بينهما قرابة . وأ الحسن القيرواني المتوقي 
سنة مغ هاء هو١٠١‏ م شاعر عرف بقصيدته التي مطلعبا : 


| 


لم يمن فيه صاحبه بالنحو والتصريف واللنة » وإعا قصر فيه الكلام على فن ١‏ 
القولك من شعر وثثر وما يتصل بذلك مرذى ضروب البلاغة وجمال الصياغة 
واصاءة التشبيه وحسن الاأنشاء وجودة الخطاءة . 


ونتجى ظاهرة الجم بارزة في صكتابه حيث يد في غالب الأحيارن 
الكرضرة السوسن وا راد الأغنان موق أن حو له مشار من براي وكليد 
كا ان كتانه يفتقر الى شيء من نظام أو "ننيق 6 فبو مثلا يتكلم في مستهل 
كتانه على الزبرقان بن بدر ثم على علية بنت المدي ثم على الشعر والبيارن 
عامة نم على الرسول وبعض أقواله وبمد ذلك ,تكلم في زهير وشعره.. وهكذا 
يحضي دون التقيد بمصر أو موضوع . وقد وصفه بعض القدماء بأنه ( جمع 
كل غريبة ) وهذا الوصف مطابق لمالك الكتاب . 


ينغلب الجد على كتاب ابي إسحق فيحرص على أن يكون في دائرة الحلق 
والدين بعيداً عن العبث والمهون ”" * ويعتى باخبار الصحابة والتابعين وبأقوالحم 


ديثا ممه وورعاأ : 


وما يملنه المؤلف فى خطبة كتابه قوله: ( وبمد ء فبذا كتاب اخترت ١‏ 


)١(‏ أبو إسحق هذا ابراهم الحصري أاف كتابا خاصاً في اللم والتوادر أسماه و جع 
الجواهم في الاح واانوادر » ويعرف أيضاً اسم ذيل زهي الآداب . وقد كر في 
حزء واحد قي طعة علمية حيدة ٠‏ 


51 


00 بالسيا» ا ا 


وقد عني أنو اسحق عوضو ع الوصف عنابة خاصة فا كثر من ايراد 
النصوص في وصف الليل ووصف اليلاغة ووصف الماء ووصف الرعد واليرق 
وت الممية ووضك امنيب .. وقد غلب السجمع على مي ا 
ذلك ظاهرة فنية من أساوب هذا العصر » قكان ا وَاضفا ‏ خاسق 
الراةةة ب عد للم يضيء نحت ثقاها » وندت الدر من قمبا . وملقط الورد 
ابو فكي السحر من طرقبا » ومبادي الليل من اد 
الغصن من قدها .. ظ 


وقد طبع « زصى الآداب » مرات في مصر ايها ليه مقروسة 
مضبوطة صدرت عام 19.6 بمناية مي الدين عيد انيد 3 


)١(‏ طبع زه الآداب أول الأمى في مصر على هامش المقد الفريد . ثم طبع على 
انفراد طبعة رديئة . وف عام م9 صدر بعنالةة رك مبارك سروح موجزة في 
أربعة أجزاء ثم تكررت طباعته عام ١958‏ :وخر كانت طبعة محي الدن عبد 
الخيد وص من أجود الطبعات عام ج96١‏ » وطبعة علي الحاوي في ا 
وعي متقنة ذات فيارس ٠.‏ - 4 م 


١" 


ريا الوارب 


ولة 
المباسيين وابتدأ عبد من الضعف وا كود في الفكر والأدب . عرف بعصر 
الانمصدار أو الاخطاط . غير أرى هذا العصر شبد في مصر والشام نشاطاً 
ملحوظ] في “أليف المصنفات الواسعة في اللفة والآدب والتاربخ والاجتاع . 
وكان طابع هذه المصنفات موسوعيا مسبياً . 


مني ا اجتاح التتار غداد سئة 565 هاامه؟ا م دالت د 


وكتاب « نهاية الأرب في فنون الأدب » تموذبج بارز لمذا اللون من 
التأليف . فقد ألفه شباب الدن أحمد بن عبد الوهاب النويري المصري المتوفي 
سنة مب ها , +سم1 اماء واستغرق أنين وثلانين ادا . وهو يضم مادة وافية 
مطولة في معارف شتى , منها الادب والتاريخ والجنرافيا والفلك وتقوبم البلدان 
والحيوان والثيات .اه اخ 2 نعي فيه صأحية بالتحو واللغة . 


والحكتاب وان كان شأنه شأن أ كثر المنقات في عصره من حيث 
افتقاره إلى الأصالة والابتكار لكنه عتاز حس: ن تأليفه وكام تبوربه » ققد بلغ 
فن التأليف اذ مرحلة متقدمة . 


جمل لنويري كاه أخة فنون كبرى ء وكل فن بحتوي خسة أقسام » 


١م‎ 


وكل قسم يتضمن عددا من الأواب تفل أو تكثر وذلك على النحو التالي : 
الفى ابول : فى السهاء واب وثار العلرر: والورطى والعالى السقليز 


القسم الأول : في السماء وما فيها ( خلق السماء, اللملانكة ‏ الكوا كب .. ) 
الققسيم الثاني : في الا نار العاوية ( السحاب ء الثلج » المواء , النار .. ) 
القسم الثااث : في الليالي والايام والشبور والاعوام .. 
القسم الرابع : في خلق الأرض والجبال والبحار والأنهار .. 
القسم الحامس : في طبائع البلاد وأخلاق سكانها . 
! لفن الثاني : ف ابرنسان وما يتعلىي, يم ) وهو أيضاً في خسة أقسام والاقسام 
تفرع بدورها إلى فصول على غرار ما سبق . 
الفى الثالتٌُ : ف احسوان َ 
الفى الرابع : في الثيات . ظ .0 
: اش نر سر الزن ار اله 
أدم حتى عبد السلاحقة والتار . 


وقد طبعتة دار الكتب المصرية طباعة حيذدة 5 ابر ل" . 


(1) لم ننجز دار الكتب المصرية نشمر الكتاب فقي - 0 ٠‏ فقد ا م١‏ 
زال بأقي الكتاب ‏ ويستنئرق نحو ١4‏ حزءا 0-4 : 


1 


جح 
5 ع 0 لديوان الماك اا اي 
عصره في إيثار المحسنات البديعية والتزام السجع وهو ما عرف به أيض) القاضي 


الفاضل في ثثرة المقيد . وهذا واض من عنوان كاه ٠‏ سبح الأعنى فى 
صتاعة الإنما » . 1 


والكتاب ذو طابع توسوف تميس كآن اله الاري قببلة إن سكن 
دون حجمه . وموضوعه يدور في فلك أضيق من كتاب النويري ويقتصر على 
نناول صناعة النثر الفني و كتابة الإنشاء » وما يتطلبه الكانب من معرفة اللغة 
والنحو والتصريف والبيان والبديم وحفظ القرآن والآمثال والأنساب وأنعاط 
الحطوط . ويعرض فيه لمكانيات واضوكا والدواون ومصطلحاها » وأحال ظ 
المالك الإسلامية والولايات والمبود والوائيق ومبايعة الملوك والخلفاء » والسنة 
الشمسية والقمرية ثم نظام البريد والرسائل والجام الزاجل . . والإجازات التي 
عمنحها العاماء طلامهم في 5 والتدريس .. 


ماف ف خاو كاب ةبذك الأو في نف الات » فى 


اتخذ الدروع داود وأول من أتخذ المنجنيق وادرأ بالحصون الاسكندر » و 

حرب في الاسلام صفين وأول اواء في الاسلام عقده عقده الني لجزة 0 
فى قد التطائة زايا :رثانت قل متظلفاخة وار لك عن أظال اارجز العجاب 
وكان قبله شطوراً وأجزاء . وقد تخلل ذلك كله نصوص وافية من الشعر 
والنثر والرسائل واالحطب والأخبار . 


أما النبج الذي اصطتمه صاحب صبح الأعثى فهو شبيه منهج نباية 
الأرب . وقد أوضح القتقشددي ذلك في خطبة كتايه فقال : « وقد راته عل 
مقدمة وعشر مقالات وخاعة » . والمقدمة عنده مسيبة تنطوي على عدد من 
الأواب وكل ياب ,يشم عدداً من الفصول ,تناول فيها بالتفصيل فضل الكتابة 
وترجيح النثر على الشعر ونشوء دبوان الانشاء في الأسلام وتطوره . ظ 


وأما المقالات - وشي تقابل الفنون في نهابة الأرب - قنددها عشر ء 
وكل مقالة نهم عق ] امن الأواب الكبجيرة 6 دكل بأب م د إلى 
ب 


صدر صبح الاعشثى في مصر في ١4‏ جز “1 . 


)١(‏ استغرف صدوره عشر سنين من 191١‏ ب 0؟وا ثم أعيدت طاعته تضويرا غي 
سنة به 0 سلسلة « ترائنا » عن وزارة الثقافة والارشاد القوي . 


الثمر > ٠٠‏ طع اوه الأول مه في مسر وبا 15-608 م2 ظ 


|] 


5-2 


عاق البانى ‏ التري غانة اقفن الكار عن لكلف 57 لنريفة 
لسان الدن بن الحطيب » . ولد في تامسان بالجزائر والتقل إلى فاس في أقصى 
لغرب ثم قصد إلى الحج واستقر في مصر وراح يدرس في الأزهى إلى أن 
وفي سنة ٠١41١‏ همه ١5١‏ م. ظ 


والكتاب من المؤلفات المسببة القليلة التي قصر حت حا نا الأصية عا 
الاتذلئن. ....وكانت: ننة للق ان يكتق فى كتاءه بالتدريك: .اسان الدقى 
الخطيب أد الانذلس ومؤرخما 57 لأنه كان فيضا نه شد سات 
ولكنه ‏ كا ذكر في خطبة كتابه ‏ رأى أن بوسع نطاق بحئه ليشمل سائر 
الحياة الأدسة في الأندلس . ولمل هذا الانتقال من زاوية إلي أخرى في البحث 
مثال بارز أأيضا على ظاهرة الاستطراد التي لازمت مصادر التراث العرني وضجات 
وجه خاص في نفح الطيب . فني الكتاب عدا ذلك استطرادات جمة وانقل 


)0 اللقري بالتشديد نسبة الى قرية متتّرة في ثمالي افريقية وبعض اللماء يرجح السكون 
في القاف . انظر تفصيل ذلك في محلة مع اللفة العربية بدمشق » عدد كانون 
الثاني ىه ١‏ بقلم عند القادر زمامة . 


١ 


عابر من ا ملوضوع الواحد » وتكرار قٍِ مواصّع دده . 


وطابع الكتاب أدني ؛ ققد حوى نصوصاً وافية من الشعر والنثر وطانفة 
كيرة من شؤون التاريخ والاجماع . وهو في الوقت نفه كتاب في التراجم . 
تكلم ة فيه على كثير من أعلام الأندلس في مقدمتهم لسان الدن بن المطيب . 
وهذه المناصر كلا متداخلة لا مخضع لنسق ممين ٠‏ أما الاساوب فيغلب عليه 20 
الأنق اللفظي والتزا م السجع إلى حد التكلف أحيانا . 0 


وقد ومنع الملقري لكتابه الكبير مقدمة مسببة محدث فها باسباب عن 
ارتحاله من المغرب قاصداً إلى روع المشرق . وفي انها وضح مجه في 
كتابه امار جاب الي ابيا ابر الام ددر 
الأواب : [ 


القدم الأول : في الأندلس ووصفبا 0008 55-6 وفتح الرن لما 
وذكر بلدانها وأحوال سكانها ومن رحل عنما إلى المشرق ومن 
وقد اليا فى العترق #دواشيا سقوط الأندلس لمم 
يستغرق أأكثر من نصف بوي 0 


القسم الثاني : فى التعريف يلسان الدين ين المطيب مو كطليق أوابه سكل م 
0 تصل بهذا الوزير الأديب باسباب من حيث نسبه وييئته وأسرته - 


١ م‎ 


2 


َّ حيانه الادبة والسياسية ومشاخه وتلامذته وثثره ونظمه 


وموشحأانه ومو لفأنه 


وقد طبع الكتاب طيعات متمددة في مصر آخرها بتحقيق حي الدن 


0002 
عبد الجيد "” وصدرت عام 1448 . 


)١(‏ طبع نفح الطيب في مصر عطبعة بولاق سنة «1#0 ه 2 .م١‏ م. ثم طيع في 
ألطعة الأزهربة سنة #.م؟ هء 84م١1‏ مء وي تكرار للأولي وأ كثر أخطاء منها . 


وف ليدن طبح القسم الأول من الكتاب وهو القسم الخاس بالاندلس ويشكل 
أكثر من نصف الكتاب وذلك ستة 88م١‏ . 


وقد عمدت دار الأمون في مصر الى طبع الكتاب ولكنها لم تنجز منه 
سوى .ه أجزاء نشكل أقل من ريع الكتاب . وهذه الطبعة حصدة مشكولة . 


وثمة طبعة صدرت في مصر عام ١849‏ لحي اللن عبد الجيد لا بأس بها 
وتحتاج الى مزيد من الضط والاتقات والشرح والتعلين » وهى . في عشرة احزاء 
وصدرت آخر الأمى لنفح الطيب طبعة في بيروت بتحقيق أحساك عباس » وتفسع 
في م محلرات ٠»‏ وتنطوى على عدد من الفبارس . 


١8 
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سم با موسي ل سس د 











مع الغ 
٠‏ ظلت لغة العرب دائرة على ألسنة الناطقين بها حتى الفضاء القرن الأول 
المجري دون أن بقيض لما أن تدون في رسائل أو مصتفات أو معاجم , شأنها 
في ذلك شأن سائر أوجه النشاط . فكان مستهل العصر العباسي بداية حركة 
التدون الواسمة التي انطلقت على نحو رائم وهات عختلف ضروب النتابم العلمي 
والأدني ؛ في الشعر واللغة والتاريخ والمنازي والسيرة والتسير والحديث .. 
وقد سار ندون هذه المعارف على صميد واحد وفي خلال أو قالع مقا رية :ب 


وكان الحافز على ذلك كله أول الأس خدمة القران والحديث وإعلاء 
شان علوم الدن . ولكن الأم لم يلبث أن صار غاية بعد أن كارن وسيلة . 
وأخذ الماماء يطلبون نلك العلوم والمعارف لذاتها . وقد أوضح اللغويون العرب 
هذا الأعم ل الأزهري صاحب « بهذيس اللغة »6 فقال : 


2 1 الآن الحكرم والخاطبون » ية قوم ىب أوو ‏ سان 035 وقهم 
بارع ٠.‏ فتدروا به يعرقول وحوه خطاءه 4 وبفيمول فنود نظامه ,» ولا محتاحون 


2 عع مشكله وغعررسب ألفاظه حاحة المولدن الناشئكن : ون التي 0 


١ع‎ 


تحاط عن أتسابة ما عن القاعة لقنن عفرفة .راق كيل الكتان وخا نه 
ومتشاببه .. فاستئنوا بذلك عما نحن اليه محتاجون من معرفة لغة المرب والتبحر 
فها والاجتهاد في تمل العربية الصحيحة التي ها تزل الكتاب .. وقال الشافمي : 
اي 0 

ض على عامة المسامين . وان على الخاصة - التي تقوم بحكنفاية العامة فيا 
بد اليه لد نهم - الاجبهاد في نسم لسأن ف ل التوصل 
ل معرفة ما في الكاب والنن وا ار» . 


وكات خلنسا في بدابة الس أن يشمر العاماء جع مفردات اللغة بدأب 

تفق مع جلال الغادة واساع قاعدة اللسان العرني . وقد جعوا وسيل 
ذلك 0 الى اليادية عرق ها :الع اللئة مسا ملاتا وقانا : 
تلك الحركة الناشطة أجل" ما حظيت به العربية من جبد وعناية . ا 
العاماء بلازمون الأعراب الأقحاح وتنافسون في السياع منهم » وني تلقف ما 
يتفوهون به من ألفاظ وأشعار وأخبار وأمثال .. ويذلك غداهذا المصدر المي 
ركنا أساسيا وهاماً في حركة تدوين اللغة يضاف إلى المصدر العمدة في هذا 
اوهو القراة :+ ْ 


وكان من الطبيمي في صرحلة ابتدائية كبذه أن تقسم حركة جم اللغة 
المفوية » وأن يجري التدوين خلالها بيد عن التنسيق أو التريس دوما قاعدة 
واضحة أو خطيط مسبق ء على غرار ما كانت عليه حركة جمع الشعر أيضا . ظ 
ققد كانت الناية متجبة الى المتفرق ونجميم المتنئر في حاولة بميدة اللدى في 0 


٠8 


حر .كه رصد اللغة واستيماها . ْ ظ ْ 

ومما ,ؤسف له أن كثيراً من محاولات أونئتك الملماء الرواد لم يصل ‏ 
الينا » فيقي أصحابها الجنود الجبولين الذين وضْموا اللبنة الأولى في أساس صر حم 
الدراسات اللنوية الوافية عند المرب . وكان أ كثر هذه الجبود الفردءة الأول 
حدود النطاق جزتي الطابع » صدر في شكل جموءات صغيرة ورسائل متفرقة . 
ولو رجعنا الى كتاب الفبرست لابن النديم أو غيره من المصتفات في الملوم 
والتراجم لوجدنا في أخبار اللفوبين والنحوبين كتبا كثيرة متشابهة الأسماء تحمل 
عنوان : « ّلق اسان . والميل » والإبل والأنواء » والتيات » والشجر » 
والوحوش » والسلاح ..» » ا نجد الى جانب هذه الرسائل الخاصه او الكتب 
المزئية كتبا أخرى في الفريين : غريب القراوكل وغريب الحديث » وني 
وادر اللغة وأضدادها . 


وبوسمنا أن تتبين في صده جمع اللفة وتدوينها يباين اباباي 
١‏ ممرحلة رصد اللغة وجممبا واستيمابها وتسجيلبا . 
؟ - محلة تنسيق مادوان مها وتصئيفه وبويبه . 


على ان هانين المرحلتين لم تكونا متماقبتين بل كانتا في كثير من الاحيان 
متصاحبتين متداخلتين . وغالا ما محمد فئة من المؤلفين بمينها قد تصدت للتاليف 
في مختلف ضروب هذه الك كان 301ظ وقطرب والنضر بن ميل 
والأخفص . 


1 


ثم ما ليئنت مرحلة الجم والتدوين ان اخذت في الاتحسار بعد حين : 
وددأت كتب اللفة تتطور من البساطة الى التعقيد » فظبرت: كتب كثيرة في 
اللنة والنحو نسم بالشمول لان السكيت :وسيويه والاخققن والرى والازى : 
كا ظبرت في ممرحلة الية مصنفات لنوية تشم بالنضج وتم على ارتقاء كبير 
في صناعة التأليف اللنوي سواء في ذلك المعاجم المديدة التنوعة كجمهرة اللغة 
.لابن دريد ومهذيب اللغة للا زهسري وانحج لان تسقفة : أو الدراسات الكثيرة 
المبتكرة والبحوث الوافية المتسمقة » مثل كتاب الصاحي في اللفة لان فارس 
والحصائص لانن جني ء وققه اللغة للثمالبي  .‏ 0 ْ 


كتنب الغر يبي 
وفي طليعة ماوصل الينا من كتى اللغة في تلك المرحلة المبكرة ما كان 
متصلا بالقران والحديث وتمرف بكتس الثريدين أي غريب القرآن وغريب 
الحديث . - ظ لاوا لا 


يعزى أول كتاب في غس.بب القرارنف إلى الصحابي عبد الله ن عبامن 
الدوفي سنة مه هء مه م * ء م تعاقبت كتب كثيرة بعد ذلك فى 


)١(‏ انظر : الممجم العربي » حسين نصار ١‏ : وس ء وبروكتان ١‏ : مس 


ل 


ولكن جيع هذه الكتبقد ضاعت ول بصل الينا من تلك الفئة المتقدمة سوى . 
كتاب ابن قتببة « غريف القران © "كذالك: و اليك "كس كقيرة أخرى بعد 0 
كتب ان قتيبة في الوضوع نفسه ”” 


أما كشن غرربب الحديث فقد تألقت بعد كتنب غريب القرآن وكان . 
ذلك «تفقاً مع مرحلة ندون الحديث نفسه التي تأخرت عن مرحلة مم القرآن 
البكرة ونسجيله في المصاحف . ويعزو , بعضبم أول كتاب في هذا ا موضوع 
إل ني عبيدة معمر نن المتى . والذن ألفوا في غرس الحديث أيضا كثيرون 
منهم النضر بن الشميل وأبو عمرو الشيباني وقطرب والأسممي وأو زيد وابن 
الأعراني وابن قتيبة والمبرد وتعلب .. 


مما حدر قوله إن أ كثر كتب الغرسن هذه كانت كتباً لغوءة في 
الدرجة الأول ا كان أضايا اتويت من الطراق الأول غين أن هايا كان 
أكشان شان كتين اللغة الأولى من حيك افتقارها [ لى التو امعاء إذم تكن 
الكتب التي ألفت في القرن الثاني وأحيانا حتى أوائل القرن الثالث سير على 
تبجع معاوم ولا ويب مرسوم . 

“د النواور 

وف طليعة ما وصل الينا من ملك الحاولات الرائدة خلال المرحلة الأولى 


() المحم العربي » حسين نصار 5 : 0٠م‏ . 


١ با‎ 





من حركة جمم اللغة زمره امن التق ميل اسم النوادر ''* . وقد شاع 
التأليف في النوادر على الأيام واستمر في ازدياد واطراد طوال قرن من الزمان , 
أي إلى أواسط القرن الثالك من الحمجرة . ولا تكد محد مانا من علماء الاغة 
ورواها في كلك الفترة : يضم كتابا في النوادر » من مثل ني و ن العلاء 
وأني زيد الانصاري وأني مسحل الأعراني وقطرب وأني عمرو الشيباني والكائي 
والفراء والأصممي وان دريد وأني علي القالي .. حتى أن . عدد هذه الحكتب 
عدر بكثر من 1 ر بعين 0 


وَاغات العنن أن القلول الضيق الكنة التواوى أخذ عطس عق لفغ 
حتى يات يراد به محرد الألفاظ اللغوية الفصيحة بصورة عامة . فثئمة صكتب 
عديدة في النوادر لم يكرى دأب اللغويين فيها مقصوراً على هذا النمط من 
الألفاظ الغرربة » ولم يكن ذلك ليمنمبم من إيراد الفصيح والمشبور من اللغة 
فا .د كان القصد معرفة نسبة الشاذ والنادر إلى الفصيح الشبور » ومدى 


تذرنه وشذوذه ومعرقة ام 0ط استعماله . 


2011 التوادر كتب في الفصيح 
والجيد من اللنة مثل « الفصيح » لتعلب » و « إصلاح المنطق » لانن السكيت .. 


)0 اول هن بسب اليه كتاب ١و‏ في النوادر هو أو عمرق سن العلاء شيخ محات ١‏ أمدمرة 
ولغويبها . ٍ 
ي( انظر كتاب 2 التوادر 4« لني مسحل الاعرابي © مقدمة المقق عزة حسن ١51:1؟.‏ 


١م‎ 





والحقيقة أنه لدى المقارنة بين هذن النوعين من الكش في النادر والشبوو" 
لا نجد فرك كبيراً ينها على الرغم من اختلاف الناية التي رمى اليها الرواة 
والماماء في تدوينهم مثل هذه الكتب *'* ومن المجيب أننا عند التحري 2 
والتدقيق جد أن كتب النوادر تفيض بالفصيح من ألفاظ اللغة وان كتب 
الفصيح واليد مطوية على كثير من نوادر اللغة وغرائها أيضا . 


ومن كتب النوادر البكرة ما ألفه أينا أو عمرو ن العلاء ثم ونس 
ن حبيب والكسائي وقطرب وأو مرو الشيباني والأممي وأنو عبيدة ا 
والأخفش وان الأعسابي وان كت وابن قتدبة وتعلب . 


كتب الريعمز : 


ذلك اللون من التأليف الذي تتمثل فيه ممرحلة الهم العفوي للغة كانت 
تصحبه في الوقت نفسه مرحلة جمم أخرى "نسم بتيء من التنسيق » فالمرحلتان 
كانتا في الواقع عور على عط مض ذا ار حدما فده كان د 
الانصاري يؤلف كتاباً في التوادر دون أن تاسلك مادته في نسق واضح ء ثم 02 


6 انظر كتانب ١‏ التوادر » لأبي مسحل الأاعرابي »: مقدمة الحقق الدكتور 000 
خوم 2 0 


اس 


يؤلف في الوقت نفسه كتاياً اسمه « الحمز » ”" مقتصر فيه على ذ كر الكليات ‏ 


االمووة وكرييا + وحكتان: لمر نا ومالك :تن :انه الا شاع عفاتيا 
الثلانين . وقد شغل حرف الهمزة اللغفوين والتحوين ولقوا مته عناً كييراً . 
والذن لم مخصوه بكتاب أفردوا له في كتبهم فيو ا اتيية ٠:‏ 


وهذا الجم ثل خطوة إلى الأمام لأنه محاولة لتصنيف الاشياه والنظائر 
رغم أنه: غتقر إلى ميد من التنظم. :. فأأى زيد مشلا لا يراعي الترسس 


المجاتي في فصول كتاب الحمز »2 م أن ألفاظه المبموزة ضمرىن الباب ليست 
راتبنات كرا جز ا الس ديا سراد واه واس . 


وهذه المبود عل سكل حال خطوة هامة في طريق ات ليم اللغوية 


لني تفسر مماني الألفاظ التي يطلبها الباحث . 


بطابع ممين من مثل كتب الأطداد . 0 ا 


» يدو آن كتا في الحمز ألفت قبل كتاب أبي زيد, فقد جاء في « مرائب النحويين‎ )١( 
لأني الطيب الانوي أن « عبد الل بن اسحق تكلم في الحمز حتى عمل فيه كتاب‎ 
» ما أملاه »ء ص ؟١ واعله من أقدم ما كتب في الحمز لأن ابن اسحى متقدم‎ 
وكانت وفاته في حدود بعجم؟ هم ا‎ 
لاعن اود اللغويين الذين ألفوا في الممز أيسا قطرب المتو‎ ١١ : ١ » العربي‎ 


سنة 05* ه. 


1 


كتب ار و ”ضرار ع 


وكان التأليف في الأضداد نظا آخر في حر” لون اللشة وتصنيف 
وو افيا » نوهذا الارك فين النايتت: انقه مليية اللشة: الدرية اليا مد سه 
تفردها بوجود الفاظ معينة يفيد كل منها ممنيين متضادين » وتعرف بالأضداد . 
وقد استهبوى هذا الموضوع اللغويين القدامى فأفردوا له مؤاقات خاصةء وأبرزم ‏ - 
الأصمعي وقطرب وابن السكيت وابو حاتم السجستاتي واو بكر بن الانباري ‏ 
وال الت الغو ا 20 , 


لك أندمى اللتويية من أتكرن الاحنذقد املو بق اللقة وكهيرا: إل أن 
العرب لا يأنون باسم واحد للثيء وضده . وقد حاولوا تأويل ما ورد من 
الأضداد في كلام العرب » وألفوا حكتباً في إبطال الأنداد . ورأس هذا 
اذهب ابن درستويه . وبق هؤلاء قلة إ جائب من ألبت الأضداد من 
الماماء : وفيهم ابن فارس في كتاب 2 الصاحي . 


كتب الحبواع : 


كاذل قيية قل لخر دن هنتم الرسائال اللقيرة كان الأسانى الذى 


(1) شر من كتب الأضداد أربمة كتب في مموعة واحدة في بيروت سنة 191 يناه 
. الستشرق أوغست هفتر وانطون صالحاني » وهي : أضداد المي والسجستاني وابن 
السكت والصغاني .٠ه‏ 


١١ 


ارئكزت إليه بمد ذلك مماجم الماني وهي التي تدم لنا لفظاً أو عدداً من 
الأنقاظ لمنى يتراوح في ذهننا دون أن يكون لدينا ما يقابله . وكثير من هذه 
الرسائل اللغوية صدر أيضاً في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالك وكان أصاءبا 
من الاعلام في اللغة والرواءة أيضاً . وقد كان لأني زيد الانصاري كتاب 
المطر وكتاب اللبأ واللين » 5! كان للا صمعى عدد أ كين من اه 0 
التي ألفها في اللغة مثل كتاب الإبل و كتاب اميل واكتاب لكاتو كان 
الأوحوش 00 وكتاب النيات والشجر ١‏ 


وقد نال الحيوان عنابة كبيرة من اللغويين تضاهي المناية الى لاقاها عند 
7 م 0 0 أج: اسه اختلفة . 0 ؛ وصفايه . م ومأ 
الى الاسان والحيل ا ٠م‏ إلى الحشرات "' 


في اليل مثلا الف النضر بن شميل » وابو ممرو الشيباني وقطرب وأو 
عببيدة والاصمعى وابن الاعراني وأبن قذبة . 09 الامارى وولده واو على 


)0 : نكن العرب تطلق لفظ الأشرات ععناء العة يي العرووف اليوم ولذلك "ناول الاغخوبوكث 
٠‏ تحت هذا الاسم المشرات واتزواحف والموا م مل الدبوع والضب والقنفذ والقارة 
والحرذ وار اء والتعاب واغغر والآرات: : ٠‏ ظ 


16 


كنات ١‏ 5 ور 


يمد كتاب النوادر في اللغة لأبي زدد الأنصارى أقدم 000 الينا في 
موضوعه . ومؤّلفه إمام في روابة اللغه وعلم كبير من أعلاه العرسة الأوائل 
خلال لقرن الثاني المجري . كان استادًاً لسيبويه . وقد قيل : « الأصممي أحفظ 
النأس » وأبو عبيدة أجمهم , وأو زيد أومهم » ٠‏ وكان الاصممي عجله ويجلس 


بين مايه وير برياسته . 


و كتاب أني زيد « النوادر في اللغة » واحد من كتب كثيرة في ألفبا 
اللغة ''" . وسدو لامتأمل فيه أنه ليس من تأليفه كاملا وإتما زيد علية في 
الغالل ممن جاء بمده من تلاميذه » وكثيراً ما ترى في أسابيد الكتاب ما يشير 
ال إعنافاك انيد جره عن عصر أني زيد من مثل ما بروبه الأخففن الأصتر 

عن المبرد وعن السجستاني عن أني زيد صاحب الكتاب 


هذه المرحلة ابد المادة للنوية : قله 


)00 لاني زيد الانصاري من الكتب في اللشة : القوس والرين ؛ القضمت ء الابل 6 
الوحوش ع أللين 5 خلق الانساتء المطر » سكيم والتثئنمة ع فملت وأفملت ع 
الحمز . 1 


١ خخ‎ 


كبير من الالفاظ الرية 5 يشير إلى ذلك عنوانه . 


والكتاب في طريقته لا مخضم لنسق محدد أو نبج معلوم ؛ فبو لاخر 
عن أمال عامة في اللغة وغرببها يوردها أو زبد ايرادا عفويا دون أن ,يضمها 
في اطار من نظام أو تبويب . ومن أشق الأمور على القارىء أن يطلب مادة 
لنوبة ممينة في هذا الكتاب . فأبو زيد يورد في النالب نصا من الشمر القديم 
أو من الرجز نم ينناولك بعض أ لفاظه الغريبة بالشرح وبمحرص في صدر ذلك 
على إبراد جوانب الاشتقاق الأخرى من الكلمة وما يتفرع عن ذلك مرك 
"نات موا اه لزاه 01 الي با انرو يني يالل انبرو ابن إل 
٠‏ خاصة في الكلام 1 من هجام . ْ 


ومما يسترعي الانتباه أن نصوص الرجز تشكل جانا هاما مرك مادة 
: الكتاب ؛ وهذا طبيمي في مثل هذا انفلك مين التاليش اللفوى.» وفك مرك 

عن اللغوبين القدامى إيثارهم هذا الفن النى ينطوي على مادة لفوية غزيرة 
شم في كثير من الاحيان بالغرابة لإيذال الرجّاز في البداوة » فكانت كتبهم 
تتضمن الكثير من اراجيز المجّاج ورؤية وأني النجم المجلي وغيرم » ويجدون 
. في ذلك ما يرضي تروعبم الى أقتناص شوارد اللغة وغرائيها . 


وتجتزىء من كتاب النوادر هذا المقطع الني يمد عوذجا لسائر حتوى 
٠‏ الكتاب : اللاو ود بطاح يان عو اللو ارين ع ا 
شتبت القوم أ.؟ لني كنا ؛ وفيت علي ٠‏ وقول : : شبعت خبزاً وجا 


١ 


ورويت ماء ولبئاً . وقال : لبث الرجل يلبّث لَبْث) ولبانا » قال أبو 0 
بانة ولبئة ولم يحك لبان ولا لبئة . قال أبو الحسن : وحكى لنا في غير 
هذا الموضم لبت لبثا فأنا تبث ١‏ صكتولك فرقت قرا هأنا فرق » 
ويّطرت بطر فانا بطر .. ويقال : رحت في فلان أ وحبم رواحا ء اذا 
رحت إلهم أو روحت من: عند .٠‏ ويتال جعل التقوم حبوهم على غوارهم ؛ 
الحمبول واحدها حيل » وهي اكيم ٠‏ والغوارب جع غارب وهي أعالي 
كل ثيء > . 


اا 0 0 ْ 3 رجل وضيع 
[ْ 5-5 ين الرقمةا غ٠‏ وقد رفع وو ضّع ضعة ورقعة 1 عير عخزورء 


وقد جراز جرازة إذا اشتد اكله .. وسيف جراز اذا استوفى الضريبة » 


والأرض المراز التي كأنها تأكل نبتها 


وقد صدر كتاب النوادر ون زيد ف يروت مذيلة” بتعليقات بقل سعيد 
الموري الشرتوتي "" . 


09 صدر النوادر ستة 4.م؟ عن الطبمة الكاثوليكية في حروف مشكولة . 


١56 


النواور ف الله 


وادر أ زيد ونوادر أني مسحل صنوان » وان كانت شه ره اي زبد 
في نوادره طاغية . وأبو مسحل أعراني لا ننرف عنه الحكثير » عاش زمن 
والاصمعي أو متاخر عبما قليلا . ولكن قل من يذكره في كتب القدماء. 
ولذا لم بشهر أممره » وأ كثر كتاه هذا روي عن تلميذه تعلب . ظ 


ومادة الكتاب لا مدن فى جوهرها عن مادة «وادر اق زبدد » حتى 
إنتا جد مواد لغوية عديدة متشابهة ينها من نحو محل وشط .. ولكن ‏ 
الفرق الملاحظ بها ان أبا زيد كثيرا ما بورد تصوص الشعر والرجز ليفسر 
شييا ان ابره كل بج سيد او نفدل إن قبي انالك ادر 
ومشتقاتها تم ,يد ذلك في بمض الأحيان بشواهد من الشعر ٠.‏ ومرت1 هنا 
كانت النصوص الشعرية في نوادر أني مسحل أقل منها في نوادر أي زيد : 
وكانت الادة اللغوية في مقابل ذلك أغزر 00 ْ 


لسك أيفا عا ماذة أن بعل الأعواف امنا ١‏ كان ."العا وما 


١5 


« يقال ذهب دم فلان فر أغا و قرغا ء وطلقا ودلا ولَناو ظلنا وظليفا 
وأبظلا وضماراً وطلا - وهو من قولهم أطل” دمه ‏ وهدراً وطلفا و طليفا 
شاد » وتقع مثلة على نموذج آخر في نوادر ابي مسحل ومنه : « يقال 
كلا'ت الرجل بحق إذا ازمته به وكلا”نه بالعصا إذا ضربته » وكلا'ت القوم إذا | 
حرستهم ٠‏ وكلا'ت إلى القوم إذا تقدمت إلبهم » وكلاات في الطمام وأ كلاات 
وكلا'ت وذلك إذا اسلفت فيه » . 


وقد صدر كتاب « النوادر في اللغة » لأي مسحل الاعرابي في دمشق 
عن تمع اللغة العربية في محقيق جيد وعناءة فتئة 29 , 


كات اب وأضرار 


صاحب « الأضداد » ابو بكر بن الانباري الذي روى شر ح اللفضليات 
عن اسه الي تمد الاساري . كان اشبر تلاميذ تلب ومن افذاذ علهاء الكوفة 
ف الاقنة والنجى ,والازاناك والأدن: .والتقيين ووفك بعاع تأرق عيذ 
اللون من الكتب قبل عصر ابن الاباري . 


يعرّض ابن الاباري في خطبة كتابه بأهل البدع والزيغ والازراء على 


)١(‏ نشر الكتاب الدكتور عزة حسن عن مخطوطة وحيدة في استامبول وقدم له عمقدمة 
حيدة وذيّله بفبارس قيمة ووافية » وهو في حرّءن . 


١ لاغ‎ 


العرب . وتقصد جم الشعوسين ء لأنهم كانوا يعيبون على لنة المرب اشمالها ‏ 
على الأضداد وان ذلك مهم لتقصان حكهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالتباس في 

محاوراهم . وهو يدحض ذلك الافتراء بأن الكلمة مربطة بسياق الكلام ؛ 
وان معناها بتعين في موقعها منه . فكلمة ( جلل ) ذات معتيين احدها : يسير , 


ا ا 


كل يء ما خلا لوت بج ١‏ ظ 
5 انعى. ينافال 
والممنى الآخر : عظيم » كقول الشاعر : 
ع يي 
ولئن سطوت لأأوهان عظمي 
. فيوضح أن الأنباري أن العقل هو الذي عيز المنى الراد» لأن الإسان لا 


ال ابسعه متي حت برو لكر ردم للكن ال كوم .. 


والأاستى نا أن ان الانباري قد انبع في كتابه منهجا «ملوما فبو يسوق 
اذكهو اا لق ولا نظام ظ 9 على عار مأ يداد كات الترادرء 
0 ريد د ماري 


زفق أكلة بها بورده الؤلف من ألفاظ الأضداد ا :اذ وب : حرف 


من الأنداد . بقال : ونب الرجل إذا نمض وطفّر من موضع إلى موطع . 
و مير تقول وثب الرجل ٠»‏ إذا قمد . وقال الأصممي وغيره : دخل رجل على 
ملك من ملوك مير وكان اللك جالسا في موضم مشرف فارتقى اليه . فقال 
له الك : مب . يريد اجلس . فطفر فسقط ء فاندقت عنقه . ققال الملك : 
وو ار على أي تكلم يلباك جين ».. [ 


07 ذلك أبضا : « والسليم 5900 الأضداد . شال صليم للسام 
وسلم لأملدوغ . جاء رجل إلى الني فقال : « إن في المي سلما أ ملنوعا 6 
والصريم من الأضداد . يقال لليل صريم والتهار صريم ء لأرن كل واحد 
منهها تتصرم من صاحبه » .. وعنوة من الأضداد » تقال الخد الثيء عنوة إذا 
اخذوغيا وفلة ج واخدم عه إذا اخزه بعحة ورف فق الاخوذ عه 6 .. 


ووضح ان الأنباري في مقدءة كتابه أن منى الأنداد لا قتصر عل 
الكللات التمادة في المعنى بل شمل ا اختلاف كوي 1 و ناسهيا ف لفظ 
واو سان داه المروف المشمة للاأضداد : 


« ومن الحروف المشببة للاضداد : الكأس . قال ان السكيت « قال 
ل عببده 0 قال للاناء كاس وللشراب الذي فيه كاس 55 وال اورف : 
للا خضر من التبات الطري الريان من الماء ع وال 02 اعجواى للنيات الذي اسود 


وحف وه 01 ليا 


١6 


وقد اجتمع لان الأنباري في كتابه زهاء ثلأمثة لفظ من الفاظ الأضداد 


طبع ( الأمنداد ) عدا فق الراقى اخرعانطئية علية مقوسةا ف . . 


الكويت 02 


الوضراد في مام العرب 


كتاب ه الأمنداد » أو كتاب « الأضداد في كلام العرب » كم أسماه 
مؤافه على الارجح حلقة أخرى في ساسلة الحكتب التي ألفت في موضوع 
الاضداد . وقد ألفه أو الطيب اللغوي أحد النحاة واللفويين البارزن في القرن 
الرأبم . جديه بلاط سيف الدولة في حلب فماش يهأ بقية حيانه . ومن مصنفانه 
الكثيرة د صراتب النحوبين » و « الإبدال » . [ 


5 أُصّداد 5 الطيب خطوة إلى الامام ف هذا الملوضوع ولا رب 


)١(‏ نشر الستشرق هونما كتاب الاضداد أول مرة في ليدث سنة ١م١1‏ في طعة عامية 
جيدة ووضم له فبارس منوعة وعني باخراحه عناية مشكووة ثم عن هذه الطبعة 
أعيد طبعه ععصر سنة لا.هة دون تحقيق أو ضبط . وأخيرا كانت طبعة الكويت 

. التقنة والفبرسة بتحقيق ممد أبي الفضل ابراهم » وصدرت سنة ١95٠‏ عرن 
مخطوطة نفيسة في. ليدث كانت حي نفسبا أصلاً لطعة هوسما الأولى . وتنطوي هذه 
الطبعة في ذيلبا على تسعة من الفبارس القيمة لا ورد في الكتاب أافاظ الأضداد 
وآيات القرآن والأحاديث النبونة وقوافي الأسشعار والأرجاز » ثم فبرس الأعلام 
وآخر لاقبائل والامم وأخير للآما كن ١‏ 


3” 


في أنه أفاد من كتب الاضداد قبله . فبو يأخذ عن قطرب وأبي حاتم السجستائي 
والاحمعي 16 ؛ غلى حين لا تحد في كتابه أب لاقوال ان الامياري مما 
يدل على أنه لم يطلع على كتابه في الااضداد . ومع ذلك اعتسد أبو الطيب 
علل جبود أسلافه في هذا الجال وتوافرت كم خصائص متمددة » منما 


ص 


. انه نهزير المادة من حيث احتوائه عددا 338 الأضداد‎ ١ 


/ - انه معرض حافل للشواهد من أشعار العرب وأراجيزم ومن ايأت 
القران وأحاديث الرسول ومن أقوال الفصحاء الثقات من العرب مع شرح 
لغرائيها ومعانيها ونحقيق ارواياتها الختلفة » وتصويب لما وقع فيها من أوهام 
وَاغالئفا «بولدرك كان أوسع حجماً من أضداد ان الأنباري وأغنى ٠‏ مادة . 


م« ان ألفاظ الأضداد في الكتاب عرتبة على حروف المجاء . فهو 
أشبه .عمجم لمذا النوع من الكليات . وبذلك يكون كتاب أني الطيب أول 
كان قبع فيه مؤلفه هذه الطريقة . وكانت سائر الكتب قبله وفيبا اضداد 
اياي اال لجر اا الو ركني قور ام 

غير أن أيا الطيب لا واعي' تزكنت:الألقائل "كأنت يبدأ باب الم بلفظ . 
« جلل » نم « جون » نم « جعد » ويمد ذلك المرموز والجديد والمحجاح 
والجهرة .. وقد وجدنا أأيض) أكثر المصنفات في التراجم ل تكن عصرئذ يولي 
هذا الترييب التفصلي اهماما . حتى ان بعض الماجم التي تألفت في تلك 


[ ١ أ6‎ 


الفترة كانت نطوي على مثل هذا العيب . 


نشر كتاب « الأضداد في كلام العرب 4 في دمشق في سلسلة مطبومات . 
جمع اللغة المربية ''* . وهذه الطبعة عتاز بأنقانها وكثرة فبارسها . 


اصبير وي المنلى, 


الثالث أخذ اللغة والنحو عن عدد من أثمة الكوفة والبصرة . ومؤافات ان 
الح 2 سوبي انكر قوم على كتاين أثين : د كياب 
الألفاظ » و « إصلاح المنطق » ”" 


ما « إصلاح النطق » فكانت له مئزلة خاصة عند ل الاقدمين . 
وقد عاديا يترا بده م 2 المرد : :مار بت للبغداديين أحسن 
)١(‏ تولى تحقيق الكتاب ونشره الدكتور عزة حدن وأصدره عام م195 في حزءين وهو 
مصدر عقدمة مفيدة ومذيل بفبارس حسنة . وقد ضبطت مادته ضبطأ جيدا وشمرحت 
بتعليقات وافية . واستنرقت فبارسه اللشره الوافؤة اكثر من ماثة وحمسين صفحة 
تناولت ما ورد في الكتاب من الفاظ الاشداد والالفاظ الشروحة والآنات والاحاديث 


ي من كته ما » الاضداد » و ١‏ القلاب والايدال » وقد شرا في ببروت . 


١ ؟‎ 


وه 
50 


عماء صحكثيرين دأوا في شرح شواهده وثرتيبه وتلخيصه وهذيبه والزيادة . 
602 ْ 


وقد روى ( اصلاح المنطق )- 5 يبدو من مسهله - 5 حمد الانباري 
من أفذاذ عاماء الكوفة . ولسنا تفع فيه على مقدمة تنصح عن نية ابن السكيت 
وقصده من تأليف كتاءه . وأغلب الظن أنه شأن أمثاله في تملك الحقبة ل .يكن 
يسنى عثل هذا الاص . 


قصد ابن السكيت في كتابه هذا الى إضلاح المنطق ء وأراد به أون 2 
يمالح داء كان استشرى في لغة المرب والمستمرية » وهو داء اللحن والخطأ في 
الكلام فسمد الى ان .يؤلف كتابه ويضمنه ابوابا يمكن مها ضبط جمبرة مون 
لغة العرب ء والتمييز بن ما تشاءه نطقه منها » وما عكن ان يدي من هذه 
الافاظ الى الاختلاف واللس نتيجة هذا التشابه . وقد اشتمل الكتاب على 
النواحي التالية : ظ [ 


الألفاظ التفقة في الوزن الواحد مع اختلاف المنى . 


الألماظ الختلفة في الوزن مع أنفاق الممنى .. 


(1) منهم أبو الساس المريي » وأبو منصور الازهري » وأبو زكريا التبريزي » وأبو 
النقاء المكبري . وعلماء آخروث 2 أنظر مقدمةه د أصلاح المنطق » بعلم عبد السلام 
هاروت 2 


سف 


ماخدنان آى ١‏ كر ء 
ما مهمزر وما لا مهمز . 
ما تغلط فيه العامة . 


ومثئل هذه الموضوعات وسواها تتفرع الكنات الى أوان كميلة 
تحمل المقاسس الصرفية عتاون لما » من مثل ما كان على صيغة فمله. » وفعله ؛ 
وقعالة وفمالة عملتى واحد ان ما كان من ذلك أو و ععنى عدلن .. 


ومن أمثلة مأ بورده ابن السكيت في الكتاب قوله : « الرّق : ماه 5-5 


فيه ع والرق من الملك ويقال عبد مرقوق . . والشّق : المسّدع في عود أو ا 


حائط أو زجاجة » والشق نصف الثيء » الشق أيضا المشقة » قال الله تالى : 
« إلا بشق الآقس .. » ويقول « يقال خطوة وخطوة ء وجمرعة وجمرعة, 
وتغبة وثنبة .. ويقال كسوة وكّوة . وإسوة وأسوة » ورشوة  »‏ 
وراشوة » وقدوة وقدوة » ومدية ومدية © . 
ظ وفي باب مفمل ومفمّل ,قول :« فاذا كان بفمّل مضموم لمن ارت 
العرب في الاسم والمصدر فت المين , قالوا دخل بدخل مدخلا .. إلا أحرقاً 
من الأسماء الزموها كسر العين. من ذلك المسجد والمطلع والمغر بوالشرق 
والمسقبط و المفرق والمنبت . وقد روي المسكدن والمسكدّن . وسمعت المسجد 


والمسجد والمطلع والمطلع ؟" . ظ 


١غ‎ 


وفي باب ما يقال بالمهمز مرة وبالواو أخرى يقول : وكّدت الب 
0 كيدا » وأ كدته نا كيدا . وقد أرخت الكتاب نارضناً وورخته تورياً » , 


فى باب مابغلط فيه فيتكلم ورالاة ورا عا سيو اراد كنوك 0 هجو نه 
الم حلوت ار أدلوه جلاء » ولا شل 
عرد ولد يليت عن الإ :لاما بتار يلود :.. وقد فزي عن الربدل الزلى 


لأغير » . 


1. 

وني بأب ما يتكلم فيه بفعلت هما تغلط فيه الى لعاية امور ا ال 
تنعد انه ينع موقيف الدج بومفة ميم النقن, مقا ارت 

تقول : « نعشه الله بلمشه أي رقعة الله » ومنة سمي النعش رشاعة. 


ولا قال الفعةه اك ا 


ونين | القبول اننا قوله : « وهي درع الحديد واجمم القليل ادراع 
اذا صحكرت شبى الدروع ٠.‏ وهو 7 0 0 ف 2 
لة ‏ وقد 0 والقاى مإنشة 0 ب وي 


والسلم والسبيل والطريق.» 


3 

له 
م كت 
0 
م 


وني بأب مأ جاء مثنى قول | ن السكيت « الملوان : الليل والنبار» وهم 


الى ال " ف 1 0 8 أ َ 5 . 
أخديدا أن . والححراذ : الذغس والنضة ٠‏ و دقان 0 - والماء ٠‏ والأصفران : 


! 


9 والزعفرات وات / 


ا إن ٠‏ ألش أ ٍْ 
الورس والزعفراد ٠‏ وال اراد ١‏ الشراتف واانحم : 


و 


والأصئران : القاف واللسان . والمافقان : المشرق والمنرب ١ت‏ الليل والنهار 


1 


عققان :فنا مو السرات > الك قئة و التشمر 3 ؤاقنا "الهر اقافة ج واقنوال لد عق 
وجل ( و لا نزل هذا القرارن على رجل من القربتين عظيم ) يمني مكة 
والطائف . والراقدان : دجلة والفرات . والأوان : الأب والأم 202056 

وعلى هذا الغرار عضي ان السكيت في كثير من التتبع والتقمي بحث 
دو المادة اللغوبة غزيرة شاملة وتنطوي فى الوقت نفسه عا ار ظ 
الفوية وامزارها روصن امتفته مو ورا هده يت 
ام العربة وافادت مته. أجل قائدة + 


وان السكيت حريص في عرض مادته على التركيز والتزام موضوعه . 
وقاما كان ستطرد خلاله أو تحيد عله 5 وكان يستشهد بالقران وبالشعر والرحز 
ْ كلا وجد إلى ذلك سبلا . ظ ٠‏ 


محص قا ان لكين ١‏ ككش تند عن التوي الكررة ونحاتها وأشد 
اعهادا على أقوالهم من مثل أني عمرو الشيباني والفراء والكساني على حين لبدو 
وولانة عن العبريي امس وأني عيدة ف دود أعرق 
ا صدر « أصلاح امنطق »© في القاهرة سنة ١4‏ بمد أن وفر عل حقيقه 
بأنقات أحمد ممد شأ كر وعبد لسلام هارو 0 


)١(‏ أعيد نشر الكتاب في طبعة ثانية سنة +148 بدار المعارف » في سلسلة و ذخاتو 
ْ الوب > وتمتاز هذه الطبعة فضلاً عن جودة تحقيقها يضبط حروفها وحسن إخراحبا 
وكثرة فبارسها . 


وقد صئفب التبرزي 5 0 أصلاح المنطق وفي شر جه إسعاه 2 مهديب 
إصلاح المنطق ع طيم حتى منتصقه عطبعة السمادة صر سنة ويثم] ه ء لا.وام. 


015 


فم الله 


ألف أو منصور الثعالي كتابه « فقه اللنة » في أوائل القرن المامس 
ٌْ المجري » وبمد تأليف كتابه المعروف « قيمة الدهس » م يشير في خطية 
لل رد العرسة ©6. 


اقل ف اذه ولا نو ماعن لذن للغوية الى 
تقدمته . وقد أفاد الثعالي من نلك الحكتب فائدة كبيرة واستمد من فضل 
أسلافه ما عاد بالخير العيم على كتابه . وقد أشار المؤلف في خطبة كتابه إلى 
أواقلك المعاماء وأشاد بفضليم فقال : « وأتركت والادب والكتب أنتق منها 
وأنتخب وأفصّل واوب . وأنتجم العة » مثل الخايل والأسس وأ مرو 
الشبباتي والكساني والفراء وأني زيد وأني عيدة وأني غززيند وان الأعرابي 
والنضر ن تيل وان دريد وشطوبه وان خالويه والأزهري واني 58 لموارزي 
وأني الحسن الجرجاني واحمد ن قاوين + 


عل انا عضن يلد كن بمة «علناءة فوا فى هذا الأردي. سن الالنت 


اللنوني من تقدموا أبا منصور وكان لحم فضل السبق في هذا لجال . و 
مقدمنهم أبن السكيت في كتابه د الالفاظ »© الذي طالما استق منه اللغورون 


ونسج على منواله المؤلفون "* . 


وكتبن الألفاظ هذه ومسها 2 صكتانى الألفاظ « لابن السكيت و 
د الألفاظ الكتاسة » للبمذاني و « جواهى الألفاظ » لقدامة بن جمفر و « فقه 2 
للمماني » 5 أن المعاجم المعبودة معاجم للا"لفاظ . ويتميز هذ االنوع من التاليف 
أنه لا يجنح الى حصر اللغة واستيماب مفرداتها بقدر ما يسمى إلى تصنيفبا في 
تموعات او زص على حسس معانها المتشاهة ومدلولاما المتقارية » مما شضوي 
نحت مو صوع واحد مثل :. الطول والقصر م الاصاض والادواء ُ الاصوات : 


)| وعتاز ه فته اللغة » بسداد منهجه وحسن تبويبه » وهذا أمى عرفتاه 
لدى التعالي في ,تيمته . فقد جعل كتابه في ثلاثين بايا كبيراً حمل كل منها 
عنواناً رئيسياً يتضمن موضوعا عام » وكل باب ينقسم إلى زمرة من الفصول 
التقاوقك علدا عد فصر عل «يشية د التفيول اقيق ريه كل الدكينن. 
وهذه الفصول هي الماني التي تتفرع من كل موضوع رش + 


ذكرم في مقدمته مم أن كتابه عمدة في هدأ النوع من الصنفات . م اله لا 
يذكر مؤلفين آخرين سيقوء أيضأ الى هذا الميدان مثل عبد الرحمن بن عسى الحهمذاني ؛ 
وقدامة بن جمفر . وإن ثم تشابيا ملحوظأ في المادة والآبواب. بين كتاب ١‏ الالفاظ 
الكتابية » للبمذاني وبين كتاب « فقه الانة » اثعالي . على أن الثعاللي يروي عن 
ابن السكيت فيمن يروي عنه من الآئمة عن قلة ودون بين لاحد من كتبه . 


١ مه‎ 


الباب الأول تي الكتاب طابمه عام جمله مؤلفه « في الكليات » ومن 
فصوله ما كان في ضروب الميوان » وف التبات والشجر ؛ وني الأمكنة وفي 
الثياب .. الل . وهو يستهله بقوله : « كل ما علاك فأظلك فهو سماء . كل 
أرض مستوية فبي صعيد . كل بناء مريع فهو حكبة . كل بناء عالر فهو / 
صرح . كل شيء دب عل وجه الارض فبو دابة ٠.‏ كل شيء من متاع الديا 
فهو عرض .. » وفي فصل تالر يقول: كل داه في جوفها روح قبي لسمة 
كل كريمة من النساء والإبل والميل وغيرها فهي عقيلة . كل ما له ناب 
ويمدو على الناس والدواب فيفترسبا فبو سبع . كل طائر له طوق فبو حمام .. » 


أسماء اجر وسنانا كان شول : 2 ار أسم جامع و 1 ما سو أه صفات : 
الشّمول : التي تشمل بربحها القوم , والرحيق صفوة الخر التي ليس فبها غش » 
اليا الشديدة منها » السُقار التي عاقرت الدن زماتاً أي لازمته » القرقف التي 
تمرقف شاربها إذا أدمنها أي ترعشه » الراح التي يرتاح شاربها لما » وعلى هذا 
الغرار عضي الثعالي في تتبع أسماء الخرة شارحاً إياها ؛ فيذكر المدامة والقبوة 
والسلافة والكيت والصبباء .. وي فصل آخر ,تعلق سيمع حرو الماء وسيلانه 
يقول : « من السحاب سح » من الينبوع نبع » من الحجر البحس » من المهر 
اع ا اي يي ال 


البالسديه 
1 باب الأصوات بخص كل .وع من الآصوات فصل » من ذلك 


١69ه‎ 


فصل في الأصوات الخفية » وآخر في الأصوات الشدددة » تم في أصوات 
الرقن » بواصوات الا بل » والحيل » والسباع » والطيور » واماء » والنار .. 


وهذه المجموعات اللفظية قد ثماز في قصدها . فينها ما سْصّل الأواع 
من مثل ما ذكره الثعالي في أعاط الألبسة أو أصناف الجواهر أو أنواع السلاح.. 


"١‏ وعبا هارامس عن اللراسل أن زر ولاك الألفاظ من ,مقن 
حالات هطول المطر ء أو أوضاع نظرات المين أو مطوار عو اللي أو مراحل 
جمر الأنسان ونحو ذلك . ومع أن هذه الألفاظ تضم ينها مموعة غير قليلة | 
من المترادفاث وأن الثعالي يشير الى ذلك أحياثاً وبين أ صفات كا.فمل في - 
سبل هد و طرق قا الطابع المميز لمادة الحكتاب اللغوءة شقوم على 
توخي الدقة في المدلول والتخصيص في ام يكشف بوطوح عن غنى 
اللغة العربية بالألفاظ وانساعبا وثتمولها لأدق الفروق في المسميات . هذا ما 
.دعا الثعالي إلى ان بردف عنوان كتابه ( فقه اللغة ) ؛منوان ملحق ذل ل 0 
في خصائص هذه اللقة وهو ( سر المرية ) . [ ظ 


| ونال كتاب التعالي ا و طبع مرت كبية تتفاوت بين الحودة 
والرداءة . ْ 


المسصس ظ 
مؤلف هذا الكتاب القيم لنوي أندلسي كبير عاش في النصف الأول 
مي القرن |الخامس ؛ وهو أنو الحسن ان تيده ّ 


و ل ما أف ف ع 0 وريه وإككام مجه قير 
اوس معاجم 2 إطلاقاً وأغزرها مأدة . 


داكن لحطبة المؤلف التي استهل مها كتابه ا أن دارع 
إعجابنا ما ذأب عليه هذا العالم من تتبع وإحاطة . فيو ستوغبون العادرف اللنه 
ما صنفه أنمة الربية من قبل وفيم الخليل والنضر وأو زيد والأسممي والفراه . 
. وان السكيت والمبرد وتعلب وأو عبيد القاسم بن سلام وأو حنيفة الدينوري 
57 حاتم السجستاني وان الاعراني واين قنيبة وان دريد و القالي .. و 
كتب هؤلاء الملماء قد ضاع أو تبدد الكثير من أجزائه م هو شأن كتاب 
( البارع ) للقالي » والمين للخليل ٠‏ [ 


| وتوم منهج « الخصص » 5700 يي الكت في هذا 


أكا 


ا 


الجال منذ كتاب « الألفاظ » لان السكيت . وهو ف بوبه أقرب ما يكون 
ان ككان « فقة اللغه » للثعالي . فقد حعله ان يده في جموعة أواب كبيرة ظ 
أيضا أسعى كلا منها كتابا ويتقرع كل كتاب الى عدد من الأواب . ومن 
الطبيعي أن حمل كل ا 0 
خا لبان باقر اث . لد و امار . المنازل 0 
اللخور والأزنة . الامية 0 والماء » التخيل وي . [ 


وعتاز الخصص في هذا التبوس عل كب ماديا السكيت 
والمهمذاتي وقدامة واثغالي: في أن أحراءه وعناون أنوا توالى على نسق براعى 
الترابط والتدرجج في الموضوعات . فبو بدأ بالانسان 5 ا وما تتصل بعد 
ذلك به مر[ لياس وظعأم وامراض ومنازل وسلاح . وبعد 


. ذلك تقل الى الحيوان وأنواعه .. ال 5 أنه كان حرص على أن يتدريج داخل 


كل نأب من واب كتابه من العام الى الخاص . وني ذلك يول موضحاً 


عامتسالل هذا الكتلب من قبل كينية ونه نبا تدم الأمم 


فالا عم نل الأحمى الخفمى. يلاتان فاك اك قا الو اك ع والا كذاء 
بالمواهر والتقفيه بالأعراض .. 8 


تل طريقة عرض إن سيده لت التو على شرا مال + إذ يقو. 
في باب الذكاء والفطنة من كتاب الترائر ٠:‏ 2 


د غير واحد : ذكي يبّن الذكاء » الجم أذَكياء وقد ذكا يذ كو وذكبي ء 


١5 


واضله التوقد واللببان » ومنه "ذكاء أسم للشمس . صاحب العين : الحفظ © 
ضد النسيان » حفظت الثي حفظا ورجل حافظ من قوم حفاظ . والتحفظ في 
الكلام والأمور قلة النفلة كأنه على حذر من السقوط . أنو عبيد : الشبه 
الذي الفؤاد . صاحس العين : قلبى وقّاد ومتوقد » ماض . أو عبيد : الفؤاد 
١‏ الأصمع والرأي الأصمع اذى ال فر عداو 
حد حد حدة وهو حديد واجمع حداد . أو عبيند عبيد : اللوذعي . الجديد 
. الفؤاد الفصيح * على : هو من التلذع وهو التوقد .. ابن السكيت : الياممي 
. والالممى » الحديد القلب واللسان . صاحب العين : الفطنة الذكاء ٠والجمم‏ فطن . 
ابن دريد : هي الفطانة والفطونة .. » 


مزالي با وله الس د ال اير وحرص على نسبة كل 
قول إلى صاحبه مراعاة من المؤلف للامانة العامية . ومن الطبيعي ألا تمع في 
زمحة تلك الروايات على شىء من أقوال ابن سيده لأنه في 
صدد مادة لغوة متقولة رواها الشيوخ قبله عن أصولما ومنابما لدى كلام 
العرب وأشعاربم . 


ظ وقد أسعهل أبن سيده معجمه عقدمة دم على زهو واعتداد وقال فنا : 


0 2 07 وأصف لفضائل هذ| الحكداب هلد لمحاسنه 4 ومشة عل مأ 
فاتراعيك فة عن أسالنبب الفعرف ...+ 


وف خلال هذه المقدمة تناول موضوعا شغل اللغوين قبله وهو أصل ‏ 


١" 


م قول : « على أن سكير أء أهل انظر عل ان ان أمل ناحو رات 
واصطلاح » لا وحي ولا بوقيفا 46 . 


وحده امي ار معاجم المعاقي إطلاقا واعزرة مادة اي 
مطبوع ف جمسة ة حادات كبار 00 


() شر ه المخصص » في مصر أول الآمى وطبسع في ولاق سنة مم١‏ هع ثم 
أعيدت طباعته قنور اق بيروت عن المكتب التحاري . 00 


|” 


العفاجم 
0 5 00 


فورخ 2 



































تيا حروف 


ظبر الإسلام في القرن السابم اميلاد » وعرب الحجاز شعب أي لا كاد 
رار كي عا ارس رب قي 80 وس ادل رب وفئهة ضثيلة 
من القبائل العرس ة في أماء اليمن والشام والعراق . 


وكان العرب في هذه الأقطار الب شاعت لدبا الكتاة قد اقنسوا من 

الأحر ف الفينيقية برها ( الأجدي 00 5 الذي نرق انان . 

اللثات السامية الشقيقة » وهذه الأجدمة الفيزيقية تشتمل على ++ حرفا كانت 

كوال عل هيذا الق الى غر 5 الضف ؛ نسبة إلى الكلمة الأولى من 
الكليات الست : ٌْ 


أجد - هوز - حطي - كلن - سعفص - قرشت 


َع ١‏ )640 
أي : أب اج د ه و ز 


(1) | أت حروف الاجدية الفينيقية : ت السمى بأععاء معمتة 00 ال مسممات بسينها وعي: 
و الالف أي الثور 4 والساء أي انيت ع6 والجحسم أي امحل .. أل 0 وقاك 
تست نات عديدة هذا الترتب في حروفها ء ومنها عدد من الانات الأوربية . 


١ ا‎ 


أما المروف الزائدة التي ينفرد العرب بنطقها والتي ليس لما نظير بين 
الحروف الفينيقية ققد ألحقوها برسم ما يشبهبا من تلك الأبجديات السامية » 
وهي : ث خ ذ ض اظ غ التي ممما الكلمتان ( مخذ » صظغ ) . وقد أطلق 
العرب على هذه المروف اسم « الروادف » لأنهم أردفوا بها حروف الكليات 
الست الأولى . ومن جموع هذه الكليات الماني نتكون أبجدية الحروف 
نعي" عروهذا انك تريب عرفته العربية . وبرغم ذلك فانه ما من أحد ' 
بين اللغويين المرب ألف ممما للالفاظ على النسق الأبجدي لأن هذا النسق 
ل يكن يعتمد وع ا اا لي 
لا يراعي تعاقب الحروف المتشابهات رسا ولا المتقاريات نطق .. 


ولا كانت كتابة الحروف المربية في خر الإسلام خالية من أي نشكيل 
أو تنقيط نهض أنو الأسود الدؤلي في عبد معاوية بن أني سفيان بضبط أواخر 
الكلم في المصاحف بالنقط جاعلا علامة الفتحة تمطة من'فوق الحرف ء 
والكسرة تقطة من نحته » والضمة تمطة بن يديه . ظ 
معرمناً للتحريف والأداء محتملا للحن ٠‏ نظرا لتشاءه كثير من الحروف العرسة 
)١(‏ رمز المرب الاقدمون بهذه الحروف الأبجدبة إلى الأعداد وققا لترتيرسا فيا سموه 

ب « حساب الل » وهو ينطوي على ثيء من السر » فلالف ١‏ » والباء؟ .. 


خم الماء 17 2 وبينا عنك الكاف 2ب ال ” فس » ألم موك اقاك ا 
الراء .6 الشين ..سم . ثم أخيراً النين . 


-54ا 


في الرسم دون أن تمايز » ومن هنا كان الالتباس واقما بين الماء والماء والراه ‏ 
والزاي والصاد والضاد ... وقد شعر الحجاج عنبة هذا الأعسن زمن عبد الملك 
ن مروان فوكله إلى نصر ابن عاصم الليثي المتوق سنة .ذه ٠‏ فوضم التقظ 
آهَوَادا تواذواك]ج 7 عمد إلى الخالفة بن الى وف الأبحدة جاعلا إياها متوالية 
على حش الأشباه والنظائر 


وهكذا قام فصر بعمل جليل صلدويم ٠‏ قوامه : الاعجام والتردب »: 
ملحقاً كل حرف بأخيه في الزسم . ققد ترك الألف البموزة من كلة أنجد - 
تغردها » وانتقل إلى البأه فوطع 00 ظ 
قطتين » 2 قرن آلبهما الثاء معجها إياها بثلاث نقاط . وبمد ذلك اتقل إلى 
الجيم من أجد ففمل نحو ذلك » ثم اتتقل إلى الدال فأعجم : الذال بمدها ء مراعيا 
في هذا كله التناظ في مواقم المروف فضلا عن العائل في هيثاتها » فكان 
عيز بين الحرفين العائلين .رسماً بأن يمجم أحدها ويهمل الآخر بصورة عامة . 
0 ترتيبه بالإبقاء على أحرف ( كلن ) وبقية الحروف التي يتفرد كل 
حرف منها برسم ء عتما" ترتنيه حروف الملة الثلانة . وهذا التربيب الذي 
ابتدعه نصر يعرف بالتريس الحجاتي . و'توالى حروفه على النسق التالي : 


أءعباء)تشتء)ث )جاح ء)خ2)دءدءرءز ءيس وشا ءص 


ضْ طعا ظ ؛ ع ؛ ع ف يع اق © ع 5 6مء 6 م )و اي . 
وبدو أنه لم يم لمذا الترييت الذبوع السريع في أول الآمر برغم 


س١5‎ 


جودنة و-حستة ؛ شفقد ظل التردسبف الأحدي السايق نافسه ولكن إلى حبن . 
َّ ظبر في القرن الثاني لريب انق اتدعه اليل ان أحد و الذي العهة ده 
قرخ ١‏ اقم ل يه و0 
المحاني الذي صنعه تصر بن عاصم والذي الخد بالامشار منذ لاخر القرر0ةى 
الثاني وأوائل 00 ا أن أمبح صبح النسق المفضل 
وهو الترتيب الذي عم 00 الامر في المماجم المديشة . والسائد في 
الاذهان أن عاماء كرت لد ف حركه التدون الرائدة التي - محورها 
الصحيح - وكان من أده القرن الثالث اللهحجري - لود يات 
وي خطية كتابه الموسوم ب دم التاريث الكبير ( هول : 2 هذه الاساي وضعت 
على : أء نا ءتاءعث .. وإعا بدىء عحمد من بين حروف أء نا ءا تء 
ث لال الني ويك فاذا فرغ من الحمدين ابتدىء في الاألف ثم الياء .. 
اكتنة المرمة عل حروف المسجم . ومن أوائل الو لفات الي حمل أسم محجم 
هو معجم الخحديث » للبنوي » وقيل أن له ممحماأ آخر اسمه و ممحم الصحابة ». 
ولأني بكر اانقاش معحم كبير في أسماء القراء . ثم كانت سسائر المعاجم الهية 
كعجم الشعراء ومعجم اللبإران » ومعجم النسوان وممحم القرى والأأمصار . ومن 
الثريب ان اللنويين الكيار لم يبادروا الى إطلاق تسمية الممحجم على مؤلفاتهم » بل 


اختار كل واحد اسماً مسنا على مؤلفه / خاصا به » كالمين والحم 0 واخبرة 
والقاموس . 0 ْ 3 


و1 


كاب اليم 


ظ الخليل ن أحمد الفراهيدي أحف افةاذ العر تْ الذى قاما حاد الدص إعثليم : 
وما من ريب في أنه سابق لعمسره » إذ استطاع وهو من رجال القرن الثاني 
الحجري ». والحضارة المرية في فجرها » أن يقدم بفكره الخلاق ! كتشافات 
رائدة في ميادين شتى . فكان أول من ابتدع فكرة الممجم في لفة العرقةة 
وآول مق صر اعمان النرب ق أوزان غرروعتة اعقدى لبا 5 انه اول من 
حمد الى زم أصتاف النغم وحصر أنواع اللحون في الموسيقا . 


انلق أن عقرية اليلق مضه النين © تنكل :فى آله انطاقن تيه 
من بنات أفكاره » فل ينسجه على منوال , ولم .ينح قبه على مثال ؛ حتى إن 
كثيراً من الرسائل والمصنفات في اللغة لم يكن قد ألف في عصره . 


وأصل فحكرة الخليل أنه طمح الى حصر ألفاظ المرية واستيمابها في 
مصنف شامل . ورأى أن ذلك ممكن من الناحية النظرية على الأقل . فحروف 
العرية تالف من ©؟ حرفا لا تخرج عنها كلة . وهي تتركب ونتآلف على 
فوووا ل مين شاو نو تدرف ون على ارنة اجاور ناا 
كا أن هذا الترئيس قد يتمكس فيتغير مكان الحرف وترئبه من الكلمة وتبادل 


مع سواه في اللفظ . . وهكذا دور الحروف وتتقلب » وفي الوقت نفسه 


١ك‎ 


وقد لاحظ الخليل ان الكليات المربية محصورة بين الثناني والخاسي فلا 
قل بعري لله 15 انا لا ريق :إلا عروف: زوالك لأ دغل الما فى الض. : 
الأصيل للكلمة المجردة . فاذا كانت الحروف محددة ,تسمة وعشرين حرف . 
وكانت الكليات امؤلفة مها تتراوح يبن لاني والخاسي ؛ أصبحت ألفاظ المرسة 
تدخل في نطاق الحصر . 


ربس الحرواف : 


كانت الحطوة الأولى في معجم اليل هي نظبيق هذه الفكرة . ولا بد 
في ذلك من تريب خاص مخضم له المروف . وقد حكان معروفاً في عصر 
اليل مثل هذا الترتيب . بل كان بين يديه نظامان للحروف » الأول قديم 
.وهو الترتيب الأجدي ؛ أي الني بدا بللهمزة فلياء فالجيم "7" .. ولكرن 
الخليل لم ير في هذا الترتيب مزية ؤهله لان يتبناه » فبو يبدا حرف الهمزة : 
والحمزة حزف لا رستقر على حال وليس له رسم معين فكيف يحكون .وسم 
الخليل ان يعتمد عليه في قضية عامية كبذه تتطلب وضع معجم شامل » كذلك 
م يرق له ترتيب سائر الحروف لانها توالى على اساس واضح او مبدا 
معلوم ولكنها 'تلاحق اعتباطا . 00 


2 تتوال حروف العرسية في هدأ القن 1 نمب وووننها فى القنيت الآتمة الي 
ننتظمبا : « أبجد . هواز .» حطبني . ؛ كلن » سعفص ء قرشت ع شخدذ » طظفغلاً » 


وفل 


اما الترئيس الا'حدث الذي سرف بالترئيس المجاني او الاالف باتي . 
فهو شسم بالتناسق لانه براعي في المروف ان 'توالى في ججموعات او زم 
يضمبأ الر شدي طن مام تمع جنا للا جا 1 بج 1 
: ومع ذاك + عبد اطليل في النظاء الاألفبائئي ما يرضيه لانه يقوم على مبداً 
الرسم والكتابة على حين أن اللغة قوامبا ال'داء والنطق . فالصوت في رأيه هو 
الأساى الذي يمكن أن يبى عليه المجم المنشود . وهكذا كان الصوت أبداً 
منطلق الخليل في حاولة حصره للالحان الموسيقية » وفي محاولة رصده لا وزان 
ل ل ل تنا 


[ ولا كانت اللئنة في نظر الخليل أصواناً ذات دلالة ركان الف 0 لك 
الى الشفتين هو الالة التي تطلق هذه الاصوات فن الظريف ارى ترتب 
المروف على حسب مواطع خروجبها داحل الفم » وان يحكون مبتداها في 
أقصى الحلق ومتهاها في رأس الشفاه . وبعد ان اهتدى الخايل الى هذا النظام 
المبتكر وعمد الى درامات الصونية استقام له تريب الحروف على النحو التالي : 


ع ا ا ل ين 


ف ب مويىاء. 


ل 


وقد جمل الخليل ممجمه أقساما على عدد الحروق . وسمى كل قنم - 


0. 


حتى استوفى عار المروف . وقد #مل لسمية ممحمة كلة بأسم كتايه + الأول 
فبات يعرف باسم الحرف الأول فيه « المين ٠  »‏ 


بر جب ا : 


اده امع الا متت لي تقوم علبها الأشفاظ ؛ فوجد ان كلام المرى . مبني عل 
أربمة أصناف : الثنائي والثلاني والرباعي والجاسي فجمل هذه الأبنية اساس تيم 
كل من الكتى التسمة والمشرين الى أنواب أربمة . وكان النحاة والصرفيون ‏ 
كذ قفو ا عتة ال وعنوا بتصنيفها فلم ,تجشم الخليل في ذلك مشقة . 


نم كانت الخطوة الثالثة ترتيب التقاليب على أساس نلك الأبنية » فقد 

رأى الخليل مثلاً أن حرف المين يمكن أن يثير موضمه في البناء الثناقي مستبن 

أن يكون أول أو نيا . وفي البناء الثلاني يثير موضمه ملاث مرات بأرتف 

يكون عملت في في أول الكلمة ومرة في وسطبا ومرة في آخرها » وف الرباعي 
أربما » وفي الجاسي جما . 


فاذا كان الحرف الثاني مم المين في البناء 520 6 م 
اجا صورتان : عب » بع . أما أذا كانت (١‏ العمن في يناء لاني وكان معبأ حرفان : 
الباء والدال مثلاً » أمكن أن .تشّكل من ذلك 5 صور : عبد . بعدء بدع . 


3) 


علب ؛ دعبء دبع . وترتع هذ الصور في البناء الرباعي الى 4؟ صورة » 
وف الخاسي الى ٠٠‏ صورة”" ولما كانت هذه الصوو تأتي من حروف الكلمة 
الراعية فى الراك الختلفة سميت قاليب . 


وقد مَبع الخليل التقاليب التعددة لكل بناء » وكان ,يدأ بالتقليب الذي 
يكون مرج حرفه أقرب الى اقمى الماق أي مقددا في الترتيب الذي ابتكره 
اخليلن اع سي ل المسسر ونه انك ان افيا نه 


ا بعل والشعل : 


على أن هذه التقاليب في جموعبا أس نظري أتتفى وجود وجوهه 
الكثيرة ذلك الاقتراض الرياضي الجرد الذي "نصوره الخليل . ومن الطبيمي ألا” 
تكون جيم تماليب البناء مستمملة في اللفة وبخاصة في الأبنية الرباعية والخاسية 
التي تسكائر فها نلك التقاليب كثرة بالغة » ولذلك قد يحكون منها الستسمل 
ومنها المبمل . وكان الخليل يشير في مشتهل كل فصل ( أي جموعة التقاليب 
لكل بن ) إلى اللستسل والبمل من الأنية اثتانية واثلانية » أما فيا عدا 
ذلك من الأبنية أي في الرباعية والخاسية قل يكن الخليل برى حاجة إلى هذا 
التمييز فكان يكتني بايراد المستعمل دون أن ينص على البمل لأنه شي نين 


(1) انظر كتاب المجم المربي تأليف حسين نصار ١‏ : 0و٠‏ . 
() انظر كتاب المجم العربي » تأليف حسين نصار ١‏ : 4 كوه 


00 


استهل الخليل معجمه تحرف المين وافتمه باب الثناثي الصحيح أو 
امضاعفٍ مثل : عن" وعك © . وكان على الخايل أن سداً هذا الياب فصل 
العين مم ما ليها في احرج وهو الحاء ثم فصل المين مع ما اللي الحاء في المخرجج 
هق المأه. ...: ال . ولكنه ل يعثر عن “كاك تالفة من الفين واولا 
العين والماء .. وقد درس الخايل هذه الظاهرة وعلل وجود هذه الئغرة بأنه 
لقرب هذن الحرفين من أقصي الحاق يتمذر النطق بها مما . وعند ما يبلغ 
فصل العين مع القاف مده يعالح « عق » ثم بمدها مباشرة مقلوبها « قم » 
وكذا الحال في بقية قصول الثناني بل في سائر فصول الكتاب . ولكنه يظبيعة 
٠‏ يي ا ١‏ كتفاء « كرما أول الأ في 
اداه 


وعلى هذا النرار عضي الخليل في أبنية الثلاني في صحكثير من الدقة 
والإحكام . فاذا تناول في باب المين كلة عقل وفرغ من شرحبا اتتقل إلى 
ا ل ؛ قلع » قعل ل ا ل ا 
عصر الخليل بالاشتقاق الكبير ”" . 


وبمد تناول كلة عقل مع تقاليبها الخسة المتبقية ينتقل الخليل بنا الى مادة 


)0( سبب تسميته بالثثالي لانه صورته تتألف من حرفين ولانه لا يأني منه إلا صورثات 
لخاد مظاك و وار ا الخليل أحماناً آم م اللضاعف وهذه التسمية أدق. 

() أما الاشتقاق الصنير فهو اشتقاق اممروف لافي 8 الصيغ الختلفة من مادة انوية 
وأحدة ده ا يك فل ككابة وكاب وسكتوب 
وكتاب ومكتب و ْ ْ 


ا١الك‎ ٠ 


أخرى مع بقاله في باب المين مثل : عقف وتقاليها وبمد ذلك عقب وتقاليها 
الح . وواضح أن هذا الترئيب في ورود الكليات خاضع للنمج الماس الذي 
التزمه الخليل وانبع فيه ماري المروف: ...ومن هنا أنت: متسل اول" )- 
بودي اسك زللق حكن ٠:‏ هكد 


على حسب أوائل الألفاظ » عل حين لأ لنوون آخرون من بده الى اعماد 
المرف الأخير في تناول الألفاظ وتريها . [ 


أن طون قن ارك حرق فق افقلا عنذا اق ممأ أنه جمله ' 


وقد أقام الخليل شروحه لامواد اللغوية على دعاثم قوية هي الشعر والآمثال 
والقران والحديث »؛ وكان اعماده على الشعر والقران كبيراً . 


وعثل ات العين" دذروة الأخذ عبداً القياس ؛ ققد أولم الخليل بالنحو 
واللغة ولع شديداً . وكان هذا المذهس فالا على عاماء العراق في ذلك المصرء 
ومثل البو عا ا اي 


)01 شر صفحات من كناب 2 المين »> العلامة العراي أنستاس الكرملي إنارت المرب ‏ 
العالية الأول » ثم توقف عن المضي في النثس . وف عام ببحوذ سدر المزء الأول 
من المين في بنداد بمناية الدكتور عبد الله اللرويش ومداعدة المجمم الاغوي 
المراق » غير أك لفيقا من العاماء تصدوا لمذه االنسرة وكشفوا ما انطوت عليه 
من أخطاء وماخد « 0 د . آبر أهم السامرائي في محلة مجمع أللغة العرسة بدمشق» 
ال حال الخامس والارسودقء الحزء الرابع « شرن الأول م/اب9ؤ . م ال حلل السادس 
والاربعون » الجزء الأول ء كانون الثاني إلايو؛ . وانظر أيضأ د . رمضاك عيد 
التواب في مقالة عجلة « الأقلام » » تشرين الاوك 8و١‏ . 


باو 0 


لقيانى في اللغة أيض) وتجى قويا في مسجمه المين برغم ما كان يراه الملماء من 


اعماد القياس في النحو وإيثار النقل والسماع في مضمار اللغة . 


وعة عيوب فاخ عديذة ف الععن اوها القدماء بالتقد والتجربح 6 


ولكن هذا لا يضيره , شأنه في ذلك شأن كل خطوة رائدة . 


ومن جبة أخرى محيط بمض الشك بصحة نسبة الحكتان إلى اليل 


فبعضهم بكر أن يكون له وينسبه إلى تاميذه الليث ن المظفر » وبمضهم بت 


له 3 
وتما بعث على الأسف العميق أن كتاب العين لم يصل إلينا كاملا , 
وكل ما بين أبدينا منه جزء سان يفن أولة . وقد طبع فاستغرق ١44‏ صفحة 
تتطوي على مقدمة المليل في نحو عشر صفحات ,بدا بمدها المجم . وهذ 
الجزء يكشف لنا على كل حال عن طريقة الخليل ومنهجه وطبيمة مادته .. 


اوعة لغوبود عديلول وقفوأ عل كنات العين وأفادوا فيه ادل ادك 

والقتوااهي 0 لفه اماما ف اميقم ناتك عق التوية :ا وةافيت ل ار تالف 
1 3 1 و ان - 

صحة كبيرة تنأسب 3 ميته ٠‏ وقلل وفر حيرا برع والامشدراك 
علية وعهذيه وسرحه وهذهة ٠‏ وكات من أم هذه الحاولات كتا ب أي بكر 
الوبدي صاحب « مختصر العين © » وقد وصل إلينا الكت من عنرى كال 
الخليل فضله . وكان نير كتاب المين يالغ في الماجم ابر التي ألفت بمده بصفته 


السجم الرلو ع لتيب ٠‏ 


ما ا 


البأمرع 


ألف هذا المجم الحكبير أبو علي القالي الني يمد من أبرز عاماء القرن 
الرابم . والبارع أول مسجم عرفته الأندلس ”" , وقد أهداه القائي الى الخمليفة 
الح بن الناصر الاموي . غير أن ما يؤسف له أن هذا الكتاب الجليل لم 
ها الينا كاملا . والقسم انق باق بذكا متكل يدها لسرا و 7 
ولشتمل على سبعة من الحروف التفرقة هي : همدع ق. حلط ءد؛ 
ت . وهذا الجزء يعطينا على كل حال فكرة عن حجمة وطابعة ومهجه . 


وببدو أن أصل المعجم أضاف هذا الجزء . وذّكر ابن خلكان انف 2 
كتاب « البارع » يشتمل على خخسة الاف ورقة. وحدد ابن خير في فهبرسته 
حجمه شوله : « انه في ماءة وأربعة وممثين جزءا ٠‏ علد ورقها أربمه لاف 
ورقة وأوبعمئة ورقة وست وأربمون ورقة » ويلتي ان خير مزيداً من الضوء 


على محتوى البار ع فيقول مَل عن أي ل الزسدي تأميذ القالى : 2 وهو 


7 انفرد حاج خليفة في كشف الظلنون بأن ذكر لقالي كتابأ اسمه « البارع‎ )١( 
ْ . الحديث » ولم يذكر له البارع في االنة . ونظن أن هذا وم منه‎ 
4. 5 لخ بقع هدأ المزء هن البارع قُ م١ صفحة وقد شرء المستشرف صمءع1ن”‎ 
ْ . تناول فها حياة القاللي وممحمه‎ 


1١74 


في اللنات كلها » زاد على كتاب الخليل نيف وأربسمئة ورقة مما وقع في « المين» 
مبملاً . قأملاه مستمملة » ومما قلل فيه الخليل فاملى فيه زيادة حكثيرة . ومما 
جاء دون شأهد فأمل الشواهد فيه © . 2 


وبرغم اشهار هذا المعجم لم يمل الناس اليه منذ زمن قديم "'* . وهو 
مع ذلك يعد فى مقدمة الما ع ال ضع مع الخيل بي ريه الخاض مدرو 
أذ مبوبف على حسب مخارجج الحروف مع تغيير طفيف في هذا التريهيب دياه 
القالي بالهمزة ثم الماء نم المين . ومن قراءة بعض صفحات هذا المسجم ناس 
عنادة أني علي بذكر الافظ نم مقلوبه ونحرصه على السند في كل ما يورده من 
مادة لغوية » ا انه نولي الغريب من اللئة اهامه ويكثر من الرواية عن أني 
زيد الأنصاري . م أن القالي يستطرد فيه الى ابراد أشعار وأقوال لا تتصل 
داعا بامادة العجمية اتصالاً وسقا ء فكأنه كتاب مشبب في اللغة وغريها ويس 
يتين با يريا 70 منسقة . 


ووسمنا أن مجتزىء 1ك طبيمته في 
مثل مادة : ( ج زز) التي برد على هذا التحو : 0 


« انبر والذاي في النتائي في الفط والتمرني في الفا لنشرم أعر عرفيه © . 
0 « قل أبو على : قال أبو زيد : أجن الب والشعير إجزازاً وهو حين 


() المزهر ١‏ : هغ وانظر أيضا « المعجم العربي » حسين نصار ١‏ : للم . 


١ م١‎ 


إدرا كه دوعا جززت النعجة أجزها جز نتم الزاي في الماضي وضبمبا في 
النتقين «نوائج ما حزن المزة : كبر اليم على مال فلة ع ل لوو 
امد في البمز »دسل للم : ياشأة أن يذهبين ؟ قالت : جر مع الجزوزين . 
يضرب هذا مثلاً عن الرجل أي القوم فينظلق معبم وهو لا يدري مأ ثم فيه. 
خدر دن اننم وهو 0 بريه وكا .: . وقال أبو حاتم : يقال هذا وقت الجزاز 
والجزاز شتح اليم شه يعني حين جز الغنم » وذّكره يعقوب عن القراءء 


فاك امقر قال اجر اذخ إذا حان له ان محصد . 


ااا 0 
دفمه في عنقه .. قال أبو حاتم : ومن الحواجب الأزجج . وهو الطويل » قال 


اردان اك رامن يت ا ل 


وجبهة وبضاها مزجحاً 


الأزيم : النى ع خط حاحسه ودق شعره في مناته . وقال اخرون: 
الزجج وزججة وزجاج على مثال فعل وفعلة بكسر الفاء وفتسح العين ... 


وما من ريب في أن القالي رمى إلى معارضة المسين وطمح إلى الزيادة 


مما 


الى 


. ورعا كان من أسياب قلة الإقبال على البارع ضخامة حجمه من جبة» 

واتباعه من جبة أخرى بر شب المروف وققا لخارجها ؛ واعماده على مبداً 

التقاليب في الألفاظ . فبذا المهج فيه عسر على القارىء ولس من السهل عليه 
ناول مادته والوقوع فيها على بغيته بسر . 


عليه 


وبدو شخصية القالي خافتة الصوت في « البارع » وقاما وقعنأ في بارعه 
على رأي له يدلي به في ثمرة الآراء الكثيرة التي يحرص على إيرادها بأساتيدها . 


نت 


صاحب هذا الممجم أو منصور الأزهري من أبرز اللغوبين في القرن 
الرابع . وهو معاصر للقالي . ونحن ترجح أنه ألف تهذيب اللغة بعد أن ألف 
أو علي القاللي ممجم البارع في الأندلس . ققد ذكر أنه أنجز تصنيفه وهو في 
| السبعين من عمره , أي في نحو سنة +مم ه ولا نعتقد أنه اطلع على بارع أني 
على لضيق الرمان بين تأليف الكتابين وبعد المسافة بين الرجلين . 


ظ ويمد « تهذيب اللنة » أبرز معجم في مدرسة « المين » بمد كتاب 
الخليل ‏ وهي المدرسة التي نضم « البارع » لأني علي القاللي و « المي » لابن 


1( ذكر ابن خير في فبرسه ص .وم أن أبا بكر الزييدي ألف كتابا اسمه و الستدرك » 


١ ؟لم‎ 


وقد أوضح الأرهرم رق مقدعة رشينحنه: الأبيية فمييه ن ١‏ للف عييذا 
المعجم » لم أورد طائفة كبيرة من أعلام اللغة الذن اعتمد عليهم في تاليف 
كتايه » وقد قوم أوائك الماماء فقرظ بعضهم وجر اح يعضوم الخ كان 
في جملة من تطاول عليهم الليث بن المظفر صاحب الخليل وراوي « المين » عنه . 
والحاحظ وان دريد .. 


يتوخى فيه الإحاز وبقتصر فيه على ما صح لديه من سماع ء فهو يول : « ولم 
أودع كتاني هذا إلا ما صح لي سماعاً منهم أو روابة عن ثمة » أو حكاية عن 
خط ذي معرفة ناقبة اقترنت اليها معرقتي »© . 


ميا المج الى أثرة الأزهرى وارتضاه فبو منهج الخليل ن أمد في 
معجم < الين » . فبو يشيد به ويعرب عن نيه له في قوله : « .. وعامت 
أنه لا يتقدم اد الحليل فما اميه ورسمه ) قرأبت أن أحكية بعيئة 6 . وهذأ 
يعني أن مسجم الهذيب جار على مط كتاب المين في ترتييه وأساسه . أي أنه 
نسبى نظام المروف التي تتوالى على حسب خارجها من الحلق بادئة من أقصاه» . 
زذلك. في + دوواة ه.ا عن هخ ل باق القت عرش موب 


ص س زلاطات دداظا ذاث ار لذ فودب م واي. 


ونجري أو أب مهذيمت اللغة عا ل الوجه التاللل على غرار ما وؤجداأه في 
« عين © الخليل انا :. 


سيره 


7 الات الشاعفة 6دوتذا أروابة حرف مع كل من المروف التي تليها 
مثل : العين مع الحاء والمين مع الماء .. وهكذا إلى آخر المروف مع تقاييبا 


إن كان المقلوت مستعماة” ا عق ء قم . وفي هذه الحال لا يعاد التقايب 2" 


عند ورود الحرف الثاني في موضعه ١‏ كتفاء عا دم . 


020 © أواب الثلاتي الصحيح . وبداً بالعين مع ا 
المروف » تم العين مع الحاء وما يثثهها ء ثم المين مع الجاءء ثم مع النين  ..‏ 
ال مع تقليب كل جموعة ومراعأة عدم التحكرار فيا يمكن أن يُستقبل من 

عت القاليكء وكارعى: الأرهري. نين ظل النقدل وظل البول غلال عده 

التقاليس شان صاحس المين من قبل .وهذه الأواب تشّكل معظم الكتاب ماني 

المقيقة نقتم ل على أكثر مفردات الفة م ظ 


: بالممتل الألف . ظ 


ة - أنواب اللفيف , وهو من الثلاني أيضا » فن لفيف المين : عوى, 
عيّى ؛ وعى ء عتوع .. ورتلوه لفيف الحاء , فالهاء إلى آخر المروف . 


ع اللاي بورهو انه الأخين بق بتي اللفنة و1 كان الاحداء 


اقتضابا » إلا أنه لآ ينطوي على أبوات » لقلة المادة فيه ول كثرها من الغريب 


١ غم‎ 


الني لا يدور على ألسنة المرب إلا في القليل أو التادر . 


وهل الأزعري 557 حرف الععن 5 وختارل باب الين مع الحاء, 
فيفتتح ذلك شوله : ٠‏ 


« قال الليت : قال لذن بن اعد لعن والحاء لا يأتافان في كلة 
لامي امبرف اليب لونها ‏ 3 أن يلف فمل من جمع بين 


- 


وشخصية الأزهرىي بارزة في معجمه . فبو على الرغم من أنه في صدد 

جنع اللغة واستيعامها ومبذسها ٠‏ كثيراً ما كار يدلي بدلوه بين الدلاء شيورد 

أقوالا لمر 0 

ا غدا مهبذيب اللغة تدرا باينا غز بر لمادة 0 ألفوا بعذه 
في المعاجم . 


صدن هو يدينه اللثة علي سر عيناءة حوضة بع ال 57 


)١(‏ صدر الجلد الأول بتحقيق عبد السلام هارون في سلسلة و تزاصا » وما زالت 
سار الإاحزاء ترال د 1١‏ كتفا: السيد ١2:‏ سء | وكارك محققينا "عد 
أأسلام هاروك » عقد على التجار » عبد الخلم التجار 6 عيف الله مرويش .. 


اع 


ررق الغ 
ألف كتاب المهرة في اللغة أو بكر نن دريد المتوني سنة ١جم‏ مم ء 
وهو عمدة و 0 بلدميذه أب علي الال ا أب 
تابس حي مووي ة 


وكا ذكر الأزهري 1111 الألفاظ إلا ما صم له سماعا 
فاسياه « نهذيس اللغة » قال ابن دريد أيضاً في خطية كتابه معلل تسميته 
بالجبرة : « وإعا أعسناه هذا 0 ا مام 


وأرجأنا الوحثي والستتكر » 


فاللفظ الشائع امأأوف كارت قصد ان دريد في معجمه وليس الغرب 
' النادر 7“ . وهذا ينى أن غرضه يشبه إلى حد ما غرض الجوهري في نصفية 


)0 لان دريد كتاب قم آخر هو ١‏ الاشتقاق » وسحث في اشتقاف أمماء القائل 1 
ومن كه المطبوعة أيضأ ؛ الملاحن » صفة السحاب والفيث .. وسائرها مخطوط 
ومنه المقتنس ء الأمالٍ » الأنواء » القصور والمدود ».فملت وأقملت ». التوادر » 
واللفات . : 

)0 0 ابن دريد للتوادر من ل أواياً ملحقة كر « الجبرة ». 


كما 


في « المين » استيماب العربية وجمم ألفاظها قاطبة دون "ييز بين شائعها وس يها . 


بعض الوجوه برعم أن 0 اليل ما يزالك كبيراً في المعاجم الي القت نعده 
وفيبا الجبرة نفسها . وأول ما نتمم به جمبرة ابوت دريد أنها إذنت النظام 
الألفبافي أساسا لترتيب ألفاظها . ودتضح من خطية ان دربد في جمبرته أنه 
المروف . وتي ذلك يقول : « ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء 
بمامائنا » وأنى ,يكون ذلك . وإعا على مثالهم محتذي ووسبلبم نقددي » . 


وقد ألف اليل كتاب العين فأّنس من تصدى لتاته » وكل من بعده 
له تبع ؛ أقر بذلك أم جحد . ولكنه رمه الله ألف ‏ كتابه مشكلا لثقوب 
فبمه وذكاء فظتتنه » . م قول : « وأملينا هذا الكتاب وأجريناه على تأليف 
الروك التهنةة از كانت بالقاوب أعبق وني الأسماع أنفذ » وكان عل العامة .. 
بها كمل الخاصة ء وظاليبا من هذه الجحبة بعيدا من الحيرة مشفياً على المراد »©. 

عل أن أن دريد لم يستطم أن مرح عن منبعج الخليل قبا عدا ذلك ٠‏ 
بل إنه ل يذهب إلى أبمد من تريب الحروف وحده . قبو لم .تخذ من هذا 
النظام أساسا لتقسيم ممجمه بأن تحمل أساسه الأول الأبنية على غرار ما فءل 


دداذد 3" 


. الخايل على اختلاف في ترانيب الحروف ينها ٠‏ وتصنيفه الأ.نية هو اتصنيف . 

لان بصوررة عانة ب قالا لقاع عنده : ثلائة ورباعية وخخاسية 7" . كم أنه 

. نبنى نظام التقاليب الذي ابتدمه الخليل في المين على حسب ميداً الاشتقاق 
الكبير . وطبيمي أن نستغرق أبنية الثلاني صحيحه ومعتله معظم صفحات العجم»ء 
لأن غالبية ألفاظ العرية من الثلاتي . فاذا تناول كلة بل أورد تقالييها : قلب» 
قب لق اقل دياق اقرى تكارق" تعينته الادة دفئة واحنة هرولدلك: لا 
ضرورة لتناول بعض أوجبها فيا بعد , ا كتفاء منه عا تقدم حتى لا بقع في 
التكرار . ومعنى ذلك أننا اذا أردنا استخراج كلة ربض كان علينا ان ننظر 
في دض وعندئد تمده مع سائر شاليها صمن جموعة واحدة أي ان ربض 
وطبر ورضت واردة في حرف الياء ومتقلبة من برضى » لأن الباء اسبق من 
الضاد والراء . 0 00 


وهحكذا قسم المؤاف نلك الأ.نية الى أبواب وققا للترتيب الألفياني 
باعتبار المروف الأصول وحدها . والتدرج فين أو ل الكلات: إل اخرها > 

وقد راعى ان دريد ارف بدأ كل باب بالكلمة التي تدا بالحرف 
المعقود له الاب » يليه الحرف الذي بعده في الترسس الألفباني : فأرواب الياء 
يصدارها بالباء مع التاء» وأو اب التاء ريصدرها يالتاء مع الثاء » وأبواب الدال 
.يصدرها بالدال مع الذالك» ودشتمر فما بعدها من حروف . فالدال مع الذال مثلا حم 


ظ )١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب المسجم العربي : حسين نصار » : 0671. 


مو 


1 مع الراء لم مع السين فالشين الى آخر الحروف . أما الدالك مم الحروف التي 
قبلبا مثل الحاء والحاء والجيم » فد وردت في الأبواب السابقة » لسير المسجم 
على طرلقة التقاليب » ولذلك لا يوردهها هنا 'انية ( فاذا بل الراء بد 
بذّكر الأصول التي بدا براء فزاي مثل : رزم رزق ء ثم ذّكر الأضول التي 
لبدأ براء فسين مثل رس رسف رسل . . ولكنه لا يذّكر في هذا الباب 
ريع لأن ذكرها سبق في برع »ء ولا رمع لأن ذكرها سبق في ماج »ولا 
رمىاء لأنه سبق شرحبا في عرمماء ولا جسن بن 
الما ميقم فى عرس »ول هذا فتني 77 ظ ظ 


وما زاد منبج ابن دريد أعسرا في الجهرة أنه جمل لسكل من الثلاني 
والرباعي وا خاسي ملحقات . فالممجم مقسم عنده الى الثناتي المضاعف وما ,يلحق 
به . فالثلاتي وما بلحق به . ٠.‏ ا 3 اموت عنذه الاروات وات أخرى في 
اللفيف وأبواب م في النوادر . 


وا ناد الصحيم ) ويستبله باب الممزة على هذا [ 
التو :4 الت به ه الآى” الوعى. نوفا كنة وان روات 9 


حل ١١‏ حمل اال ع م ع 


نميا له أو هم به . . ) وبمد ذلك : أتات ثم أثاث . - امم ال . 
وفي أن الياء هدأ بإيراه : ب اتات » البت* . ومن بمسكريية . 

ات بذأه . ات ٠‏ تلم « بج اللي سه 5 

ممحكوسة حب ؛ واناقة جباء ويعير أجت” . . كلبا ,عمنى القطعم . والمب 

)01 الدكتور أيحد اللرااعي” حركة التأليف عتد العرب ب" الطبمة الأول . 


١ عم‎ 


اجر العبيق+ء 
موسيم ا 00-00 


بات 6 نار . 


وبوسعنا تلخيص مادة : بتر أي : بتر في الجبرة في قول ابن دريد : 
د بقر الثيء بيتره بترأ اذا قطمه . وكل قظع بتر » ومنه سيف بائر وبتار 
وبتور ء أي قاطع . والجع بوائر وبتار . وحمار أبتر . والجم بتر » إذا كان 
مقطوع الذنب ٠‏ و كذلك ما سواه البهالم . وكل ما بتر عن شيء فهو أيتر. 


والتير : الذهب . وقال قوم هو النعب الستخرج مر: المعادن قبل 
أن يصاع . 1 0 
والرثة : المزلة ؛ وصحكذلك المرئبة . ورتب الشيء يرف رتوبا : اذا 
والتربة : محال القلادة على الصدر ء واجخع التراى . والتّرب : اللدة 
استغنى . والتربة : الفقر » وتربة الأرض : ظاهر ترابها » ويربة اليت رمسهء 


وتجمع التربة شرا . والتراب. والتيرب والتورت كله من اسماء التراب». 


وعتاز "كتات اخبرة اه ف ا راصخ من الأمرل التي أعتمد 


| 


55 مؤلفو العاجم بمده . وقد عرف بستابته بإبراد لحجات العرب ولثاتها » 
وباهمامه أأيضا بالدخيل والمعراب . 


غير ان جمبرة ابن دريد » كبارع القاللي لم محظط بالاتنشار الواسع لما 
اتطوى عليه منهجبا من عسر وتعقيد , فلم تكن يسيرة الأخذ . ومن هنا 
مستي الحاجة فيها الى صنع فبارس مفصلة محتواها مما يسبل الانتفاع منها . 
وقد حظيت مع ذلك بعناية الاقدمين من الماماء فقامت حولما دراسات عديدة 
منها « فانت الجورة » لأني عمر الزاهد و « جوهرة الخبرة » للصاحب بن 
عباد وهو مختصر للجمبرة . و ( نشر شواهد الجبرة ) لأني الملاء المعري . . 
وكلبا مفقود . 


0 طبعت « جمهرة اللغة » في حيدر أباد بالهند في تحقيق جيد ”© 


مقاشى الله 


مد أحمد بن فارس من أبرز اللنويين الذين تفقبوا في المربية وعرفوا 
خصائصها . وقد عاش في النصف الثاني من القرن الرابع . وبلغنت كتبه زهاء 
الأررسين » في مقدتها « الصاحي في ققه اللفة » ثم كتاب « المجمل » في اللنه 


)١( ..‏ صدرت عام عوس١‏ ه في بم محلدات من القطع الكبير في تحصو 16.0 صفحة 
يضاف الها محلد يزيد على نصف حجمبا ينطوي على فبارس مفصاة لحتواها . وكان 
ذلك بعنابة عمد السورتي والمستشرق سالم كرنكو . 


ةا 


وكتاب « مقايس اللغة ». « الجمل »و« المقايس » معجان لغويان يتشامهان 
ق أأكان الستوهع بوه الحدن © ريدق بولقل ناق. قارب الله الاناش ووب وقد 
استفاضت شهربه وذاع أمره على حين لم يحمظ كتاب « القاييس » عثل ذلك 
على الرغم من أن اين فارس يدو فيه أعمق نظرأ وأنضج فكر انب 
د القاييس » يوق « الجمل ا 


وان ا متائر عناهج أله مو * اهاب المعاجم وفي طليسهم 
الخليل وابن دريد وكان له مع ذلك منهجه الخاص الذي بذلذعك فكر مسعل, 
وفي خظبة كتاءه الموجزة التي لا تمدو صفحة واحدة ما يشير الى منحنى ابن 


فار في معحمه حيث تقول : 


2 ان للغة المرت مقايس صحيحة » وأصولا تتفرع مها فروع ٠‏ وقد 
06 د 


9 7005 
اللغة . فأعلاها وأشرفها كتاب الخليل بن احمد المسمى كتاب العين .. ومنها 
حكتابا أبي عييد في ( غريب الحديث ومصنف التريب ) . . ومنها كتاب 
. ( المنطق ) لابن السكيت .. ومنبا كتاب ابن دريد المسمى ( الجهرة ) . 
فبذه الكتى الخسة معتمدنا فها استنبطناه من مقايس اللغة » وما بعد هذه 
الكتب فبحمول عليها وراجم اليها © 


١5 








ان فكرة المقايسس التي اطلقبا اين فارس عنواتاً لمسجمه كانت تشغل ذهته. 
وهو يمني بالمقايدس ابوشتقاى. الكبر الذي رجع مفردات كل مادة الى معنى 
اوقفان نشترك فيها هذه المفردات . وكاتك ابن فارس كثير الاعهام عبداً 
القياس في اللغة . 


0 ارين اتعمية ل الترئي لأأفبائي متبما في ذلك جبرة 
بن دريد . غير أن منج ابن فارس يمختلف فيا عدا ذلك عن منبح أبن دريد 
في أنه طر ح دا التقاليب . واغخ.يذ مبداً الاصول في مواده اللغوية . فعلى 
حين قسم ان دريد ججبرته إلى أبواب 'كبرى حكباب اثناني الصحيح وباب 
الثنائني الملحق بالرباعي . وباب الثلاني المعتل وباب الرباعي » جمل ابن “فارس 
معجمه في فصول تواقق عدد حروف الحجاء » وسمى كل فصل كتابا ؛ 
فكتاب للبمزة وكتاب ار للباء ونالت للتاء . . فكلمة بقل في كتاب الباءء 
ركلة قبل في كتاب القاف على حي أن عق ا عند 


أبن درك . 


ظ ساني قيين ختو سان أو تون حرف خب ازراب لي 
على حسب عدد الأبنية . أولها باب الثتائي الضاعف » فباب ألثلاني ٠»‏ واغير 

ما زاد على الثلاني من المجرد . وهذا تقسيم صغير وبسيط ومحم م 
الحليل وان دريد ويفوقه 0 ويسرا . 


١س‎ 


8 1 


ويتضج لنا منهج « المقاييس بأن عثل له ب « كتاب القاف » الذي 
يشير على حسب التقسم الذي أمحنا إليه » وذلك على هذا النحو : 


( تاب القاف ) 


1 ِ انتالى : الضاعف : [ [ 


لف 


قل ء قم" ء قن قه . . ثم انمطاف الى البداية : قب. قت" - قد .قر . 


كس اكع افيا 0 
* ل هياب القاف والعرم وما بتدرعا »© أي : باب التعرىي 
قلى . قله . قلو . . مم انمطاف إلى : قلب . قلت . قلح . قلع . قلق ٠‏ 
د باب لقاف والبى وما بتعا » : ظ ظ ْ 


قمن . قمه . قما . ( قمىء ) . - ثم اتمطاف الى قمح . قمر . قم  .‏ 
”يك القاقك والقوى نوما هاده فالقاك بوالميناة .نه بعك امسعناد. ؤلات 
يكون عود الى ما قبل مادة : قل التي انمقد لما باب الثلاني وبدىء بها » فترد 
القاف مع الباء وما يثلهما على هذا النحو : قبح ٠‏ قير . قنين > يعن ب جع .+ 
قبل ٠٠.‏ وبعد ذلك مع التاء : قند . قتر. قتل ٠‏ قم .. ثم انمطاف الى قتب . 


١6 


ويندها تتفل الى :+ اقتمد .قعل فحت + وصيت للف دقر ٠.‏ قلي :+ 
وأخيراً تقل ٠‏ قفن ٠‏ قفى ٠‏ ثم انمطاف الى قفر . قفز ٠‏ وأخيراً: تفع . 


ع 


 “‏ « باس مامام على اك م معرئ اعرف » أي : باب الس_باعي 
وال 


القامتس ٍ ولشرحبا ابن فارس عق السيد . والقدموضش أي : القدديم 
ا . والقطرب » وهي دوبة .. 


5 يفرع المؤلف من « كتاب القاف 6 بعد أن استوفاه اقل الى 
« كتاب الكاف » ويسير فيه على حسب الأقام الثلانة التقدمة متبماً في 
داخلبا النسق السابق . 


رن تازفق سبع القايدى ) أن "رف 
لي فيل سك بك دأ من أول الحروف المجائئة بل من الحرف التالي 
ظ لأول الكلمة » وذلك على غرار منحى ان دريد في ( الجمبرة ) . فهو محجمل 
كل كتاب للحرف المعقود له مم ما يليه . وكأنه ينتير الحرف المعقود له 
بدابة للحروف . فني ( كتاب الهم ) مثلا يستهل المضاعف بكلمة جم وبمدها 
جع . جداء جذ ء جراء جز . جس . .. جم » جن » حتى بهي إلى جو ء 
وعتدئذ .نعطف من جديد لاستيقاء ٠‏ المروف الساهة عا لى الم » فيورد جا . 


موا 


جب © جلث . وهذا الانمطاف الغرب اشرد به ان قارس 22 

كذلك الال في باب اليم والدال وما يثثهها » أي في الثلاني » وذلك - 
واخلن "ككات ب الجيم نفسة »6 فسهله يلفط : حدر وبعده حدس ا 
جدل ء حتى إذا يلغ آخر الحروف عاد ليستوفىي الروف كم أي التي 


حاوزها فيورد ّ جدب 4 جدتث 3 1 


وقد كان لمذا المتحى مأ يبرره في مببج ان دريدك الذي يقوم على مبداً ْ 
التقاليب » على حين ل ,يكن عة داع للتمسك به في منهج ان فارس الذي يقوم 
على الأصول ويفرد لكل حرف فصلا مستقلاً . 


أما خصائص المقاسس فبي التر كيز والإمماز برغم أنه 50 سا 

م سم ( مل  )‏ فو قد يمل شرح بمض الأقائ ؛ واو من 3ك 
بعض اللغويين الذن قنبس مهم وخاصة الخايل وان دريد وان السكيت »: 

1 منه بأشاراته الى فضلهم في خطية معجمه . ومن خصائصه أيضا عناته 
از + :وميا اعنايه بعص النتيء بالدخيل حين سين خروسة عق اقوينة العرحاء 
ومنها أيضا عنابته بالكليات المنحوتة وبخاصة في الرباعي .. ومنها أخيرا أصالة 
مؤلفه واستقلال شخصيته » فبو برغم | كثاره من ايراد أقوال اللغوبين يعمد 
عند اقتضاء الأعس إلى تقدم كا كان فين كا مع الكسائي وان كم وان 
(0) + يلجا إن عريد الى هذا الاناف الى المروف السابقة للحرف الذي عقد الباب. 


اله لدم الجاحة الى دلك . فبده المروف يكوث ورودها سابقاً بطيعة الال 
قِ نظام تقاليب الأبنية ٠.‏ ْ ْ 


كدا 


دريد في بعض الأحيان . كل ذلك بالإضافة الى اعناده على الترتيب الألقبائي 
وخروحه عن ذا التقاليب السائد 6 وأشنة غيدا الأضول ّ ومعجم ( المقايس ) 
فوق هذا كله اسم بروع واحدة نتظم ماديه وممبج تانق مهيمن على مضموه . 


صدر معجم ( متايس اللنة ) محققاً في القاهرة في * أجزاء ""' . 


الواح 


أو نصر الجوهري من أنمة اللغة ذكاء واقندار تتامذ على أني علي الفارسي 
وأني سعيد السيراني ورحل الى بادية الحجاز وشافه الأعراب : وكان معروفا 
مخطه البديع . ومعجمه « اناج اللشة وصخاح العربية » تموذيج لازدهار حركة 
التأليث المعجمي خلال القرن الرابع الذي عرف الجبرة والبارع وتهذيب اللشة 
والمجمل ومقايس اللنة .. ثم الصحاح في أواخر ذلك القرن ٠‏ 
وكان الغرض الأول في هذه الماجم توخي الاستيعاب وتيسير البحث 
عن المواد . وذهب كل منها مذهباً خاصاً في ذلك . ولكنه ما من معجم من 
بين هذه المعاجم يلغ في تحقيق هذا الغرض ما بلغه الصحاح ء حتى لقد فضله 
الملماء وقدموه . ققال فيه الثعالي '” : « وهو أحشن من الجبرة وأوقم من 


(1) صدر «١‏ القاييس » سنة وم ه . 5عه؟ م بتحقيق عبد السلام هارو . 


(0) بتيمة الله م : م» . 


ادا 


ومع 1 3 ألمي تخت الألفاظ الصحيحة قبل الجوهري كالبارع 
وتهذيب اللغة فان الصحاح هو الذي اتسم بيده اطاضة وعرف ينا ..وقد! "كد 
الجوهري ذلك في عنوان كتابه ثم في مقدمته الوجيزة حيث يقول : « أودعت 
هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللنة التي شرف الله تعالى منزللها » . 
وتعني الصحة لديه التزام الصواب في النقل ونحري الضبط في التدون كيلا 
٠‏ اشتروت تست واللطا اال عوافه 4 دوذلك: أن هنعل سكون: المزفه فن 
الكلمة أو نوع حركته كتابة » كأن يقول « حسّبته أحسّبه بالضم اذا عددته ‏ 
وحسبته صالحاً أحسبه بالفدم أي ظننته . وبقال أحسبه بالكسر وهو شاذ. »' 


على أن أع ما عتاز به « الصحاح » وبفضل سائر المعاجم التي تقدمته انما 
هو منهجه القوبم . فقد طرح الجوهري أنظمة الذن سبقوه من أححاب المعاجم 
٠‏ واف لجيه تطاما طريقاً بلغ فيه غابة التوفيق وأصبح لمن أنوا بمده قدوة . 
فقد أحمل الموهري قبل كل ثيء ترتيب الحروف على الخاريج الذي ابتدعه 
الحليل وظل سائداً من بعده . ا أمل ميدأ الابنية ونظام التقاليب » وآثر 
تريب ألفاظ ممجمه على النظام الألفبائي السبل من جبة ودون أن يربط هذا 0 
النظام ,نظام الابنية ولا ينظام التقاليب من جبة أخرى . وبذلك خلص الصحاح ‏ 
من مظاهر التعقيد التي لازمت المعاجم السابقة وكانت تمييها وتقال ل الاتفاع 
0 . وقد أقا : المزهري فصة عل الاسبن التالية : 


١‏ - تقسيم المسجم الى عالية وعشرن باب » اي لكل حرف من حروف 
المجاء باب » أونها باب الحمزة والغرها باب الالف الليئة ”7 . 


؟ - تصتيف الأقاظ في سكل بل على بمب الحرف الأشير ء أي 
ا ل ين . فكلمة بسط يبحث عنها في الصحاح في 


الطاء . وهذا الباب يهم هينم الكلرات الماهبية بطاء مثل ربط ا 
وفرط وسط .. 


- تجزئة حكل باب للى ثائية وعشررن فصلا صني] ٠‏ أي ارك كل 
حرف من حروف الأواب يضم عانية وعشرن حرفا 'تماق بأول الكلمة 3 
وترتب هذه الكليات بدورها أيضا تيبا ل م ده اوها داخل "كل 
باب . باب المين يشتمل على جميع الكليات امثنبية بحرف العين » وهي عسرنية 
العا سوا 


)١(‏ عمد صاحب الصحاح وأ كثر أصحاب الاجم من بسن الي تت حرفي الواو والياء 
في باب واحد لأنهما كثيراً ما ينقلاث ألفاً . 


(؟) هذا النبج الذي ابتدعه الحوهري في الصحاح يعرف أيضأ بطريقة التقفية لأنتف 
السكلمات تتوالى خلاله على نسق الحرف الأخير الذي يشه تتابع القوافي في القصيدة . 
غير أل ه عت لين و عد اجايي وحاقه لحي و اراي مالم 

الأول حرم مم١‏ ه أثبت أن اذو هري لفين: “شك ملبعج التقفية في المحم 


العربي كا هو سائد » بل سبقه اليه أبو بشر البان الندنيجي التوفى سنة 4م؟ 
ه في كتابه ١‏ التقفية » . 


يقي ! 


فصل الحمزة ثم الباء فالتاء فالثاء فالجهم لم فصل الحاء حيث جد الكليات حيب » 
حجب ) حذب )© جرب 6 حسنب . . فالتريس مماعى أيضا داخل حروف 
الكلمة نمسبا في تانها . وأيضاً في 'النها ورابمها اذا كانت الكلمة رم 


لاية حروف اف أ كين من رط 


أما الدافع الى إيثار آخر حرف في الكلمة بدلا من أوله في تصنيف 
ألفاظط الصحاح فرده إلى خصائص الكلمة العرية نفسبا التي سم في طبيعتها 
عيزة الاشتقاق . والحرف الأخير من اللفظ ويخاصة لام الفمل يبدو أ كثر نان 
وتمكنا من سائر حروفه . ولمل مسد ذلك أيضا إلى أن أ كثر الألفاظ التي 
حتاجم إلى تخ ا م جد ني قواني القصائد التي ينهي رويها بحرف واحد . 
والشعر ضكر أساسي من مصادر اللغة والمعاجم . ولا شك أيضا في أن مثل 

هذه الطريقة من جبة أخرى تقدم للناظمين مادة لغوية غزيرة لاختيار قوافيهم » 
سد كدر ل المسحوعة . 


ومع أن !افا المرتم الأخو من الكلية عند سس مرا قربا اله حقو 
مألوفاً ويسيراً بعد قليل من المران . وهذا أسبل كثيراً من طريقة المعاجم الني 
ألقت قبل الصحاح برغم اعمادها المرف الأول من الكلمة . ولهذا ذاع ترتيب 
الصحاح وكان تأثيره بالا في المساجم التي ظبرت بمده » ققد 'بنت هذا النظام 
معاجم كثيرة وشبيرة مثل « السان المرب © و« القاموى الحيط.» وغيرها 
من المماجم التي عت السير على غرار « الصحاح »© . 


وسشة الازشير ناذه مق لك دين ومن 3 النيزة 14 ومن غيرها . 


وؤوة آرادات عل اطدّل واق حريد .وفك مكند سين هذا السنتبان ونه ٠"‏ 
إلى الاختصار في مواضع عرق ؛ فبو لا حكثر من ذكر الآراء الختلفة كما 
غمل الأزعري في تمذيب اللنة ».ولا حرص داتما على نسبة كل قول الى 
مالعيد كا يتدل القال: رقي ».قات الل كلك كلها لازاه المسي يمي الالنائة 
وطرحه الالقاظ غير الصحيحة . 2 


ومما امتاز به الصحاح أيضا إشارته في حكثير من الأحيان في صدد 
الأفاظ إلى اليف والزديء الروك من اللغات + وإ الناى والوك والمغريت: 
الإمنافة الى ذّكره الألفاظ النوادر والأضداد وعناته بجوات الصرف من 
اشتقاق وإبدال وإعلال » وحالات أخرى في النحو . 


وكان أبر م الصحاح 6 فما بعده من المماجم كبيراً يضارع أبر د العين » 
أو شوقه . فقد غدا نظامه هو السائد ,» وبفضله حصل الانمطاف في امعاجم 
إلى اليسر والسهولة . ولم “يخدم معجم عرني إطلاةا مثلما خدم صماح الموهري » 
وكثيرون ثم الذنن درسوه وألفوا حوله » أو كتبوا بصدده حواتي وتعليقات » 
أو أ كلوه واستدركوا عليه » أو اختصروه » أو غيروا في ترتهب نظامه » أو 
توي 7 يني 1 كت من الانة عدا : ْ 


. تقل بعضبم مسجم الصحاح الى الفارسية والتركية‎ )١( 
. انظر ذلك مفصلاً في كتاب « مقدمة الصحاح » تأليف أحمد عبد النفور المطار‎ )0( 
. ١الا‎ - ١64 ص‎ 


صدر « الصحاح » أول الأس في حلدن عطبمة ولاق المصرية . تم 


نشر نشراً علميا متقنا في ستة مجلدات "7" . وحظي بمنابة المتقدمين والمتأخرن © 


الثامن 


0) 


(0 


ئ لسان العرس 


ظبر هذا اللعجم في آخر القرن السابع المخرف أن ى.مستيل. القرو. 


صدرت طبعة بولاق أول مرة سنة علم»١‏ ه . 8م١‏ م . ولعلبا أول طيعة حظي 
بها ممجم عربي وكانت ااطبعة الثانيه سنة ه9١‏ » وهي بتحقيق أحمد عيد النفور 
عطار . وف سنة لالم؟١‏ ه 2 .لاما م . 


صدر « جهذيب الصحاح » لحمود بن احمد الزنحاني ( لاه 5ه0 ) في طبعة 
حمدة عن دار الممارف 6 مصر د م عرد ااأسلام هاروت وأححد عند الغفور 
عطار وذلك ستة بالا]ا هاغ؛ ؟9أمهاا م في ثلاثة محلرات . وقد سار فيه الزنجاني 
على ترتيب الصحاح مختصرا مواد. الى ما يقرب من ثلث الأصل . ظ 


وه مختار الصحاح ©» عمله عفد بن عمد بن أبي بكر الرازي من عماء القرن 
الثامن الحجري . وطبع أول مرة سنة ١٠*45‏ هاء 58م١‏ م ويل عشر ما في 
السحاح تقريبا » وكان مرتباً على ترتيب الصحاح ء ثم قام مود خاطر أحد موظني 
مطيعة بولاق في مصر بترئيب عختار المحاح ترتبا ينظر فيه الى المرف الاول على 
حسب ما درجت عليه العجات الحديثة . وطبع سنة وباس؛ ه ء ل/ا.9١!‏ م بمد 
أن حذف منه بعض الألفاظ التي رأى أنها غير لاثقة في الماع . 


وعلى الرغم من الرواج الكبير الذي حظي به مختار الصحاح لدى الناشئة حين 
صدوره بفضل ترتبه الحديث السبل . فانه ضتثيل الحدوى لا بيني بنرض ولا 


تغبة وأ كثرها إسباباً وأغزرها مادة . 


حرص إن منظور على أن مجتمم في معجمه عنصران هامان هما الاستقصاء 
والترئيب . وقد أفاد في سبيل ذلك من جبود أسلافه وصرح في مقدمته بأنه 
'عتمد على تمومة من المعاجم التي شدمته وني طليسها « مهذيب اللغة » ظ 
لأزهري . و « المي » لانن سيده » و « الصحاح » لاجوهري .. 


و« اسان المرب » لا مختلف في طبيعة منهجه عن منج « الصحاح» . 
فبو للقسم أيضا إلى أواب عددها غانية وعشرون » كم ينقمم كل من هذه 
الأواب إلى فصول بلغ أقصاها 'ماتية وعشرين فصلا . ولا تختلف هذه 
الأواب والفصول عرد نظائرها في الصحاح إلا في ضنغامتها وشدة تقصيها 
وكثرة الشواهد فها . ومن هنا .يصمح النول في اللسان إنه أقرب ثيء إلى أن 
يكون موسوعة شاملة في اللغة والأدب . ومن هنا فان لسان الممب لا يضارع . 
عاو المماجم في قرب الماخذ وسر التناول سيب إسبابه المفرط وصخامة ححمه . 
على أنه مرجم شاف للغليل .سعف الباحث المتعمق والدارس المتخصص ببنيته . 


والحق أن ان منظور لم يأت بجدبد في التأليف المجمي وكان في منهجه ١‏ 


متبما لا مبتدعاً » ققد استقرت السبل في هذا لجال حتى عبده فل .يكن أمامه 
إلا امم والاستيماب ٠‏ و كفاه في ذلك فضلا في عصر كاد يجيف خلاله ممين 
الإبداع . وكثيرا ما محافظ صاحب اللسان على عبارات أسلافه من العلماء » 
وقد عمد خلال ذلك إلى حذف كثير من الأساند مخفا من التظويل الرائد . 


وقد طبع « لسان المرب » أول الأعس بالطبمة الأميرية المصرية ببولاق 
تامسن حرو ل كرو ميا عرب ارم صفحة م6 


القاموسى احبط 


الفيروز ١‏ بادي من أعلام القرن الشامن الحجري . وقد أسمى معجمه 
د القاموس الحيط » أي البحر الأعظم ليدل بذلك على استيمابه وشمولة وتقصيه 
فق احتواء ألفاظ العرسة 5 


وقاموض الفيروز ابادي متأو الى حد كبير بصحاح الجوهري وهذا جلي 


)١(‏ أعيد إصدار طبمة بولاق النادرة سنة ١958‏ تصويرا في مصر لا يرقى الي إتقان 
الأصل . وكان اللنوي- الكبير احمد فارس الشدياق هو الذي تولى الاشراف على 
طباعة لساك العرب . ثم صدر المسجم في يروت في 0 

مض الأغلاط في الرسم والضبط . : 


وف مستبل عام «باهة1 صدثر لساك العرن في ححصلة عصر بة جديدة بأسم 
ه لسان العرب الحيط » . وقد عمد يوسف خياط وندبم مرعشلي الى قلب ترتيب 
اللسان بأن جملا على حسب أوائل الأُلفاظ محتفظين فيا عدا ذلك بأصول المواد 
وشروحبا » وهذا جبد كبير جمل | كبر مسجم في المربية يسير الأخذ . ويمتاز 
المجم بذيل جديد اقتضته طبيمة المصر هو ممسحم المسطلحات الفنية والمية ٠»‏ 
فضلاً عن تموعة من الخرائط والمصورات التي تحجيل هذا المجم القدم أشبه 
بالوسوعات الحديثة . وبقعم الءعجم في ثلائة محلدات ضخام استغرقت و على 4 
]لاف صفحة من القطم الكيير . 


وفي اعهاده المرف الأخير من الأفظ في تصنيف مواده . م مد في مواضع 
كثيرة الى نقد الصحاح والاستدراك عليه فيا فاته . وكان له بمد ذلك ظابمه 
امميز » وتحلى فى الحصائص التالية : 


١‏ كثافة مادته ؛ فبو ينظوي عل مواد غزيرة تفوق ما كان مها في 
( الصحاح ) , م أنها لا تفل عن مواد لسان العرب وقد تزيد . ومع ذلك 
كان حجم القاموس أمثر من حجم اللسان يسبب جنوح مؤلفه الى التكثيق ظ 
والاقنضاب . ظ 


. ؟ - اعماده وموز واصطلاحات خاصة اصطتمبا وأرشد الها في مقدمة 
التامزين وكا للاإجار وحرصا على الاستيماب . فالرمز « م » ,سني ان اللفظ 
معروف )و ع » موصضع واة جح » ممع و ظ جم » جمم المع 
و« د>6 بلد. 

- لجوؤه إلى ضبط الكلمات وتقييدها بالمبارة أو بالتمثيل الشائم وظك 
دصورة مطردة ٠‏ وإغفال هذا الضبط في الشبور وفي الفصيح ؛ و كذلك في 
عين المضارع المفتوحةء ١‏ كتفاء ٠‏ بضبط اللفظ في التي الم والكسر . كذلك 
شدعه الفصيح والمشهور على النادر والغريب اه 0 ٠‏ الاعلام .. 


؛ - طرحه اسماء اللنوبين والرواة الذين تؤخذ عنهم الصيغ والمعاني » 
وهذه خطوة بانت لازمة بعد ان صارت هذه الأقوال من حصيلة براث معروف 


أشضت عليه عبود مديلة . 


5٠-9 


:على أت حرص الفيروز ايادي على الاجاز والتردكيز وعلى الشمول 
والاستيماب مما قد جعل قاموسه منطويا على عدد من العيوب » أهمها الوقوع 
ف الاخلال ياللمتى احيانا نتيجة تجتوحه إلى الاقتضاب كما أر: نويه إجمال 
القول ساقه الى الاقتصار على متن اللفة الى حد حكبير دون إبراد شر 
وافبة © . حتى إنه عمد الى حذف الشواهد على اختلاف أنواعبا قربا من 
قرآن وحديث وأشمار وأقوال » من ذلك أن شوإهده الشعدام تجاوز مانن 
وخحسين شاهداً . 


وبرغم جودة الترددب داخل القاموض فاه لا .يظرد داعا على نسق ممين » 
فرعا خلط المعاني المتعددة في اسرة ألبناء الواحد . دون ان يراعي في عرضها 
أ لتاق وناقة حذا ومئنة الفعل. احانا + واعانا اخرى يسيقة الفاشل .: 

: فاذا اراد المرء ان يبِحث عن احد معاتي الكلمة كان عليه ان شرأ كل مأ ورد 
لالد سولق أن هذا من عيوب الماجم القدعة بوجه مام ولا ينقرد به 


اموي وحذهة . 


000 وصسعاً لذلك الاجمال فان الرجوع الى, القاموس الحيط محتاج الى أناة 


)١(‏ من اللاحظ ان الفيروز ابادي برغم توخيه الاقتضاب كاك يعمد الى الطمن. في 


كم" 





كذلك أنار القاموس اهام الكثيرين من اللغويين في القديم والحديث» 
7 00 استدراك ما فأته ع 
ا 


واكم 2 القاموس المحيط » ف أربعة محلدات . وقد طبع وات ل 2 


تا العروسى 


في القرن الثاني شر ري ؛ كن كا الس « تج الى 0 
لقاموس » تتوحجا للدراسات اللنوبة والمعاجم السأ 


و« تاج العروس »© من أوسع معاجم العرية . وهو يقارب في حجمه 


)١(‏ انظر تفصل ذلك في كتاب «المسجم امربى » * : جه للدكتور حسين ا 
ومن هؤلاء في الحديث احمد فارس الشدياق في كتايه « الحاسوس على القاموس ». 
وأخير المؤلف الماصر الطاهر احمد الزاوي الطرابئي الذي بذل جبدا قيمأ في 
حمل القاموس الحيط مرتيا على حسب أوائل الحروف . وقد صدر سنة ١.4.‏ 
يأمسم د رتس القاموس الحيط » 


)م( صدرتث أول طمة لكتاب الفيروز يادي سنة قر ١‏ هع بجبايم؟ا م. وقد حظلي 


هذا القاموس بسابة عذاء الافرنج في وقت مسكر دون غيره من المماجم فجنحوا 
لترحمته الى الآغة اللاتشة في أيطاليا سنة «بم٠١‏ م. 


7 


لسان ا . وقد امخذ 4 من لقو 00 أساسا له ومنطاتاً فى 
الوقت نفسه آخر مسجم مطول وده المعاجم المرية اتدية 1 


ليح للزيدي بحم رةه ف الزمان أن شف عل ممظم الدراسات 
والمنفات 7 ألقت في صدد القامون :وأن يفيد منها ء» يدفنه إلى غايته إيجاز . 
المحيط وانطواؤه على بعض الغموض من جبة » وذوع فضله واقّشاره بين 
النالس من جبة أخرى ٠‏ وفي سبيل هسنا :القصد ربع الزبيدي إلى مسار 
ومراجم كثيرة ل 0 ريسا ظ 


ظ وطبيعي أن سج الزيدي معجمه على منوال ا حيط من حيث بوبه 
ات ألفاظه » ثم يضيف اليه ما د وكين أن با يقلن ' 
بويد امل عار بلي وعافظته في كثير من الأحيان عا لى نصبأ . 


1 ومن الظواهر الجديدة التي جدها في د تاج المروسس > اعتيامة بنكر 2 
: المعاني الجازية في صدد شرح | | الألفاظ ٠‏ وعنابته أيضا بايراد ‏ المائي. من الكلام . 
ْ عامحة من اللبياة ا مصرية وهذم بأدرة حسنة في الوقدوف عل اللبجات ظ 
الث المتأخرة . ظ 


و « ناج العروس ؛ يفضل أحكثر مماجم العريِة فى تموله واستيعابه 





وطبطه . وهو بحق حصيلة المماجم السالفة تاجيا © . . 


طبع « ناج العروس »© في عشرة أجزاء من القطلع الضخى . نم أعيد 
طبعه تصويراً وصدرت أجزاء_مئه مؤخراً في طبعة جديدة متقئة 7 . 


أساسى المرغم 
الو و من أة الفكر لمرني وله مئزلة مرموقة في الات 
التفسير و الأدب والبلاغة وا واللغة وافمر ال . عاش إبان القرن امن الجر 7 
ان وأصالة ووه يايو اه 


تأنف مماجم كير كان أعماده فيه على ٠‏ اج العروس 4 ومعام عو مف القاموس 2 
طبع منه لخسة أجزاء في حياته ثم كله حفيد أخه ستائي لين بول 
16 ودصة ذلدة؛5 امتوفى سنئة ١441‏ في ثلاثة مجحلرات أخرى عن مسوداته . 


4 كام الستشرف الانكليزي أدوارد لين ممهآ صسوتالنم لعدسن] ور ةي 05 


(0) سصدر التاج أول مرة في معير في ٠١‏ أحزاء' صئة 5508 هع .هرا م بالطبعة 
القن ع م اعد كر حل الله سبق ) ن يروت من قبل مكتة دار الحياة 
لوطا في وار لساك ين هد اعرد الشرئن ويستغرف مر بين خنة لان 

ور العروس ا الكوك اي كر مترقة بمنانة لفيف 
0 


١9‏ ؟ 


المنوان الذي آ بره لممحمه يتجلى أمامنا الهدف الني رمى اليه هذا المؤلف من 
تأليف هذا المعجم . ااا 
لقد انطاق الزعنشري من منطلق سائر الماجم اللنوية أنفسهم وهو تيم 
القران وتدبره » ورمى فضلاً عن ذلك إلى معرفة روعة بلاغته واستكتاه سر 
إعجازه . ولذا لم يقف عند حدود الألفاظ المفردة بل تمداها إلى التركيب » . 
ولم يكتف بالافظ وحده وإنما نشد التعبير . وهكذا ل تكن ماده ألفاظا 
متفرقة جامدة وإعا كانت عيارات حية موحية . فبو يومح هله أليزة في 1 
اود ابوه برا 


د ومن <صائص هذا الكتاب .. التوقيف عل مناهج التر كيب والتأليف » 
و تعرريف مدارج الترسسب والترصيف 6 بسوق ات وترم له بددا ء [ 
ومتناظمة لا طرائق وحم 
جنح الزمخشري من خلال منهجه إلى إبراد الحقيقة والجاز في مادنه 
تشم اللا سها » » مع بوخيه في الوقت نفسه التفريق نما وإفراد أحدما 
عن الآخر . وفي ذلك يقول أيضا : 


ومر. . خصائص هذا الكتاب تن قوانين. فصل امطاب م 
الفصيح » يافراد لجاز عن الحقيقة ؛ والكثانة عن التصريح » . 


وعة خاصة أخرى تنطوي على أحمية بالئة وهي احتواء أساس البلاغة ص 


"٠ 


كثير من عيون كلام الأدباء وتخيره ما وقم في عبارات البدعين . فالزعغشري 
بذلك سمو فوق دلالة اللفظ على معناه ليكشف تنا عن عنصرين فيه ,تتصلان 
أوئق اتصال يفن القول وجوهس الأدتة+ :وآول هذن المنصرين هو : « أثر 
الاستمال في حياة الكلمة ٠‏ وتعيين دلالها » وتحديد معناها ”' » . ويذلك 
سطينا 5 أساس البلاغة » مواد لممرقة استعمال الكيات حتى عصره خلال 
القرن السادس . وينير الطريق لمن محاول تأرعم انلك الدلالات . والمنصر الثاني 
الذي نسم به مادة « الأساس » هو الوقوف على ثيء من احاء الحكامة في 
النفس . وظل فحواها في الذهر: ووتمبا في الخيلة» وهذا ما لا شدمه لتنا 
المعاجم اللغوية لأون الدلالة المجمية المجردة ليست هي كل دلالة الكلمة » 
وليست عي الدلالة الأدية الني تحمل عنصر التأئير النفسي للكلمة عا تثيره من 
احاسس وماتالفت اليه من افاق . 


ولتتبع ا 2 الأساس » للرى طرقة تحاوك ازغشري لها . 
ول في مادته ( أبد ) في مستهل ممحمة : « لا أفمله د الآباد » وأبد الأسيد . 
واد الاهدين . وتقول : رزقك الله عمرا طويل الآباد سيد الآماد . وأّدت 
البواب : بوحشت ؛ وهي أوايذ وماد اكد روفن 2 1 قيد الأوابد » وهي تقر 
الوحوش » وقد تأبد المتزل سكتنه الأوابد . . ومن الجاز : فلان مولع أواد 
الكلام وه اقرراقية ارو اوانذ الثعر » وهمي التي لاثشا كل جودة . قال 
الفرزدق : 


(1) أمين الحو في مقدمته لأساس الللاغة . 


املف 


3 كوا كر بل م1 ظ ا تمل الأغار 6٠.‏ 
وني مادة 8 شأف » اتتسع في أساض لبلافة على ما لي : ٠‏ « شتفت رجلة 
وشكئفت : اذا خرجت عليها الشأفة » وممي قرحة . ٠‏ ومن الجاز : بيهم شأفة : 


عداوة وقد شكفت له مل شيفت اله اذا شنتته .٠‏ واستاصل ١‏ لله نه تمالى شأفهم : 
0 0 وأذام. :قل الكيت 5 0 


اهم تأ كذلك كل 0 0 لشأفة وان امف 


ومعكنا حرض . الزمخشري ,على رد . الألفاظ الى استعمالانها الم به اللمةع . 
وان ها مفردة ا اي ون ا #ارتها هذا م رد 
عبالمة ع أنه :ممجم في في أدني 0 1 


3 


ار ب و وا 
حين اثر ان .تدع منهج) جديدا ولسير للمرة الأول في تاريخ المعاجم 
ْ مرية ”* عل أساس أول اللفظ دل من آخره مع بقائه 5 

00 انظر الدكتور- حسين. نصار : : السجم المربي + : هلاج . على أنه ين بنبغي التنويه بأن 

+ هذا لب سناه أن الصري حو مبنكر هذ الريقة الدجة. برغ غم اعبار نية ! 
3 ْ 0 الثاني وه 0 ا الاغة وا الأدب . 8 0 
ى كتاب الحم » والذي يعرف أبضأ تف قات الحروف »> على النسق ا معروف 
لدينا من حيث النظر ألى الحوف الأول 00 الألفبائي معأ برغم عدم دقته في 
ذلك ,م وهو مايز الل خطوطا ولا يتحاوز ححمه : ٠‏ ونسص ورقة وتوحد منه نلسلحة في 
في مكتيه الاسكورنا بال في اسبانيا ويقهوم المستشسرف القرني شارل كوينز 


مدعع 0 وعلعقطن) تحقيقه منذ أعو أم . 


يدف 








الألفياني ٠‏ وبذلك داف أسا س البلاغة من هذه الناحية المهجية عن صخام ‏ 
الموحيري .وزصرته أي من .حيث _تناوله الكليات من بذايتها .لا امن :نباراتها1”©. . 
وظرقة الزمخشري هذه هي التي شادت آخر الأعس ف المعاجم الحديعة الى 
قو 7 9 .الى 3 ف الأول لأمل ا ع ياه لكات 


صلئف الإغشري + ممه فيا تماية ”و وعشرن. 0 0 أنه او حرف 
في باب أسماه كتابا . فالكتاب الأول كتاب الممزة ويليه كتاب الباء فالتاء .. 
اخ . وهو يراعي هذا التريب داخل كل باب في واني الكلمات ووالها 
مشد ااهل رونا" اضرو فللهمزة مع الياء وبمذها الممزة مم التاء فالهمزة 
ظ 00 اق 1 آخر الحروت دون ان نسمها فصولا ؛ فالكلمات لمعاف في 
باب المين مثلا” على هذا النرار. عا هب :2 عية ‏ هنل عن ع مين :: 
عبق . ا 500 ٠‏ ومكذا يتدفق مضمون الأساس رهوا ؛ 
ويشدو في طليعة امام في قرب مأخله ويسر ناوله . 


وبلاحظ أن أمة مواد ساقطة خلال هذا النسق . وهذه إما مبمله لا 
00 في سار 0 ؛ ناكا الات عن 
5 0 و تار ار المساخ » باك ا 2 و وأت: سبد عقا بعد 


٠‏ الرؤوف المتاوي ( ومووه) الى اختصار اساس اللبلاغة وجمل ترتيه على نظام 
الصحاح أي ل جنسس :أواخر الكلات » وذلك فق معسجم إمعاء « إحكام الأساس » . 


»ب١ا‎ 


ل تلق تبج لاسب بجع الكو التلنة الوو .رق طلا تيه مد بيت 
0 والجاز مما . وهذا يمني ان اساس البلاغة غير مستقتص 
للمفردات و ولا موف في شرح الألفاظ ٠‏ ولعل هذا عنية الوحيد .و؟ صكنا 
تتمنى او أنه كان أوعب وأجم . ومع أنه في حفنة أو غييدة ستحانة و كلانه 
قارب نصف القاموس الحيط فان شواهده الشعرية غزيرة تتجاوز خمسة لاف 
شاهد الى جانى آلاف الأمثال 5 والجل البلاغية وفيه من الاستعءمالات 
الأدسة ما بغري بالمطالعة والاقتياس 


ومع ان أساس البلاغة معجم موجز ويفتقر الى ميد من التقصي 


طبع 0 أساس البلاغة 6 منذ سنة فؤل هء احدا م عدداً من المرات؛. 
وأأكثر طبعاته إتقانا طبعة دار الكتب المصرية "'" . 


١و٠ءوبءاه بمد أن سدرت الطبعة الأولى في مصرء صدرت طبة ثانية سنة. باجم‎ )١( 
صدرت إالطبعة العلمية عن دار الكتب‎ ١9.4١ ام وها طبعتان غير متقنتين . وفي عام‎ 
في محلدن كبيرين بلنت صفحاتها ٠م١٠ ثم غدت نادرة . وفي عأم م١ أعيد‎ 
إصدار المسجم تصويرأ بالاءحاد على طبعة دار الكتن 6 حجم أقل ضمن محلر وأحد‎ 
. متوسط . 5 صدر أيضأ في طبعات أخرى بعد ذلك في بيروت ومصر‎ 
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المع عرفت 


خرجت معظم المعاجم التي ألقبا المرب القدماء إلى الثور نباعا منذ 

متتصف القرن التاسم عشر حين وجدت طريتقها إلى المطأبع في مصر ؛ وهي 
القاموس الحيط : الصحاح ومختار الصحاح » المصباح المنير ؛ لسان الزوي: اسان ؤ 
البلاغة ... وما من ريس أن هذه المماجم وسواها قد احتوت معظم رونا 
اللغوية . ؤ 

غير أن مماجمنا الأصيلة على جلال.قدرها كانت 'نطوي على عيوب جمة ' 
يتصل أأكثرها بنظام التصنيف ونسق التأليف . ومع ذلك لا يمكتنا أن تمد 
السابقين مقصرين فيا فملوا » ققد كان حمبم الأول بلع والاستقصاء كأ بذلوا ما 
وسعهم المبد في نريب ما بجموا وامتقصوا ء برضم منآلة ما كان ين أيديم 
اتنذ .من الوسائل والأدوات . 0 


قد مرت قافا كرف اتنا دون أل كرود ان بوت 
من مثل اسماء البلدان واعلام الناس وما إلى ذلك مما يكون موضمه أجدى مثلا 
في كتب التراجم أو في الموسوعات ٠‏ لا في معاجم اللفة المتخصصة . وممة 
باخد أخرى تشوب تلك العاجم من مثل عدم احتقالها بترهس مفردات أسرة 


"١6ه‎ 


الملدة الواحدة تنا دتيقاً فيا بنهاء أو ترك بعض الكيات دون شرح 
لشبربها » والا كتفاء بكلمة ( ممروف ) عوط عن الآ .يضاح والتفسير 0 


لذلك كله غدا تطوير الماجم القدعة أمر) لازما تتطلبه طبيمة العصر 
و«مطيانه العامة والفنية و الحضارية . و يدت الخاعة مائنة آل معاجم جديدة 
استمد في مادمها الأساسية عل أصالة الاجم القدعة . 6 تلانى ما فيها من عيوب 
التأليف وتجذ بالإمنافة الي ذلك ما انطوت عليه من ثثرات ؛ وتحتض نما [ 
استحدلته نه مجامع اللغة من مقر دات 5 اصطلاحات. 00 [ 


7" مد ة أعرئ ون كيني يق أل فل اين ةمي 
نب اقاظنا عنصت الأواعن وان تكورت تنا الارقلن روه لطن 
.الأمو ر ومحاراة لمعاجم سائر الآمم: . وليس هذا الأ بدعا في مماجنا , فقد 
سقفت سيد لقم إلى هذا التصنيفت وكا مسجم ل« :العين. » للخليل رائداً في 
ذلك ٠.‏ 5 كان م 5 البلاغة 0 بعديل .منالة بحجذى ني لسر منهجه وقرب 
,مأخذه 1 وكان من 5 هذه الحا ولات قب رييب عدح من الماجم. وجعليا 

عل تيبب أوائل الكليات ني القاموس الحيط وني_مختار الصحاح وأ خيرا ف 
لسان العرب 


25 انظر ماكشه باسباب عدنان شرب ل , 3 ا ين الاي والماضره « 
الككةط- لاكوا . ظ . 


15ا” 2 


3< وامة آخرون من المعاصرن أمذوا يطالبون عزيد :من التبسير والتبسيط 
وجنحوا الى جعل رئب العم العربي على أساس الحرف الذي مدا به الكلمة 
سواء أ كان أصيلاً أم زائداً ححيث يقع الباحث ء على كلة ( مكتبة ) في حرف 
اليم و( كتات ) فى حزف الكاف .. وهمحكذاء. .هو الخال في مغجم 
« الرائد » الذي جنح الى هذا الج .. 

00 َي‎ # ٠ 


١‏ ركان النستشرقين قضل الا جمد في دمة للف الربية وتطوير مناجي. 
ففما بتن 'ستتى 1487 د 14481 نشر « دوزى © وهو واحد من صكبار علماء 
الاستشراق ''' معجا بالعربية والفرنسية أسماه « ذيل المعاجم العربية » وأنبت 
فيه الألفاظ التي لم يجدها في تلك المعاجم ”" . وكان للمستشرق الاتكطيزي - 
, 8 ه فضل كبير حين أسبم 39 هذه الجال وقدم للعربية خدمة جليلة . 


0 3 م 00 
قدا طمح 5 ق د 0 الى و مانا ترأل المرسة مفتقرة 


)0 ريبارت بتر آلك دوزي أنيده8. 8.2.4 (.جم) ب م١‏ ) مستشرق 

هواتدي جليل القدر . وهو من أصل فرني ويقم معجمه في جزءين ضحمين 
ونشر قُ ليدن وباريس عام بكي ١ ١‏ بأمم : معطهت4 1014 2 ألاع رع أمم تن" 

(0) انظر مجلة « الكتاب المربي > الدد .س توقير 55ه؟ و ص هم 0" 

(0) ولد فانيان في بلحيكا سنة 55.م١‏ وتوقي سنة إسيه؟ . 


؟” 


اليه وهو اللعجم التارخي ظ سنت لهذا العمل الحليل وافقئ فيه زهاء ايعان 
سنة » ولم يستطع إجازه مع ذلك بسبب وفانه . وهو يشتمل على مرحلة من 
جمر العربية تقدر مخمسة قرون ٠‏ أي منذ فترة مأ قبل الإسلام بقرنين من خلال 
التقوش اللكتشفة حتى نهابة القرن الثالث المجري عصر أ كمال اللغة. 
ونقلة اقول الل عرفت النسون الدريينة: [للنوطة ترفة شانك عملت 
خلالحا حركة تأليف العاجم من قبل العرب والمستمربين . وكان لبنان سباتا في 
هذا الجال . كا أن جمع اللنة العربية في القاهرة أخذ بمارس اختصاصه في هذا 
الشان وتجبد في تقديم مسجم لائق لمذا الجيل المرني في عصرنا التفجر هذا . 


فيط اط 
من الزمان وصدر في سنة 187٠‏ . ثم اختصر البستاني « محيط الحيط » هذا 
في معجم آخر ليجمله في أبدي الطلية والناشئن وأسماه « قطر الحيط » . وكان 
نحرضه ‏ م قال احياء المربية من رقدتها عن طريق نيسير الحصول عليها . 


غير أن البستاني لم ,تمكن من تحقيق هذه الناية الى الحد المنشود » لأنه 
في فلك القاموس الحميط للفيروز ابادي وحافظ فى نان مس الأحيان 
عل عباريه . 


؟1١م‎ 





وقد امتاز حيط الحيط بأمور ؛ منها ترئييه مواده على حسب الحرف 
الأول عالقا بذلك الحيط . ا زاد في تفصيل مواد أخرى مما أجمله الفيروزابادي 
وحذف مواد أخرى أ كثرها أسماء أشخاص وقبائل . وقد أدخل الستاني ألفاظا 
جديدة » منها ما يدل على معان تتصل يالدن المسيحي ٠‏ ومنها ما هو عائي يتصل 
البحات قن التسيفة :ونا راد عات فى التطفاف اللاية وين 
الؤاف عن طريقة الحيط وسار المماجم القدعة في ضبط اللفظة كتابة أو خيلا 
بالوزن أو بالشبور من الكات مستعيضاً عن ذلك بأنبات الحركات 


وما أجمله البستاني في مقدمة معحمه قوله عنه « هذا المؤلف محتوي على 
ما في محيط الفيروز أبادي ؛ وعلى زيادات كثيرة عثرنا عليها في: كتب القوم : 
وعلى ما لابد منه لكل مطالع من اصطلاحات الملوم أو الفنون وسيناه عحيط 
الحسط . » ئ ْ 


.وبقى « محميط الحيط » رائد الماجم المرية الحدشة , وفائحة التأليف 
2202 
المعجمي العصري ١‏ َ 


)00( سدر ( محيط الحيط ) ييروت في بحلدن منه 140٠‏ اء وأعيد إسداره مصورا 
اسنة ./لو1 . 6 صدر ( قطر الحيط ) وهو مختصره في محادين أيضأ يروت في 
وانظر ما كتبه عبد الستار فراج عن محيط الحيط في مجلة «المربي» الكويقية ' 
الميدد *“سة آذار ) ماأرس ( الوذ . 
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واكعى 3 امش لوال جياض 


3 أفرس ال موارم 8 


وقد ألفه سميد اللحوري الشرتوتي سنة ههم١‏ وأسياه ( أقرب الوارد في 


“فصّح العربية والشوارد ) ٠‏ وهو مجم جيد عتاز بأنه أكير مجم ظبر في 
. المصر الحديث ؛ وبأنه من أبعم المعاجم استيعابا لمفردات المرمة . وقد اعتمد 


الشروني بالدرجة الأولى أيضا على قاموس الفيروز ابادي بالإضافة الى معظم 0 
معاجم القدماء » وتوخى طرح كثير من الفضول الذي كانت نمج به العسجات ١‏ 
السالفة وإغفال كثير من مظاهس تمدد الأوجه والتفسيرات » وزاد في مقابل 


3 ْ ذلك على مواده عناصر جديدة من العا البلاغة للزمحخشري وبعض المعاجم 
الأخرى حي وحديها. م انطوى أقرب الوارد على كثير من الألفاظ 
المماصرة فأدخل المصطلحات العلمية والألفاظ المستحدية و الأعلام الجديدة 7 
. أورد في بعض الأحيان جانباً من الألفاظ المامية والدخيلة . 


كذلك رتب الشرتوني معجمه على حسب أوائل الكليات والتزم الدقة في 
بر يلب الفروع داخل كل مادة » فهو: مدأ بالفعل الماضي الجر #3 وليه لخد الأمماء 


والصفات » فطلا عن رموز ولنظهات أخرى تضني على المعجم مسحة عصرية 
ويتالف هذا المجم من يحلدن كبيرن . ثم ألمق به ذيل لما في محلد الث 
حوى المواد المستدركة على أصل العجم :. 


المسمان 


0 وهو مجم 1 ألفه اللنوي اللبناني عبد الله البستاني خلال عشرة أعوام » 
وهو يبه في طريقته وحجمه محميط الحيط لبطرس السستاني مع إضافة زبادات ظ 
عل بعض مواده ‏ 2 وحسين ترنديه ونسيق ألفاظه . وهو متب أيضاً على حسب 
أوائل اكرات 0 سّ عات من الفا الخترعات الجديدة والمصطلحات ظ 
الحديثة بس حوى الكثير من السخيل والمولد . ٌْ 


بع هذا مسجم في محلدن كبيرين » وصدر عام ٠««“اة‏ !ا ع وقبى اليم 
بمض النقاد في ماخذ كثيرة في طلييتهم الأب أنشان الكو .. 


لتر : ال لك مسعية و عاد واحد أسياه ( فا كبة النستان ) وقد صدو 
سبروت 5 ا نفسة ع5 ْ ْ 


)00 انر ما اكشه عدنات الخطيب عن المعاجم الحديئة قِ كتايه , 2 المحم المربي بين الاضي 
والحاضر » شر معبد البحوث واللراسات العربة القاهرة ١95+‏ - لاوا 


اشير 0 

أخرج الأب لودس معلوف معجمه « المنجد » سنة م١١‏ أي قبل « البستان ©" 

واستمد | كثر مواده من محيط الحيط لليستاني ومن بمض المسجمات القدعة . 

وتوخيا للاختصار وتجنبا للتكرار عمد الى استممال بمض الرموز على نمرار ما 

هو جار في المماجم الاجنبية الحدئة ؛ فلرمز ( فا ) لاسم القاعل , و (مقم) - 
لاسم الفمول » ( مص ) للمصدر ٠‏ و( م ) للمؤنث ء و ( ه) للمقعول نه. 

١‏ ل الأقواس والاهلة للتمييز ين الكلت » ومسل كل مادة جديدة في 

2 3 السطر . ظ ظ 


وقد لتي « المنجد » رواج منقطم النظير لما انطوى عليه من مميزات . 
ْ شبو مسرا من فضول القول والاستطرادات وعدد الأوحه . كا أنه في 'مقابل 
ذلك مكثف المادة غزيرها . وهو في مظبره وحجمه على نسار المعجم الفرلسي 
ظ4501055آ . وقد أدخل عليه حسين كبير في طبماته المديدة المتآخرة س0 
٠‏ فأصبح حافلا بالصور والجداول والمرائط ء م اصبحت الادة في أول كل 
٠‏ لأعلام الشرق والترب صنعه الأب قردينائد توتل ”© سنة دمواء كم هو 


)0 ينطوي هذا اللحن على نقائص ككثيرة يسبب احتفالة بكثير من الأعلام الاجاب س 


يفف 


الشأن في مسجم لاروس الفرنسي . وبذلك غدا النجد في 0 
الجديعة تنظيماً وأسرها تناو ل وا كثرها انتشار ا 


غير أن المنجد لا يصلح مرجم مونوقا للباحث الختص أوقوعه في بعض 
الاخطاء ولأنه مشوب في عدد من مواده بأمور تتصل بلدين الاسلابي والتراث 
العربي ما درج على ترديده عدد من الستشرقين المنرضين . وعلى الرغم من | 
تمدد طبماته فان القائمين عليه لم .تلافوا ما انطوى عليه من مآخذ دأب الباحئون 
على كشفبا طوال بضعة عقود من السنين "؟ . 


وعة ظواهر مشتركة في هذه الاجم اللبنانية الحديعة , فبي جميماً قد 
درجت على إسقاط الألفاظ البذيئة ورمت من وراء ذلك الى ان تكون معاجم 
مدرسية وضع بن أبدي الناشئة » على حين أن القدماء لم يتحرجوا من ذلك 
وكانوا موضوعيين في هذا الجال شأنهم في ذلك شأن اي باحث في التشريح 
او الطب او النرائر . ومن هنا نمد هذه المماجم غير كاملة من الوجبة العلمية . 
ب وافغفاله كثيرا من أعلام ارب والسلين ؛ فشلا عن قور في عون سانجه الى 
المراجع المربية الأسيلة . ومن نقدوه الأستاذ عبد الله كنوث في محلة « اللسا 


الدربي » المثربية » المدد الاول ١454‏ ومنير المدي وعبد الستار فراج وسميد 
الافناني . 
)0( نجاوزت طيعات « المنحد » الشرين ) وقد اشعق مئه مسجم آخر بيه ١‏ بأمسسسم ُ 
« النجد الأجدي » رتبت فيه الكلات على حسب نطقها في بدالاتها أي دون 
يدها » وذلك على غرار المعاجم الاحنبية 5 
() انظر ماكتبه الدكتور مازن البارك حول النحد في ل ولف من كتابه د نحو 
وعي انوي » عنواته « وقفة عند المنجد » ص م١‏ - 4هم١‏ 
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وممأ اشم به هذه المعاجم حس تنظيما وحوده سسيقبا و سر ناولا ٠‏ 
كما أنها انطوت على صكثير من الألفاظ الدخيلة والمامية والكلمات التي 
تصل بالمقيدة المسحية ماي العامية الحديثة ٠‏ فبي وأ كب بور 


اهتم الجمع العامي المربي في دمشق - وهو أول ممم تأسس في المالم 
العرني ‏ باعداد ممجم تمع فيه ما نار من جواهى المرية في بطون 2 
المطولات اللغوية القدعة » وإلحاق ما استحدث من الألفاظ والصطلحات له . 2 
وقد أسند هذا العمل الكبير إلى أحد أعضاء الجمم العاملين وهو الشيخ أحد ‏ 
ارضا سنة 1647 . ولم بقيض له أن ينشر إلا في عام 1468 بعد وفاة مؤلفه . 


تصنيف « أسان البلاغة » وعتاز حسن تريبه داخل المواد نفسها أي ضر 2 
كل باب . فالحرف سِدأ بالفعل الجرد الثلاني على تريب أوابه مم 
قول بعضهم : ا ٠‏ 


يمد ا بذك لدي باتضيف مل فاح يكم 


ع آي »5 


أكرم » ثم افتمل وتضصّل .. وفي الأسماء بدا بالثلاني الجرد القتوح القاء» . 
ّم مضمومبا » م مكسورها . نم اسم الفاعل فالفمول ثم المزيد .. وكان جمل 
أسماء الأمكنة والأعلام في آخر كل مادة . 


وقد مجنب متن اللغة كثيرا من آراء الأمة وأوجه أقوالهم وتمليلاهم . 
وامتاز تحرصه على ذكر الجاز إلى جانب الحقيقة , واعتمد في كل ذلك على 
أصول المعجيات مثل لسان العرب والقاموس الحيط وأساس البلاغة وباج العروس 
وخيرها . 15 أدخل مؤلف من اللفة المالى في معجمه واحترز في ذلك بأن 
أفرده في هامش المادة كيلا مختلط بالفصييح . وكان 1 كثره من عامية بلاد الشام . 


وكان جل اعتماد الشيخ أحمد رضا على مماجم الأقدمين » وقال إنه عرف 

عن الاعماد على أصماب المعاجم الحديئة كأقرب الموارد كيلا تسري اليه أغلاطبم . 
غير أن ذلك آل به إلى الحرص عل كثير من الألفاظ الفريسة أو المبملة حجة 
أن ذلك من التراث الذي لا يني التفريط به . وفي مقابل ذلك لم بفسح 
ا جال كثيراً أمام المصطلحات العامية والفنية لأنما في رأيه خارجة عن متن اللنة ‏ 
وكان إذا أورد مصطلحا دخيلاً وضع في مقابله اسمه الأجني بالحروف اللانينية . 
وقد أفاد « متن اللغة » في مظاهس مظيمه من المعاجم الحديعة باعهاده على 
الرموز توخي للاختصار على غرار ما وجدناه في أقرب الموارد ٠.‏ ومن مزاياه 
أيضا إدخله كثيراً من الكلات المعربة والستحدئة ومن الصيغ التي أقرها كل 
من الجممين اللويين في دمشق والقاهرة مستفيدا في ذلك مما صدر عن أعضاها 
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وقد صدر « متن اللغة » في إخراج ان لك 


وروت وامتترق سيمة جلدات. ٠.‏ 


الى الوسبط 
شمر الباحثون وأعضاء الجامع اللغوية بأن المعاجم القديمة لم تمد تني بحاجة 
العصر سيار وبي 0 الخنط ا 
الصور لايد ليث 07 


ووم أنثىء ممم اللغة الرية في مصر :موا نص في مرسوم إنشانه 
على ان امم اغغراضه « أن محافظ على سلامة اللغة » وان محملبا وافية عطالب 
العلوم والفنون في تندمبا ملاعة لحاجات المياة في العصر الحاضر » 1 كان في 
طليعة أهداقه ه وضع مسيم تارمخي للغة العربية » . 


وقد وحد المجمع بعك التدارس أن دوك 2- التارخي نا ل 5 
تخطبها إلا بمد أمد طويل وجبد عظيم ؛ فرأى أن ينبى المسجم التاريمني 
المستشرق الألماني « فيشر » وما زال الجسم سير في بطء نح وتيف هذا المسجم 


وسميثه . 


"0 


العاجم القدعة ومتطلبات الحياة الحدعة أسماه « المعجم الكبير » ولكنه أيضا م 
0 إبجازه حتى هذا اليوم » والشروع اوحيد الذي تمكن من انفيذه 
كاملا اصداره « المعجم الوسيط 6 سئة 160 . وهذا اللممجم كما يبدو من0٠‏ 
عنوانه ممتدل الحجم . ورقع في جزءين تبلغ صفحانه 41 » فهو شارب في 


ححمه « اسأس البلاغة »6 . 


والوسيط ينطوي على خصائص متمددة . منها تشدده في هجر الحوثي 
والغرب » وتوسمه في مقابل ذلك في ادخال المصطلحات العامية السابدة , 
ودعوته الى الأخذ عا استقر من ألفاظ المياة الشائمة » وإقراره كثيراً من 
الأنفاظ المولدة والعرية الحديئة . كما أنه مم القيالى فها ل يقس من قبل 
أخذا بالبدأ الذي أقره جم القاهرة . 


ويشتمل الممجم الوسيط على نحو ." ألف مادة » ومليون كلة » ضبطت 
بالشكل ونسقت بمناية وجمل ترئديها على حسب أوائل الالفاظ . ومادته مشفوعة 
بلحو 0< صورة . 0 

وسدو أحمية « الوسيط » في أنه أول معجم عصري إبصدر عن هيئة 
مختصة . لأن مثل هذه الأجمال أ كبر من ان تُكون من جبد الأفراد؛ فضلا 
عن أنها لا بد أن تصدر عن مؤسسة أكادعية لما حق النشريم في اللغة. 


وبرغم ذلك فليس « الوسيط » ذلك العجم النشود الذي تطمح اليه 


إمفف 


000 


المربية ويتطلع اليه بلبفة مئة مليون من الناظقين بالضاد في هذا المصر المتحضر ”"". 


شر كير 

هذا المجم المطول كان وما بزال من أجل" ما طمح الى محقيقه المجمع 
اللنوي في مصر ء وقد عبد الجمع في سبرل تحقيق هذه الناية الى عدد وافر 
من اعضائه العاملين أن «دأبوا في اعداد مسجم مام شامل محتوي خصائص 
المعاجم القديمة ومتطلبات الحياة الحديثة ؛ وذلك على صميد موسوعي مسبب 
ووفقاً لمدلول عتواءه هد المسجم الكبير > . 


وما جاء في القدمة الضافية لهذا الج لشي امهو 
هذا المعجم جوانب ثلانة اساسية : جانب منهجي هدفه الأول دقة الترتيب 
ووضوح التبويب . وجانب لغوي عني بأن تصور اللغة تصويراً كاملا . فيجد 
فيها طلاب القديم حاجتهم واققة. .عقاق القديم على منالهم . وفييه أخيرا 
جانب موسوعي بقدم الوانا من العلوم والمعارف تحت اسماء المصطلحابت والأعلام. 
وروعي في هذا 0 جع بين القديم والليتجها امك 4 


ومن امد , المعجم الكبير 6 أنه بورد مع االسكلمة المرسة الصيغة الي 


اي سه من القالات شبرها في جلة بحم النفسة المرية 
بدمشق خلال 50و - لاكو1 . 


لم" 





وردث جا ىق كلمن اللنات السائنة الأخرى + الأكادية والدررانة والمكنة 
والقوة بو اناد غارقية . وفي هذا فائدة كبيرة من وجبة الدراسات المقارنة للمادة 
اللنوية » فضلا عن ممحاولة معرفة المراحل التي تتعاقف في محال تطور الكلمة 
العرسة . ولساعدة القارىء على صحة النظطق .ورد المعجم مع الكلمة السامية 
نطقها بالحروف اللانية . ظ 


وبعد جبود طيبة صدر في عام ادا جزء من هذا الممجم في طبمة 
خاصة غير متداولة » وضعت بين ابدي الباحشين المدققين لييدوا آراءم فها 
ويقوآموا فبها ما يرون تفوعه بغية استككال العمل وتسديد الخطا . وبمد ذلك 
ظبر المجلد الأول من « المجم الكبير » وتقتصر على حرف ١‏ الهمزة ) ويقع . 


ىق 7٠١‏ صفحة . 


وغني عن القول ان معجما كبذا سوف يننى عن سائر المعجمات المطولات 
اذا تم انجازه على النحو المنشود . وما من شلك في ان المضي في استك_اله 
أعى على جانب كبير من الأحمية » وهو تطلب جبوداً متضافرة وأحوالاة 
"كنورة وأرقان مويه يدوالأميول:آن كتو عدذا الم ناث ,ازا فى عاد 
اللغة المرية . 


"8 
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كير : 


إن وراء كل ناجم ف العم والآوت والفن نام مبذدعان وأعلاما تأمهين 
كوا مصدر هذه المعرفة الإنسامة . 


00 التأرعخ لملا الأعلام فن قالم بذانه .يعرف بام « التراجم » . 
وقد اهم العرب اهماما بالنا بالتراجم حتى ليمكن اعتباربم في 0 الأمم في 
هذا المغمار . ولمل المكتبة العربية من أحفل ما عرقته الشموب بهذا التوع 
من الكتب . وكيا أن طريقة جمع الحديث واسناده وتسجيله كانت منطاق العلماء 
الدراب اودر كد التدون الشاملة كانت تراجم الصحابة والتابمين وسائر حفاظ 
الحديث النموذج الذي احتذاه رواد المصنفين ونسجوا على منواله ٠‏ فلم يلبث 
المرب أن ألفوا في التراجم وفي الطبقات ؛ فكان إلى جانب براجم الصحابة 
والتابمين وطبقات الفقباء والحدثين والحفاظ والقراء والمفسرن .. تراجم للادياء 
والشعراء وبراجم للنحاة واللغويين وبراجم للاأطياء والحكياء ولسائر العاماء .. 


ولمل أول رائد في هذا الجال أو بكر ءن إسحق الذي وضع سيرة الني . 
م ان هشام الذي ألف أيضا في سيرة النني ممتمد) على إن إسحق . وبعد ذلك 
آلف ان سعد كتاباً في طبقات الحددنين وألف ان سلام كتابا مومه 
الشعراء بم تابمت بعد ذلك هذه الكتب ‏ 


سف 


ولكتب التراجم أحمية تمدو كونما في أخبار رجال الملوم والآداب وفي 
الي نشدها الباحث في موضوعه وتمد مكلة لجوانب الموضوع الذي نتصل به . 


غير أن المقائق في هذه الكتب كثير ما مختنى وراء ظاهرة الاسراف 
في إطراء المترجم لهم والبالفة في الثناء عليهم والنلو في شديرم ٠‏ وتحد بعض 
. الصنفين العرب في هذا المفمار .تأرجحون بين الثناء المسرف والتجريم المجحف. 
وما ذلك إلا لانهم حريصون على تمل الحصال والنىوت 5 استقوها ممن قبلهم 
إن خيراً تير وإن شرا فشر دون أن يكلفوا أنفسبم عناء التمحيص والمقارنة 
والاستنتاج . غير أن جهدم في ذلك كله يبقى جليلا ينتزع الإعجاب ما ينطوي 
. عليه أوائك اللماء من “قبع ودأب بهمة لا عوادة فبها . 


2 


عسي 

كانت عناية اللؤلفين بتراجم الشعراء صدى لاههام العرب بفن الشعر . 
وقد كثر هذا لون من الكتب وغدا تحمل أسياء مده م عل طا هرا من بعال 
كتاب أخبار الشعراء للمدائني "' وكتاب من سب إلى أمه من الشعراء لان 
حيس . وقد حمل عدد من هذه الكتب اسم حكتب الطبقات وفي عليسها 
كتاب « طبقات فحول الشعراء » لان سلام الجحي . وعة كتاب آخر إسمه 
د طبقات الشعراء بالأندلس » ” . تم شاع اطلاق اسم الطبققات على سائر 
كتب التراجم برغم أنها قد لا تنطوي على التصنيف الطبقي » وقد عرف بذلك 
جانب كبير من كتب التراجم في الحديث النبوي والفقه والطب والتاريخ 
وغير ذلك من العلوم .. 


(1) نوف الداثي..سنة ه؟+:ه ؛ سم م ء فهو أسيق من أبن سلام وكاطتر يه 6 نوق 
عاش يه ممنة . 


0 الفه عنان بن ريمة الذي مات حوالي سنة .بس هع بمو م والكتاب فها يبدو 
مخطوط والمله مفقود . 


ى سبدب 


ظ طلفات السعرام 


يعرف الكتاب نارة باسم طبقات الشمراء وثارة أأغرى بلدم طبقات فول ١‏ . 
الشعراء وئارة نالئة 5 طبقات الشعراء الجاهايين والإسلاميين . ومؤلفه مدن 
سلام الجحي معاصر للجيل الجليل الذي انثق منه الأسمعي والفضل الضي : 
فقد أنبح له أن ,تتامذ عليها » وأن يكون بدوره أستاذ جيل آخرء ني رأسه 
ملب اللنوي وامازني النحوي وأمد بن حنيل الفقيه . 


20 وبعد طبقات الشعراء أقدم كتاب بين أيدينا في موضوعه فبو كتاب في 
تراجم الشعراء وفي طبقانهم مما . أي ان مؤلفه حرص على أن يعرف بالشاعس 
وبشعره وأن ,يصنفه في الوقت ننفسه في الدرجة التي يستاهلبا مع اقرانهة ومعأصريه 
على غرار ما دأب عليه المصنفون في عل الحديث حين صنفوا روانه طبقات عل 
حسب أقدارم أو أزمانهم . وما من شك في أون مبداً لام 
ضهنا أن المؤلف يوام الشعراء ويجمليم زص] متفاونة نيما لمواهبهم . 

هذا الأعس في المقيقة إلا جانا من جوائب التقد الأدني . 


وقد امتاز هذا الكتاب عنهجه الدقيق المحم رغم تقدمه في عصره ‏ 


اس 


لشمراء الجاهليين . مشاهير الشمراء الإسلاميين . أي ان ابن سلام جمل ظبوو' 
لاسلام حدا فاصلاً بين عبدين » أو نهاية ممرحلة وبداية ممرحلة أخرى . ولم 
غرد المؤاف للمغضرمين قسما في كتابه لأنهم لا يستقلون بمرحلة خاصة . بل 
جمل بعضهم في عداد الجاهليين و بعضهم الآخر في عداد الإسلاميين . 


م صنف ابن سلام مشاهير الشعراء الجاهليين في ٠١‏ طبقات » وفي كل 
طبقة أربعة من الشمراء الإسلاميين مصنفاً إيام في الطبقات نفسها عراماة منه 
لبدأ التناظر بين شطري كتابه . وهكذا انطوى طبقات الشعراء على ٠١‏ طبقات 
تحين انك جاع ] فقون كل. خاضن. فق القالل « بعد موسرة مقي" 
قطوف من شعره واخارنه : 


له طباه النشر زمر أخرى من الشمراء م نشي 
ذا الفتافة بل يراع أن ما صمو فى لوسرم أو في الكان دون أن 
تقيد فى ذلك أن محدد عددم ا شعراء . وهؤلاء مم أصحاب المراثي وهم 
الحنساء » وشعراء الطائف ولمدنة ال .. فكان ؛ جوع من تتاولهم ابن سلام 
في كناب شاعراً . 


ومع اران 8 بن سلام في "كتايه هذا رتفا للرفة ف قوبم 
خمراه: ارين وتشطاتيه فان لنا ملاحظات في هذا الأمر . منها أو: المإلف 
بصئف الشعراء وققاً لمقاهسه النوقية التي ارتضاها دون انسن لبا لصورة 
0 اتفال والتفاوث. .بين عؤلاء الشمراء + قلا ندري متلا السب 


بم 


في كون طرفة وعبيد بن الأبرص في الطبقة الماهلية الرابسة » وكون سمرو 
ان كلثوم والحارث بن حلزة وعتترة في الطبقة السادسة . وكذلك ند 
' كثيراً في الطبقة الإسلامية الثانية على حين ند جميلاً في السادسة . وان في 
جمل امرىء القيس والناشة وزهير والأعثى في الطبقة الأؤلى من فحول 
الجاهلية أمراً مقبولا . وشَابل هذه الطبقة عنده من الإسلاميين جرير والفرزدق 
' والأخطل وعبيد الراعي . والثلانه الأوائل في منزلة رفيمة أجمم عليها النقاد؛ على 
حين حشر الراعي مع أوانك الثلامة وهو دونهم لا برقى الى متزلهم . وأغلس 
الطن أرك ابن سلام اضطر الى حثشره ,لهم استكمالا للمدد ؛ أربمة في 
ومن هنا سبدو مدى افتعال هذا التقميم الصارم الذي قيد به ابن سلام 
نفسه »نطلقاً فما بن ين "كون افول, المافلى العسن ارنة شبراء» 
ظ فسحب سار شيرائه على هذا النسق كن وتوا ارد 
من الشعراء لا يزيدون 5 مقصون . [ 


وقد ادق لدى ان سلام أن كانت طبقة أصماب المراني أراضة أ ٠‏ 
٠‏ على حين ع حمر" مدخ تقيلة 4 وقم ا 3 ينه وخر ا" الطاب جد 
وشعراء السود عانية » ولم معد شعراء البحرن العلاية . 


ش ونطوي طبقات الشعراء على مقدمة جليلة في قواعد النقد الأدبي لملبا ١‏ 
ا بار به تزائقة مو شغد 


م 


النقد وير كيزه وممحاولة الحروج نه من فلك البزعة التابرية . وهي دم علي حس 
تمدي عرهف وأصالة في النوق تزيد الكتاب قيمة وشاناً . 


وقد نشر الكتاى في طبعة عامية حققة سنة +موؤ "" . 


الشفر والسهرام 


هذا الحتاب إبشية ف مادته كتان « طبقات الشمراء » لان سلام 
الجحي . أما مؤلفه ان قتيبة فبو فق أعة القزوغ» الثالث اللهجري وبمد في 
طبقة الماحظ » وقل أن تجد له نظيراً في تمد جوانبه » وتشيد بذلك مؤلفاه 


الكثيرة التنوعة . 


50 والشعراء «( دن قن م الكتب في تراجم الشمراء .وهو 
ا الشعراء وتقصيهم وحصرمم 
نامرك مام 2 حيو لاورز ساح وراك از جوم مد 
قيبة تعد من نوا كير النقد الادبي المملل . ومختلف ابن قتدبة عن ان سلام في 


)١(‏ طبع أول مرة في ليدث سنة سلة! ب ١915‏ وشره يوسفا هل“ وقدمله 
الآلانية . ثم طبع في مصر بالاعتّاد على طبمة ليدن بمطبعة السعادة بمتابة حامد 
عحان الحديد الخجلي ممنة «اية! وص طبعة حسنة . وطيع بعد ذلك طعات أخرى 

لا تبلغ منزلة الطبمتين السابقتين . أما الطبعة الأخيرة فبي الطبعة الحققة بعنابة مود 
جمد شاكر وقد صدرت في سلسلة ذخائر المرب سنة *«ه.هة! وعي تنطوي على 
تعليقات وافية وفبارس قيمة » وتتاز بكثير من الضمط والاقات . 


همع" 


ان كتاه هذا ليس في الطبقات وإننا في الترابي ٠ك‏ أنه يترجم أبعض 
الحدنين مثل أبي المتاهية ومسل بن بن الوليد ودعيل المزاعي والعانى. بين الات 
مراعياً في الغالب مبداً الترييب ٠‏ لزمني في تماوله الثسمراء ا٠‏ ومسظعم كارف 

مق الكنماة..: 


والكتاب كثير الشعراء غزير النصوص بفوق في ذلك حكتاب طبقات 
الشعراء . ويمكن أن ,يمد كتاباً في المختارات الشعرءة فضلاً عن كونه كتابا 
في التراجم » و كثيرا ما يورد ابن قتيبة في كتابه نبذة من حياة الشاعر ونسبه 
وأخياره ثم يُتبم ذلك جانا من أدبه فيأني ببعض ما يستجاد من قوله » وقد 
أن أها سس :ها ينان علية و رمم وكتال ذلك كله من فين إل 
اعابا ع براي عكري ظ 


ظ أما منبس الحكتاب فبيادر ابن قندبة الىمعرضه في مستهل مقدمته التقدية 
ل ا ا 
وأقدارم : وأحوالهم 2 أشمارع » وقبائلهم ٠‏ وأسماء باهم » ومن كان ,يعرف 
باللقب أو الكنية منهم وعما رستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعره » 
فنا اخ ايا عليهم من الفلط والخطأ في ألفاظهم أو معانيهم . وما سيق 
إليه و فأخذه عنهم التأخرون .. » ثم يقول لي ظ 


« وكات أكثر فصدي للمشبورن من الشعراء الذن يعرفهم جل أعل 
الأدب ؛ والذين بقم الاحتجاج بأشعارم في الغريب . وني النحو » وفي كتاب 


لمك 


أله عز وجل , وحديث رسول الله . 


وأول عفن ترجم له ابن قتدبة امؤ القيس وقد أطال فيه القول . ويليه 
زهير بن أني سامى فاه كمس فالتابفة فالسدب بن عاش فالمتامس فطرفة . 
وممن ترجم لمم في اواخر كتابه الشاعى ابن مناذر الذي عاصر الرشيد العباسي. 
وكان آخر الشعراء في الكتاب أشجع السامى الذي اتصل بالبرامكة ٠‏ وبلغ عدد 
تراجم الشعر والشعراء مائتين وستة تراجم ا" 


)١(‏ طبع « الشعر والشعراء » أول مرة في ليدن سنة #8ام1 ماء ثم طبع فيها ثانية 
مسنة ١>‏ م8 3 وهذه الطعة قليلة نادرة والأولى أقل منبأ وأشد ندرة م وكلتاها 
يمنأنه دي غويا 6 الذي وضع شنا مقنامة حصدة باللايشة 5 ٠‏ 


7 الملي » وبمد ذلك تمددت طعاته وأ كثرها شرل تسق اس 


ون عن دولناد مد العلامة 0200 
وي لسري ا هرا ال اذ تررح 9 خلال سنتي 5و١‏ - /اة١‏ 
عن دار المعارف ء وذلك بمزيد من العنائة والاتقارن ؛ وه طبعة تناز بوفرة 
تعليقانها على الان وبحسن تنسيقها وسلامة ضبطبا انصوصس . وقد صلثار اللحقق 
الكتاب عقدمة بقافه . وأتعبا ترحجمة للقدمة المساه شرق دو غويا » ثم تعريفاً بإبن 
اقتبة مؤلف الكتاب . والكتاب مذيل ممحموعة قيمة من الفبارس المتنوعة د 
صفحانه عن ألف من الصفحات ٠‏ 


النقدة . فنشرها في كتاب مستقل » ثم علق علبا بإسباب بالفرنسية . 


غ5" 


ال مؤتلف واحنئف 


هذا الكتاب جمله مؤلفه إل مدي د في أسماء الشعراء وكنام وألقابهم 
وأنسابهم وبعص شمر 6 موا من ١‏ برر أعلام اللفة والتقد و ا 
رابع المجري , وقد اشّهر في كتابه « الموازنة بين الطائيين ». 


وغرض الأمدي فى حكتاءه أن يورد تراجم قلات من الشعراء 2 
٠‏ عائلك أسماؤم واختافت أشخاصهم . وهذا التمييز الدقيق حاو كثيراً من 

الذي قد يعرض للباحث فيزيله » من مثل برعو اس بد 
من عرف بالنابغة . [ 


وواضح أن هذا الكتاب وان يكن في تراجم الشعراء فانه يختاف عن 
كتان ابن سلام وعن كتاب أبن قنية وذلك فُُ وجوه عديدة : 


اانه لبس في مشاهير الشعراء ولكنه في الشعراء عامة أو في الذبين اتفقت 

أسماؤهم بوجه خاص . وقد حرص الامدي بع لذلك على أن تقمى ظ 
أوائنك الشعراء ومحصرع . ويذلك أدخل الغمورين وجملبم مع امشهوررين 
على صعيد الاسماء المعانلة . ولعل هذا ما مز الحكتان لانه احتوى ‏ 
كثيراً من الشعراء الغمورين تمن لم يعرض لهم ابن سلام وابن قتببة 
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وسواه) . . وكأن « الإتلف والقاف »امت لكتابي طقات الشعراء 
وللشعر والشعراء . 


ب - ان الأمدي اتخذ لتراجه الترتيب المجمي » ولكنه لم يكن دقيقا دائنا 
في النزام هذا الترتيب ؛ فهو يورد أولة امرأ القيس وبمده الأعثى 
ويمدما الاحظل 9 


- ينغلب الإنجاز على مادة الكتاب » فالمؤلف نسرد باقتضاب شد الأنياه 2 
التشابهة أو التفقة وبورد في أعقاب كل منها مقطمات شعرية قيلة ٠.‏ ' 
ومن هنا اجتمع في الكتاب عدد كبير من تراجم الشعراء الموجزة 
وقدره ه74 شاعرا ؛ وبذلك كانت الفايدة منه محدودة » ولملبا تتحصر 
في الكثف عن الشعراء المغمورين تمن أغفلتهم الكتب الأخرى . 


وقد أوضح الأمدي منهجه ومقصده في خطبة صحتاءه فقال : « هذا 
كتاب ذ كرت فيه المتلف والختلف والتقارب في اللفظ والمنى » والتشابه 
الحروف في الكتاية من أسماء الشعراء .. وجعلته على حروف المعجم ليقرب على التناول 
تناولة وسبل على الماتمس طلبه .. وجملت الاسمين: إذا كانا على صورة واحدة 
وحروفبما مختافة في : واحد ليعرفا وشفرق هما بالتقط والشكل .. وجملت 
الباب للاأشبر منهما .. 


وسنى ذلك أنه يجبل الاسم ُريد مع الاسم بريد ولكند به اعت عت 
عنوان باب الياء أي يزيد لأنه أشبر ٠‏ وهو دا تراجمه بياب الألف فيذكر 
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امرأ القيس ويعدد عشرة من الشعراء عرفوا بهذا الاسم ثم ينتقل الى الاعثى 
باج بيجي يار بمد ذلك إلى من عرف بأسم لشر حتى 
نمي إلى بريد . وقد طبع الكتاب في مصر 005 عققة 7" . 


معاي الشعر "م 
بشبه هذا الكتاب في منهجه كتاب المؤتلف والختلف للا مدي ؛ فكلاما 
عوتب تيبا ممجيياً . غير أن ماله أوسع وأعم » فالرزياني لم ,يكتف بالمشهورين 
من الشمراء ما هو شأن كتاني ابن سلام وان قتيبة »كم تتتصر على الذي ْ 
تشابهون في أسيائهم دون سائر الشمراء » بل جمل كتابه شاملا المشهورين 
والغتورين دوث عييز في ذلك . ظ 


وواضح أن المرزباني حاول في كتايه استقصاء الشعراء العرب وحصرم 
على غرار ما كان يفمله اللنويون واصماب الماجم في السمي الى جمع اللفة 
واستيعاب الفاظها . وكان طبيعياً أن ,يضخم مثل هذا الكتاب:في نصديه لمنه | 
النابة » ولذلك عمد المرزياني الى اقنضاب تراجه توخيا للاستيفاء والحصر . 


)١(‏ طبع الؤتلف والختلف'سنة عوم؛ ه . وموم في مجلر واحد مع كتاب د مجم 
الشعراء » للمرزباني » وكندها كان باشراف المستشرق كرتكو . ثم طبع مستقلاً . 
يتحقيق جيد من قبل عبد الستار فراج وصدر في القاعرة سنة ١م‏ هء 51وام. 


م2" 





والمرزباني شانه ا تراجه كشان مماصره الآمدي من حيث عدم 
عاعاة الدقة في ذلك » فبو مثلا يذ كر اسم عمرو ثم عدي تم عمان نم العباس 
تم عصام .. مكتفياً يبكون هذه الأسماء بدأ حرف العين دون النظر الى تزتها 
فيا 5 نبا لثواني الحروف قبا بمد أوائلبا .. ويبدو أن التزام هذه الدقة 
خطوة لم يحرص علها الؤافون إلا بمد القرن الرابم قرن الأمدي والمرزباني . 


وكتاب « معجم الشعراء » كشأن « المؤتلف واللختاف » نطوي على ظ 
عيب نبي أن مخلو منه كتب التراجم . فكلا الكتابين لا يمنى بذكر تاريخ [ 
المولد والوفاة والسنين ٠‏ ولذلك كانت الفاندة منبها محدودة . 


على أن ما يؤسف له ان الكتاب نفسه لم يصل إلينا كاملا » وربدو أن 
أجزاء منه قد ضاعت . وهو محتوي في الأصل ترججة نحو خمسة آلاف شاعر 
كا يذكر ان النديم . أما القسم المتبتي بين أيدينا من الكتاب فييدا حرف 
المين » وأوله باب فيمن اسمه مرو . وهو يذ كر عشرات من الشعراء محملون 
0 اكير بام نو سرام 7 .. وهحكذا حتى 
لكاب سنقلاً في مسر سن 0 [ ا 


. وهذه الطعة محققة بعنالة عبد الستار فراج ومزيدة بعض التراجم‎ )١( 


ةع" 0 


عع الرلهر 


أو منصور الثعالي من الأدياء البارزين بين القرنين الرابع والخامس . 
كان متمكناً في اللغة وما د في القت تنسه أدبا فواقة وثارأ بيخ اليذ . 


أما كتأنه هد بن احى في عامن أمل المصر » يت عل حامة ين 


رزلا يساوي افبان ‏ فين قن آلا وول ييا بيذ سيق 


اليه أحد من قبل . فقد رأى أن مَناول الشمراء على حسب أقالههم ومناطق 
بلادم . وهذا التناول في الحقيقة أقرب الى روح الاح لفية هن اسك 
؛ الشعراء بع لترئيب أسمائهم أو غير ذلك . لأرن صاحب اليتيمة استطاع في 


كتابه أن يريط بين الأديب وييثته ء وهذا ما يجنم اليه كثير من المؤلفين 


عِ 


قدم الثعالي كتايه أرفة أقسام : 


القسم الأول : في شعراء الشام ومصر والمغرب والأنداس . 


ك5 


القسبم الشاني : في شعراء المراق . ظ 0 
القسم الثالث : في شعراء فارس وجرجان وطبرستان وأصفبان . 
القسم أل بع : في شعراء خراسان وما وراء اللهر كبخارى وبيسأور . 


والؤلف ,مني عناية واضحة بشعراء الشام ويفضلبم على سائر الأمصار : 

من و شعراء العراق الذين كانوا متاخمين لبلاد الفرس » تائرت لشهم بالأعاجم. 

ا أنه .تناول باسباب شعراء الدولة الجدانية فى حلب ٠»‏ فيفيض القول في أبي 
فراس والمتني ويورد أشعاراً لسيف الدولة واني المشائر وسواعمم . . 


والممزة الأخرى التي اتنسم بها كتاب بقيمة الدهى أنه الى جانب كتاب 
« طبقات الشعراء المحدنين » لان الممئز من أوائل الكتب التي قصرت مادتها 
على الشعراء الحدثئين دون القدماء . وقد يق الثعالي في تطاق الشعراء الدذن 
عاشوا خلال القرنين الرابم وأوائل الخامس ممن عاصرهم المؤلف الت 
البد منه » وكان قصده من ذلك ميان محاسن أهل المصر كا ينم على ذلك 
عنوان كتابه . ولهذه المناية بالشعر المحدث دلالتبا من حيث الحروبج على الطوق 
الني أطال الؤلفون الَكث في داخله وهو أقتصارهم على الشمر القديم وحدهء 
كا يدك ذلك على اهتهام متزايد ,تاب الجيل الجديد من الثعراء. وفي رأينا أن 
الحطوة الأولى في هذا السبيل كانت في مبادرة ابن قتيبة إلى الإعلان أرن 
الجودة هي المقياس الأول في اختيار الشمر وتفضيل الشاعر لأن الله في رأيه لم قصر 
الم على قوم دون قوم وعصر دون عصر ء وان القدم والحدانة نسبيان . 


والؤلف يشعر في مقدمة كتابه بشيء من الزهو والغبطة 1 لاقام كتابه 


باع ؟ 


استحسان مخاصريه ء وان هذا حفزه على الزيادة فيه واستكيال بمض جوابه 


والاشانه ق ماد بصويرة ةق ارتقاه عل هن السورة .ليق يان 
0 ان الؤلنين 0 لذين سوه اسم بالشعراء . 


الني معبا وراء الحدانة ولذة المدة وحلاوة قرب المبد غير محصورة في كتاب 


على أن الكتاب مختلف عن سائر كتب التراجم في أمور : 


1 انه حدد موضوعه نفئة محدودة من شعراء عصره ونخاصة شعمراء ‏ 


القن الرابع كامتتي وأني فراس والشريف الرضي والخالدبين والصنويري 
والسري الرفاء م عدد من شعراء الاندلس في المصر نفسه وهم ابن عبد ريه 
وابن شهيد . ْ 
نا ابه تثاول السكتا والنارن بالاضافة إلى الشعراء » من مشل 
الماحب بن عباد وبديم الزمان والحوارزي وابن العميد .. على أن المادة الشعرية 
كانت هي الالبة على الكتاب فهو إذن في تراجم الأدباء . وكان يُتبع كل شاعر 
بعضاأ من شعره وأن كان مقلاا » ما فمل في سيف الدولة . ورعا نظر في ذلك 
إلى مكانة القائل وشبرته في حالم السياسة أو غير ذلك مما لا يتصل بقوة 
بالأدب ٠‏ ولهذا قد يأتي جانب من نصوصه متفاوثاً في مستواه . 


- اله كتاب أدبي في الختارات الشمرية وتصوير الياة الأدية في 
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القرن الرابع المجري قبل أن يكون كتاب تراجم بالمنى النقيق لمذه الكلمة» . 

لأن المادة الأدية كانت تهم الثعالي قبل الأديب . وهو شبيه من هذه الزاوية 

بكتاب الأاني الذي هو كتاب في الأدب والأخبار والتراجم مما » وتمنى 

ليقيمة بالختارات الشمرية عناية بالغة تجملبا غنية بالنصوص » حتي إن الثعمالبي 
كثيراً ما يقتضس الترجمة في سبيل هذه الغاءة . 


وهكذا نطوي اليتيمة على مادة أدبة وافية في امبراطورية عمرسة واسعة 
الأرجاء تمد على ما فبها من اضطراب سياسي حافلة بالآداب والملوم والفنون . 


وقد استفاضت شبرة تيمة الدهس منذ حياة المؤلف كم بدا لنا ذاك من 
خلال خطبة كتايه نم بعد وفانه + أفعاول: الكتيرون أن موا خلوة ومسهوا 
على منواله . ومن هذه الكتى التي تمد متممة له ودائرة في فلكه : 


دمية القصر وعصرة أهل العصر ء للباخرزي من القرن الخامس » ترجم 
فيه لشعراء عصره وجعله في سبعة أقسام . 


زنة الدهر في لطالف شعراء العصر »ء للحظيري من القرن السادس . 
خريدة القصر وجريدة العصررء للماد الأصفباتي من القرن السادس . 
“م اممد تأثير إقيسة النعر إلى الأنداس فكين كتاب ١‏ النخيرة في ' 


محأسن أعل المزيرة 4 ا لسأم ولعله ارد كان بان هذه المجموعة ٠‏ 


بع 5" 


أنه ينطوي في الوقت نفسه على تراجم كثيرة لأدباء القرن المامس الهجري 
من الاندلسين وسلغ عددهم رعنة | كثرها مناول ياسباب أعيان الأدب 
ات ا ابن لسأم 3 عادر ليلا ٠‏ 


وتفخ إن نام عن سيم اق هلبه حكتابه فيقول بأسارب أهل 
عصره المأنق : «.. ولا تعديت أهل عصري من شاهدته بعمري أو المقه 
بعض أهل دهري . اذ كل مردد تقيل وكل متكرر مماول . وقد يحت 
الأسماع ( يادار مية بالملياء فالسند ) وملّت الطباع ( لمولة أطلال ببرقة نهمد ) 
وحمت ( قفا نيك ) في بد المتعامين .. وليس الفضل على زمن عقصور.. » 


٠‏ م يقول ابن سام في زهو : « وضمنت كتابي هذا وعدت 
الأفن ما لملي سأربي به على أهل الشرق » . [ ظ 


وكتاب النخيرة كبير الحجم وقارب فى ذلك ال العقد الفريد 500 





يؤسف له أنه لم ,يطبع منه في مصر سوى بعض أجزائه برغم لضافر حبود [ 


كثير من العلماء العرب والمستشرقين في سبيل نشره "" . 


١مو شر من الكتاب س مجلدات » ويقدر الأسل ب م مجلرات » وذلك في سنة‎ )١( 
يبود كلية 1آداب القاهرة بتحقيق علي جيد أسهم فيه ليف بروفنسال ثم له حسين‎ 
وعدد من الباحثين . ش 5 ش‎ 


؟ 55 


معمر الوترباء ظ 
اشهر داقوت الجوي روي بكتابه العظيمين : : معجم الأدباء ومعجم 
البلدان . ويمة كتس حكثيرة صنفبا في الأدب والتاريخ والتراجم وهو من 
مخضري القرئين السادس والسابع . أما كتاءه الذي يمنينا فهو مسجم الأدباء » 
ويعرف أيضنا ياسم « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » و « إرشاد الألباء 
إلى معرفة الآدباء » . 


والكتاب بود كبير في تراجم الأدباء خاصة » ولكن مؤلفه بوسع على 
عادة المرب في مفبوم الأدب والأدباء فترجم أيضا لكثير من الشعراء واللغويين 
والنحويين والمؤرخين والقراء . . ونخاصة من عررفوا من هؤلاء بالتاليف والتصنيفب.. 
فني تراجم الشعراء مثلا بقتصر على ذوي المصتفات كأني الملاء واليحتري جاعلا 
إيام في عداد الأدباء » لأن ياقوت قد مال هذا الوضوع في كتاب مستقل . 
لم ييصل إلينا وهو « معجم الشعراء »© 
وعتاز « معجم الأداء ) محسن بوبه و انمسر الاستفادة منه » فبو كا 3 
لم عليه عنوانه منب على حروف المجم وفقا لانسق الألفبائي . ويسد من 
أوئق المصادر في موضوعه وأ كثرها اسبابا وأوسعبا انآشاراً . وناضح دقة 
ياقوت وترعته إلى التنظيم في مقدمة. كتابه . فبو .عرب عن شغفه ملف صتره 


مج 


بالاادب والمل واعاية: باخياز الاأدباء والملماء واحوالحم وأنه لم جد ني هذا 
الوضوع ما بشني النليل من كتب التراجم . كم يستمرض كتب المصفين قبلة 
وينقد أكثرها ويشيد بيعضها . وني ذلك يقول مومحا مضمون ححتابه 

د حمست ف هذا الكتاب ما وقع إلى من أخبار التحويين واللغويين 
والنسابين والقراء المشبورن والاخباريين والمؤرخين والوراقتن المعروفين والكتّان 
المشبورين وأصحاب الرسائل المدونة وأرباب الحطوط المنسوة والميئة .. وَكل 
من متف في الادب تصيفاً » . 

وقد توافرت في « ممجم الادياء » مزايا لم قف عليها في الحكتب 
السالفة مثل معجم الشعراء ؛ والمؤتلف والختلف ٠‏ وفي ذلك يقول يأقوت : 

0 و 0 يندا قُُ إنات ا ودين الواليد والأوقات #ودسكر 
د 6ت . 

كا توخى باقوت التر كيز في مادته نويد أن فبديت فنسفة بين يديه 
وامتدت حتىق مهأية القرن السادس . فكان تمأ عمد اليه ف سبيل هذه الغانة حنف 
الأسائيد مع الحافظة على الأمانة الملمية : 


2 .. وحذفت الأسانيد إلا ما قل رجاله وقرب متاله .. إلا أقي قصدت 
صثر الحجم وكير التفع » وأنبت سه أخذي من كتب 


الملماء الممول علبم في هذا الشأن » . 


وقد حرص ياقوت على النتزام الدقة والإتان في نسق كتايه ققال : 
« وجملت تربيه على حروف المعجم .. وألتزم ذلك في أول حرف من الاسم 
ونأنه ونالثه ورابعه , قايداً بذّكر من سمه أدم نم من أسمه أبراهيم .. وألزم : 
في ذلك الآباء أيضا » . غير أنه لم يلتزم أحيانا بهذا النظام . 


نشر « ممجم الأدباء » نشراً علميا عتقا في مصر بسد أن توفر على 
الممل فيه مخبة من العلماء والمستشرقين » وهو في ١‏ جزء) 7" . 


. الستشرق د . ص مرجوليوت الاتكليزي أول من تصدى لنشر مسجم الآدباء‎ )١( 
. ١98 وقد أخرحه في با أحزاء خلال .و1 56و( . ثم أعيدت طباعته سنة‎ 

أما طبمة دار الأمون المصرية فتمتاز باضافات وزيادات لم 'نكن في الطبعة السابقة , 
وحواش وتعليقات قيمة » وبفبارس وأفية للأعلام والبلران والكتب » الاضافة الى 
اتقان المرف وضبطه . وكان من الملماء العرب الذن تماونوا على محقيقه بالاضشافة 
إلى م حليوت ورفاقه الشبخ أبراهم اليازجي 2 قسطا كي الحمي 6 جرحي زيداد » 
عد المزيز جاويش ع عمد حسنين النمراوي ؛ انستاس الكرملي » أحمد زكي بإشا .. 


مو ْ 


حاب اللغنيت والغونين 


كان لنحو المرت ولنّهم حيز كبير في معارفيم خلال عصور مديدة . 
وقد كانت أولى بوادر هذا الاهتّام في صدر الاسلام على يد أني الأسود الدؤلي ؛ 
حين كبر عليه فشو اللحن بين بمض العرب . ونحن تع في كتب الأدب 
القدمة على أخبار تتصل باللاحنين في عبد مبكر منذ أيام جمر بن الحطاب بل 
9 عبد الرسول عليه السلام من قبل بمض الموالي والمتمربين وأحيانا من العرب . 
أتقسهم .ثم أقبل العاماء في المصر المباسي على التأليف في النحو العرني إقبالة 
منقطع النظير ء حتى ليخال المرء أن علماء المربية صبوا جبدم وليوغهم في هذا 
الهم ٠‏ وكان ظبور مدرستي ارون والمصرة وانشطار العاماء ينها مظارا بارزا 
لمذه الظاعيرة ود 


© كان على الذهب المسري من المذاء : عبدى بن حمر » أو ممرو بن اأملاء‎ )1١( 
يونس بن حبيب ء الخليل بن أحمد . سيويه » النضر بن شيل ء قطرب » أبو‎ 
» عبيدة ء أبو زيد الانصاري » الأسممي » الأخفش الأ كبر » الأوسط ء الأأصتر‎ 
» إن سلام الجحي » أبو حاتم السجستاني » أبو عمر الحرىي » أبو عناث الازني‎ 
أنو اسحق الزيادي » أبو الفضل الريائي » أبو سعيد السكري . أو العباس الميردع‎ 
الزرجاج 2« ا الابدي 6 ابن دريد » إن * درستويه أو علي 0 أو‎ 
ط أل ل ا ا ا ا لا شا‎ 


كه" 


2 


. ولم يكن الاهمام بدراسة النحو منفصلا عن الاهمام بدراسة اللفة‎ ٠ 
والتصريف الآن هذه اللمعارف لم نمائز بصورة واضحة في اذهان الماماء الأوائل‎ 
أنفسهم » كا أن أوائك الملماء كانوا في النالب ,يصدرون عر ميل إلى اللمة‎ 
والنحو في أن : فكانوا بالإجمال نحويين ولغويين مما . ونبعا لنلك رأينا أ كثر‎ 
- الكتب التي اختصت بالترجمة لمؤلاء الماماء تشتمل في ممونما على التحويو.‎ 
٠ ْ واللغوين . ظ ظ‎ ٠ 
. وعة كتب عديلة ألفت في وقت مبكر نسب حول هذا الموضوع‎ 0 
ولكن أ كثرها لم يصل إلينا او بتى بعضبا مخطوط . ولمل من أوائل ما‎ 
لاني العباس المبرد و كتاب آخر في الموضوع نفسه لاني العباس علب . وكان‎ 
ألفوا في هذا لحان اها هد ذلك كثيرون فكان لان درستوريه كتاب‎ 0 
. أو م أخبار الندوبين البصريين ,0 وكين أخرى .قتصر على أحمها‎ 

وكان على الذهب الكوني : أب جمفر الرؤاسي » الكسائي » الفراء » المروي ». 
أو عمرو الثساني » ابن الأعراني » أبو عكرمة الذي » ابن السكيت » ثُملب , 
الفضل بن سلسة بن اسم ء أبو بكر ابن الانباري » أبو بكر السحستاني » أبو 
عمر الزاهد » تقطويه . . : ٠‏ 

وكانت جماعة ثالعة من التدويين وألاذويين ع الددب انندادي حصملة المدسرسةين 
ومنها : ابن قتية الدينوري » ابن خلويه ء أبو ااطيب الاخوي » ابن جني © أبو 
هلال المسكرني ... 


)١(‏ نشره الستشرق كرنكو سنة ومة1 . ثم اشر نية في مصر سنة 1988 سنانه 
طه الزيي وعمد عبد المنءم خفاجي . 


يفف 


عرائب الحو يبن 


أف .هنف تمان أو الطيب اللنوي من رجال القرن الرابم ويد 
جذيه بلاط سيف الدولة وكانت شه وسن انق خالويه منافسة وخصومة . ٠ق‏ نت 


ظ 4ك كته ينام بعلا و بو 00 


ويمد كتاب ٠‏ مرانى النحوين » لاني الليب اللنوي وطبقات النحويين 
: واللفورين للرسدي من الكتب الاسأسية الرأائدة ف براجم عاماء اللفة والنحو 
برغم اعتدال حجمها . غير أنما يختلفان منهج وان مقا هوموع , ظ 


والحكتاب في عتواه لا شم بالغزارة » وقد عرق السبب في ذلك 
٠‏ لتقدمه في الزمان بالنسبة الى حركة التأليف في هذا الجال . فهو صغير الحجم 
لا نكاد تبلغ صفحاته الائة عددا » كيا أنه لا ينطوي إلا على قدر قليل من 


: مما بقي من آثره بمد أن استباح الدمدتق حلب وقتل أبا الطيب فيءن قتلى‎ )١( 
شحر الذر » كتاب الفرق وقد أخذ عنه السيوطي » كتاب الابدال » الاضداد‎ 
وقد ذكره الزودي في مقدمة معجمه « تاج الووس » التتى ,» كتاب الاتباع وقد‎ 
شر في دمشق بتحقيق عر الان التتوخي في سلسلة مطوعات الجمع | المذى أأمربي‎ 

سنة و4اة » عاتب التحويين . وهو ألزي يمنينا هنا وقد صدر في القاهرة سنة 
ههو! بتحقيق أبي الفضل ١‏ داعم مذيلاً بذبارس حسنة . والكتاب صئير الحجم لا 
يتحاوز 1٠٠٠١‏ سفحة . 0 


م6" 





راجم النحاة واللغوين الذين لا يزيد عددم عن بضعةوستين عم . وهذا يني . 
أن أبا الطيب أغفل كثيراً من العلماء . ومن هنا كان كتابه قليل الجدوى . 


ونقلب الاقتضاب على تراجم الكتاب ققد لا تمدو إحداها السطرين او 
الثلانة » غير أن بعضبا كترجمة الاسممي بلغ المشرين من الصفحات . 


وقوم منهج أني الطيب ا ينم عليه عنوان كتابه على ذسكر رانب 
النحاة ومازلهم من الم ؛ ويحرص في الوقت نفسه على عقد الصلة بين الشبوخ 
وبين التلاميذ . فهو يقول مثلا في صدد ترجمة أني زيد الأنصاري : « وقد 
أخذ عنه اللنة أُكا. بر الناس . ؛ منهم سيبويه وحسبك » ثم ,يضيف إلى ذلك 
قوله السو طحا ]إن ارك تترعاق اراق بريه اناري 


أ زد . 


على أن هذه الطريقة التي اثرها أو الطيب لم نكن كبيرة الجدوى برغم 
فضلبا في محاولة الربط بين جمامات العاماء وإبراز صلات الأخذ والقراءة فها 
بهم . فبو يعمد إلى ذكر العلل ثم تميذه فتاميذ تلميذه من بده . نم يعود 
محددا إلى هام آخر لسك برأس ساسله جديدة ؛ وعضي في قبع حلقاتها 
وهكذا .. وقد جم عن هذا النحى الخاص اضطراب الهج في الكتاب وافتقاره 
الى نوع من النظام ودقة التبويبء فليس جلا مثلا سبب ورود ترجمة ان دريد قبل 
ان قنبة . فالكتا ذو طرقة خاصة. فبو ليس على حسس الترئيس الزمني ولا 
لترئي العجمي ولا على المدارس ولا الأقليم . 


هس 


وقدم أو الطيب لراتب النحويين مخطبة تتصل عوضوع كتابه تكلم 
فها على أدعياء الم وامتطفلين على الملماه من تصدون لذلك دون أن شقبوا 
شيا » حتى !: نهم يخاطون بين الرجال » وهو ينهم أنهم وباك على العم ووبء 
على الملماء .م يتكلم على أول طبور اللحن ٠‏ | 


أا الاجم فيستها في سكتيه بأني الالسود النؤولي أل النحوبين لم 
يتبعه أبا مرو بن الملاء فميسى بن عمر ...وقد استقى منها عدد من المؤلفين 
الذين أتوا بعد ذلك وصتقوا في هذا المومنوع كالسيوطي وغيره . 


وصدر الكتاب محققاً ومذيلا بالغبارس ف القاهرة سئة مهةا. 


طيقات النعو يبن واللهو يبى ‏ 


أبو بكر الزريدي أندلسي اشبلي من رجال القرن الرابع المجري . كان 
اعاناً كبيراً في اللغة والا'دب وشاعر ذاع شأنه في اشبيلية . وقد سمم على أني 
القاللي ولازمه . وكا ألف القالي كتابه د الامالي » الخليفة الاأموي | 
ابن الناصر ألف الزيدي كتابه « طبقات النحويين والنويين > للحم أيضا . 
وأأف كبا عديدة منها : 6 الا رت تيمس 
١‏ الفراعيدي ٠"‏ 


(1) من كته أينا : لحن الموام » الواضم في النحو ء ابنية الاسماء . وهي ما تزال 
غطوطة. 00000 ؤ ظ 


لض 


وكتاب الزبدى مصدر أصيل لتراجم النحاة واللغويين والتأدين من عبد 
أبي الأسود الدؤلي في القرن الأول الحجري حتى متتصف القرت الرايم ٠‏ 
وستهل الؤلف كتابه عقدمة ,تحدث خلالما باحاز عن اللخة العرسة و كيف 
ان أهلبا كانوا ينطقون بها على سجيتهم ء ثم فشا فيها اللحن والفساد بدخول 
الأمم في دين الإسلام افواجا . ثم مل أبا الأسود الدؤلي في طليمة من 
وعتعوا: اعيول التحو واضية فكان له فضل السبق وشرف التقدم . 


ا طبقات النحوين والثوين يي 


١‏ - فرز أل يدي التحأة والثوين معأ رار ب ل 
عي برنقير أو اكيبير »ميت بل أمر باينا : تقسم شمراء « ظيمة . 
الدهى » للشعالي . فقد صنف الزسدي علماءه حمس فئات ظ 


فئة البصرن فلكوفيين فالصريين فالقرويين ( أي الافريقين ) وأخيراً 
فئة الاندلسيين . 


وهذا تقسم موفق في مغهار علوم اللغة والنحو والتصريف لأنه في الحقيقة 


* لس رسب الزبدي عاماء كل بد أو إقليم برس زمنيا مصنفا إيام في 
ليقات أو في أبيال , أي أن كل طبقة تتلوها طبقة تتلوها طبقة » وذلك على 


كف 


يي رت 


حسب تعاقب أفرادها خلال المصور وليس على حسب متزلهم في الم كا قد 
يبدو من عنوان الكتاب أو مفبوم الطبقات الشائع . والطبقة عند الزبيدي 
تشتمل على عدد من الملماء في النحو أو اللنة .قلون أو يكثرون نما لاجيل 
الني عاشوا فيه . فقدقتصر على مالم واحد أو عالمين وقد جاوز الثلائين من 


فصل الزبيدي في كتابه بين عاماء اللفة والنحو » وتناول كل فئة 
منهم في باب خاص . غير أن الؤلف اكتفى بتطبيق هذا المبدأ على فثتين من 
الماماء ها البصريون والكوفيون جاعلا كل #وعة منهم في باب . على حين 
لم يسمد الى هذا التسيز بين عماء سائر الامصار . وبدو ان الؤلف وجدا 
صموبة في التزام هذا الفرز والتميز بين كل من عماء اللغة وعلماء النحو لما 
يو هذ النليى سن اتغرال :وتراهل 31 قلا وعدا الا القرد: باحق العامة 
وم تكن له مشاركة في الآخر . ولهذا لاحظنا ان الؤلف ننسه اضطر مثل 
في صدد ترجمته لملماء البصرة والكوفة الى ان ,تناول بمض أعلام التأليف 
يتين + مرة في باب النحويين والأخرى في باب اللنوين ٠‏ على نحو ما فمل 
بالنسبة إلى أني جمرو بن العلاء وعسى بن عمر ولب وسواع .. كيا أنه من 
جيه ا حر اقتصر على جعل الخليل الفراهيدي في عداد النحاة ولم يضعه بين 
اللغوين مع 0 العام باللغة غلب عليه وكان صاحب ممجم : المين »» أول 
معجم في العرسة . [ 


والزسدي لمم في كتابه بروم موصوعية متحردة » فهو صف العاماء 


يذ 


ويذكر مالحم وما علييم . وهذا لم نمه من أن يصرح في خطبة -كتابه أنه 
بدأ طبقاته بالترجمة لملماء البصرة قبل علماء الحكورفة لتقدمهم في عل العربية 
وسبقبم إلى اتأليف فيها : 


ويبلغ ل ازسدي في كتابه زهاء .م من أثمة اللشة 
والنحو وأعلامهم ؛ كان نحو 'نثهم من الأندلسيين . وفي رأينا ان الكتاب 
يُكتس أحمية أ كبر في احتواله هذا العدد الوفير من تراجم علماء الأنداس , 
وهذا قل أن تحطى به في مصنقات مماظة . 


والزسيدي يئر لجاز والثر 0 فها _يعرض له من تراجم العلماء ٠‏ وينني 


وقد نشر « طبقات النحويين واللنويين » في مصر عام ١404‏ في طبمة 
عله عققة وله ا 3 


)0 سر الستشرق فريتن كرنكو ختصر] للكتاب أول مرة ستة 8١إلة١‏ . وقد صدرت 
الطبعة الصرية بتحقيق عهد أبي الفضل إاراهم . ْ 


سدم 


ره ولام 


صاحب هذا الكتاب الأنباري أو البركات عبد الرحمن ن مد . من 
كبار علماء النحو في القرن السادس المجري . وقد أسمى كتايه د ترهة الألباء 
في طبقات الأدياء » 0 


فنزهة الألباء كتاب آآخر في تراجم النحاة واللغويين ظبر بعد نحو قرئين 
من ظبور كتاب الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين . وقد استهل الأنباري 
كتابه عقدمة عرض فها نشأة عل النحو » ونسب فيها الفضل إلى علي بن أني 
طالب والى أني الأسود الدؤلي . نم تكلم على مبادرة أني الأسود الى تشكيل 


! القران واتداعه نظام الحركات او عه ف العربية . 


وينطوي الكتاب على الصفات التالية 


١‏ - انه يصنف العلماء على حسب ترتهبيم الزمني . شأنه في ذلك شأن 


كتاب الزيدي ء فيبدأ يذكر النحوين واللغويين الأوائل . ويمكن أن نمد 


/ 





الملافات التحوية ' بين مدرسي ب والبصرة وعرشها خم وغازل. التوقيق سنا 
قي بعص الأحيان ٠‏ 


"2 


كتاب الأنباري هذا حم تأخره الومني مكلا لكتاب ب الريدي» فهو بوره تراج 
من القرئين الخامس والسادس أي حتق عصره . 


؟ - يتخلل تراجم النحويين واللنوبين في الكتاب تراجم أخرى لمدد 
من الشعراء والكتاب مثل أني واس وأني عام وان المعيز والحاحظ والصماحب 
ان عباد والمتني والجرجاني وأني الملاء وغيرم . ... والأنباري ينطاق في ذلك من 
أخذه اد الواسم للادب ولكله الأدباء التي جعلبا في د 


ونحن تاخذا عل :القلك 200 محديده ال موضوعه 
حين حشر عدد) من الشعراء والكتاب بين النحاة واللنوبين برغم مكنم في 
النحو واللغة لأن سمة الأدب غالبة علييم . وكان الاقتصار على تراجم النحويين 
واللغويين أجدى العم وأدل على التخصص » 5 أن تناول الأدباء من شعراء 
وكتاب نحتابج الى مصئف مستقل لغزارة المادة في كلا الموضوعين . وهكذا لم 
يستطع الأنباري أن وفي احد الموصوعين حقه . 


© والكتاب وجيز بقتصر عدد التراجم فيه على ٠١‏ برحمة للنحأة واللغوين 
والشعراء والكتاب . ومن مقارنة هذا العدد با أورده الزيدي يتضح نا أن 
الأنباري / يستوف موطوعه ويتقص براجمه لآن الفترة التي يناولها قارب ستة .. 
قروذ وبزيد لي الحقية الني ناولا سلفه الزيدي . 
ويذلك كان بوسعه أن من اللكران وان يركز اهتامه في مقابل ذلك على 
علماء القرئين الخامس 9 . 


م 


على أننا لا ريد أن نظل الأنباري » لان عتوى الكتاب لا تضيرت 
ترجمة للزيدي في عداد النحوين وليس فيه ما ,يدل على أن مؤلفه قد اطلم 
على كتاب سلفه برغم انقضاء أمد طويل على صدوره . وهذا أعس يحدث . 
ويخاصة إذا عرفنا أن ممة مصاعب كانت نحول دون تداول الكت وانتشارها 
على نطاق واسع في تلك المصور القدمة » يضاف إلى ذلك أن كان ازيدي 
عتران الالار فكان اندعق أيدي الخارنة -., 


- ومع أن عدوان الحكتاب في الطبقات فبو ككتاب الزيدي لا 
بنطوي على ثيء من التصنيف الطبق الاصطلاحي . ققد أصبحت كلة الطبقات 
في كتب التراجم لا تمني أ كثر من مفبوم الترجمة لمياة الأعلام في كل فن. 
فالكتاب يورد تراجه على حسب التسلسل الزمني لأصابها ادن بأني الأسود 
ومنتهيا بإن الشجري . ولا .نطوي فها عدا ذلك عل أي توم آخر خاص 
به . وهذا ما يرجح أن الأنباري لم يقف على كتاب الزيدي ولم يستفد من ٠‏ 


طبع الكتاب في مصر طبعة علمية محققة 40 


)١(‏ طبع ازعة الأللاء اول مرة في مصر سنة ١»‏ هه ء لالإم1 م طبعة على للتجرى 
وهي غير حيدة وتنملوي ص اخملا واتصحيف » فسْلاً عما المقه الناسخ من اغلاط 
أخرى أفدح وم اباد طلم لكات اسه عن وعم ولكن لك لست علمة 
واعتمدت على الطمة السايقة الأولى دون ان سَلافى الأخطاء السابقة بل أضيفت 
الها اخطاء جديدة . 


وف عام وهة١‏ صدر الكتاب في بتداد يتحقيق الدكتور ابراهم السامرائي . ع 


"1 





عام الر وام 


مال الدين علي بن يوسف القفطي عام جليل عاش في القرن السابع الهجري. 
وكان تأرا بليغا غلبت على كتاته طريقة القاضي الفاضل في الزرخرفة والتنميق. 
وصحتابه « إناه الرواة غلى أنياه النحاة © أشبر مؤافاته التي ضاع الحكثير 
مها ”** . وعتاز بسداد الهج وجودة التأليف. 


0 وإنباه الرواة ممجم شامل لتراجم أعلام اللفة والنحو منذ عصر أني 
الأسود حتى القرن السابع . عصر المؤلف . وهو كتاب كبير شامل ينتاول 
اللفويين والنحويين في العالم الاسلااي في أرجاء المشرق والغرب . ويحتوي قرابة 
ألف ترجمة . وهو ,تمدى النحويين واللغويين الى كل من كانت له مشاركة 


- شم أصدرء السامرائي في طبعة ثانية في بنداد ايشا عام دلاة؛ة عري دار الأندلس 

وكان أو الفضل اراهم قد كر الكتاب عام 5 ١‏ شرا علا وأمسدره 

عن دار هضة مصر . وبلاحظل هنا كفك تتضارب لبود حول تحقيق اكات 
واحد سبب ضمف التنسيق بين الؤسات المامية في الوطن العربي . 

)١(‏ تبلغ مؤلفاته نحو ثلائين كتابا ضاع أكثرها ومنها : إخبار العاناء بأخبار المكاء» 


أخان الت ين ء أخمار مصر من اتدائيا إل أيام صااح ألدن أو تاريسم مير 6 


ا 





ظ في اللنة ولعو من الشعراء والكتّاب والعروضيين والؤرخين والحدئين . 


واب القفطي كتابه على حسب الترتيب المجمي » فو معجم لأعلام 
النحو واللغة . وهذا المنهج «سر على الباحث الرجوع إليه والإفادة منه . برغم 
أن هذا الترتيب لا يلتزم الدقة في بواني الأسماء . وقد رأينا مثل هذا العيب 
من قبل في بض كتب تراجم التشمراء كالؤتلف والمختاف للامدي ومعجم 
الشعراء للمورباى.: 


ويصدار القفطي كتابه عقدمة 'تناول يوا كير الحاولات النخويه مما 
أمبح ذكره اه )ما مألوفاً فى هذه الكتب . 


وإساه الرواة في ماديه الغزيرة التي انسعت ل : م ترجمة حصيلة 
2 عديذة وضافة د ال ازدهار الأليف » فهو 


صدر « اساه الرواة » في " أجزاء عن دار الكت المصرية خلال ٠م6١‏ 
١9868‏ . وقد حققه تحقيقا علا #تازا عدا بو الفضل ابراهيم ٠‏ 5 ذيله بتعليقات 


وحواش مفيدة » والحق به به قفبارس حيدة . 
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م الوعامه 


بعد جلال الدن السيوطي من العلماء الأفذاذ في عبود المرب التأخرة: 
عاش خلال النصف الثاني من القرن التاسع وأوائل الماشر . وقد عرف بنزارة . 
تاجه وكثرة مؤلفاته » حتى بلنت كتبه نحوأ من ..ه كتاب من أشبرها ‏ 
اكتابه في ققه اللغة واسمه « امزهى » . [ 


أما صكتاءه هذاه شة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » فيعد في 0 
مقدمة المصنفات المسببة التي ترجت لعلماء النحو واللفة . ومن خلال خطبة 
الكتاب يتضح لنا مقدار الجبد الذى «ذلة السيوطي في جمع مادته ومدى الإحاطة 
في استيماب مصنفات أسلافه . وقد عرض لبعض من ألفوا في هذا الموضوع 
وقوم كتبهم وذكر مالحا وماعليها » وأشاد يكتاب الزسيدي من ينها » وسرد 
في هذا الصدد كتبا عديدة لم تصل إلينا وأفاد منها في كتابه . 


ولا كان السيوطي في جيل المتأخرين تراك بين يديه ما اجتمع من تراجم 
الرجال خلال ما يزيد عن ماسة قرون . ومثل هذه الادة الوافرة فرضت على 
المؤلف فيا يبدو ان يسمد إلى الإيجاز الشديد في كثير من تراجمه . حتى إنه 
احيانا لا.تمدى ذكر امم العالم مع شذرات من اخباره ومصتفاته لا نكاد 
تنني البأحث . وقد اتوي كتأية برعا لذلك عدداً كبيرا من التراجم بلغ 5209 2 


هن 


وهو | كبر جمموع تفع عليه فيا صنف من الكتب في تراجم اللنويين والتحويين» . 


وقد اير السيوظي لكتابه انباع المج المعجمي فرتب اسماءه على الحروف , 
ومثل هذه الطرمّة تندو مفضلة على سواها حين تنزر امادة وتحكثر الانماء 
كثرة يالغة . ولكز: السيوطي عمد إلى استهلال أنواب كتابه يذكر أسماء 
المحمدن والأحدن إجلالة للرمنول العرني الذي سمي بهذن الاسمين » وبمد 
ذلك نبوا ادا ء المبدوءة حرف الحمزة فالباء .. الح .. 


20 وقد ألحق السيوطي في كتابه عدداً من الأنواب في تراجم أخرى أخضعها 
لنسق آخر مثل بل الكتى والأثقات » وياب النسس والإضافات وباب المفق 

والفترق من الأسماء .. ال . [ 

ولا شك أن أحمية الكتاب تتحلى في استيعابه واحتوائه قالبية النحويين 

واللثوبين الذذن عرقتهم المرية . غير أن الفائدة منه أجدى في الوقوف على 

تراجم العلماء المتأخرين محيث يعد بغية الوماة مكلا في ذلك مصنفات أسلافه . 


' ا 5-7 60 
وقد ف يت ارس ينه أ 


)0 صدرت هذة الطعة في مصر عام حكهل م بعتالة عمد أبي الفضل إبراهم وذلك في 
عوك اه عو دو انا ف ميلح ماده في امير اا 210 
4+ؤ5ا م. [ 


ا 


ْ ات الراعم ألماء: 

بمد أن انسعت الرقعة المكانة للبلاد العرسة والإسلامية انساع) كبيرا 
بمد الفتوح حفلت هذه الروع المترامية الأرجاء بحركة ناشطة لم يعرف لما 
العالم القديم نظيراً . وقد تميز سيل المؤلفات في القرن الرابع نوع الموضوعات 
واختلاف الانحاهات . وشعر الماماء إزاء هذا الفيض الزاخر محاجة ماسة إلى 
حصر نلك العلوم وتنسيقها وتبويها ووصفبا والتعريف بأحاءها . فكان من 
ذلك محاولة الفارانبي ( محمد ن طرخان ‏ هسم ه ) في مؤلفه « إحصاء الملوم » 
الذي 'تناول فيه علوم عصره وو بها وعاف بها 7 ٠‏ وفي إبر الفاراني جاء 
الموارزي ( محمد ن أحمد #الامرس اه )/ ووضع كتابه 2 مفأسح العلوم 4 وكأن 
جمله شبيبا بعمل الفاراني . 


غير أن هذن المالين وقفا عند هذا الحد من الإحصاء يريدان أن سينا 
منبج كل عر وحية وحدوده ليفرةا بين علم وعم 5" 3 . وها فها كتيا 
لم .يعرضا مالم بتعريف ولا لكتاب بقبيين 0 ؛ 


(1) أنظر « 'راث ت الااية » الل ٠.‏ سن 6و٠‏ بق راضم الاياري . 
)02 رأث الانسانية > : *ه9١ا‏ . ٠‏ 


ا" 


وهذه النظرة قادت إلى مرحلة أخرى تمد متصلة بها ومككلة لما ؛ إذ 
كان لا بد من تأليف يذكر في ضوء هذا التقسيم أسماء النلناهموزقين فل 
مياد ' نهم العلمية “م أسماء كتبهم والتعريف عضمونها . وكانت هذه الغابة أبمد 
مناللةة لأا تلب من كب واقه أو اقرضوا ال كب كير 


وفبارس وأشة 0 


هذه المبمة الشاقة في وضع فبارس شاملة تضم الملوم والماماء وترصد 
التتاجج الفكري نحات في جموعة قيمة من المصنفات الميلة في طليها كتاب 
الفبرست لان النديم » والفبرست لان خير » وكشف الظنون لماجي خليفة. 


ومة كتب أخرى ذات طبيمة متشابهة من حيث شمول موضوعبا نمرف 
في أنها تن بالأشخاص أكثر من عنايتها بالؤلفات تأنها شأن سائر كس 
| التراجم في الشمراء والأدباء وفي اللفويين والتحويين ٠‏ 00000000 

ونحن لا نعرض هذن النوعين من المصنفات إلا لأنا نطلوي - 
نطوي عليه من راجم عأمة ‏ تراجم الأدياء والشعراء واللغوين مون 
مما .يدخل في 0 موضوع محثنا . 


2/1 


٠‏ الفرست 

من المصادر الهامة لمن بريد الوقوف على تقافة حقبة القرون الأربمة 
الأولى للاسلام كتاب الفبرست . هذا الكتاب ألفه أبو الفرج حمد بن النديم 
وبعد الاول من .وعه . :وقد اعتمد فيه مؤلفه على صلته بالوراقة » نلك الصناعة ‏ - 
التي كانت "تيح لصاحبها أن يدخل الى المكتبات الخامة والمامة وأن يكون ' 
على صلة واليقة بالطبقة المتنورة والفئة المثقفة . وقد عارك بعض الوراقين عبديذ 
بالنباهة وسعة الاطلاع وكانوا قارئين باحثين مدققين » وكان منهم من عرف 
بالتأليف ٠‏ ولمل ان النديم أننههم شأنا في عصره » ومن قبل اشتغل الماحظ 
ليك اشتغل بها ياقوت الموي من بعد . 


ل الثريب أن هذا الرجل الذي عاش في بنداد في أواخر اتقرن الرابع 
وبعض القرن الحامس وصنف كتابا قل نظيره في تراجم 5-00 
الذن صنموا في موضوع لتراجم من بمده بالاهمام الذي يستحقه » برغم أن 
كتايه كان غيزة لا كر هده 7 او ابو الفريج الأصفباني 
وابو سعيد السيراني وان الخار ” 


(1) لم ورد ان خلكان ترجة لابن التدم » كم أن ابن شا كر الكتي صاحب « فوات 
الوفيات 6 ل معدرك وححته الي فانت وفمات اعبات . أما ياقوت نقد أورد له 


مع/ب» 


وقد حود ان النديم مادة كتأيه واستوعب موصوعه استبعاباً يدل 
على اطلاع واسم على التراث العرني الحافل في مختلف أوجه النشاط الفكري 
والملمي والأدني حتى أواخر القرن الرابع . وربدو أنه عاش لكتايه هذا وأمغى 
في أليفه ستوات طوالة 9" . ظ 0 


والفبرست عمدة في موضوع التراجم وأصل من أصول التأليف في هذا 
الفماز . وهو على اعتدال حجمه يعد ذخيرة قيمة . وقد حرص فيه ان النديم 
على أن حصي جميم الكتب العربية الؤلفة والمثقولة وأن ,يصفها ويترجي لأصمابها 
بأن يذاكر طرفاً من تاريخ حياتهم ويحدد سنة ولادتهم وسنة وفتهم ٠‏ وبذلك 
كان الفبرست ت أوفى سجل حتى عصره في هذا الموضوع لأنه برصد لنا بدقة 
وأمانة ما بلمه العرب والمسامون في حيامهم العامية وما قطعوه من أشواط في 
محال المعرفة خلال القرون الأربعة البجرة ونخاصة الحقبة العباسية . ومن يتصفح 
محتوى الفبرست يمسجب لمذا النشاط العامي ا حصب الذي انسمت ه مضارة 2 
المرب ويعجب في الوقت نفسه من إلام الصئف بهذا التراث الحاقل . 


وما يد الفبرست أحمية أن الكثير من المصنفات الام 


قح الام ته مقف آل بنة سطارن كا رض اله إصان“الديدي. ليل 
ابن أيمك ُ 2 الواي بالوفمات 2 ) سا5 ولا ه :6 وو١؟‏ م 4 وان حجر ( امد 
ابن على (5هم ه 448+ 6 في ه نساث االليزان » » وابن أبي أصيمة في ٠‏ 
وطقات الاطاء » . ْ ١‏ 


)لم يذكر لابن الندم كتاب آخر غير الفبرست الا كتاب « التشبيات » . 


ديق 


,صل" إلينا وعتصر ايد العياع » فلولا أن أله اليك كيه أو توضيقه 1 
درينا من أله شكا .: 


ظ ولع ارصح مال ا تمر ود راف ع ةزمه مين لانن أذ 
نوع معين من المؤلفات بل ,تناول فيه وجوه النشاط الفكري في الأدب واللغة 
والفقه والحديث والتاريخ والمقائد والمذاهب والطب والفلك والموسيقى والفلسفة 
والحساب .. 


وقد أدرك امؤلف انساع القاعدة التي تقد جما بدأب وذّكاء ٠‏ فاختط . 
لين غاما الثرة يه نحن عند إل يذ كل جف او لو علا طائل 'وراءه 
بالنسبة الى موضوعه الأسابي » فكان يقصد الى موضوعه قصداً دون تقديم أو 
بيد ليتسنى له حصر ما تصدى إليه . ومن هنا غلب الإنجار على مادته 
والاقتضاب في تراجمه . وكانت سمة العالم الحقق غالبة عليه . وهذه السمة تطالعنا ؤ 
لدى ان النديم منذ خطبة صكتابه ؛ فبذه الخطبة لا تتعدى بضعة أسطر قصد 
بعدها إلى غرطه قصداً سريما فقال : 


د التفوض - أطال الله بقالك ‏ تشرئب إلى التتائج دورت المقدمات » 
وترباح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات »© . [ 
العمرب وقامبا ٠‏ في أخبار لعلو ؛ ؛ وأخبار مصلفيها ؛ وطبقات مؤلفيها و نسايهم؛ 


ا 


وك ابتداء كا ل علم اخترع إلى عبراا رعرة 5 
ونلاعئة للبجرة »> 


وهذأ ,بعنق أن ان النديم ‏ كا ذكر في خطبة كتابه ‏ أنهز أصل 
الفبرست سنة بم هء “مه م . ولكننا نستتتج من مواضم في الكتاب أن 
المؤلف بورد فيه تراجم أناس عاشوا بعد هذا التاريخ ‏ فيذ كر وفاة ان جني 
اللغوي سنة ؟وس ه 16١1١.‏ مء ونجعل وفاة ان سأنة بعد الاربسمتةء وفي 
ترجمة المرزياني ,قول : « ويحيا إلى وقتنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلاعئة 
وشسال له الماقية :والقاة : عنه وكرمه » وبعد هذه العبارة مباشرة ثرى قول 


ان النديم « ونوفي سنة عان وسبعين وثلاعثة رمه لله »> . 


0 ذلك في رأنا يمكن أن يكون في اد أفرن يك الأرك نأك 
النديم بعد أن أنمز اصل كتاءة ستة لالم هع لإزرة م . كان يترك فراع يض 
بعد تراجم بعض معاصريه أو من تقدموه » حتى إذا ما استجد لديه ثيء في 
الملوضوع أو تعن الها فده - في كتابه والمقف والح يروفك كن ان 
اندم قد توفي تقد سنة بام لا سنة م*4 ؛ وبذلك ,يكون تلامذته م الذن 
0 بالكتاب تملك الاضافات . ومثل هذا مألوف بين العلماء أوشيوخهم . 


ظ قنم اين 7 فبرسته عشرة أواب كبيرة أسماها مقالات وكل مقالة 
قر عبا إلى عدد من الفصول أو الفنون 5م آبر أن فيد ٠‏ وقد بلغمت 3 
هذه الفتوف ٠‏ فنا ؛ 


اس 





القالة الأولى : وفها بيد حول غات الأمم وخارط] ( كلفرفة:: 
الجيرية والفارسية والسررانية والعبرية والرومية - اليونانية ‏ والصينية والروسية 
والأرمنية ) ويقتاول فيها ابن النديم أيضا الذين صنفوا حول كتب الشرائع من 
توراة واجيل وقران وما يتصل بذلك من قراءات وقراء وتدون للمصاحف . 


المقالة الثانية : في التحويين واللغويين ومصتقامم '. . ظ 00 

المقالة الثالئة : في الأدباء والكتاب وأصحاب السير , وفي الولاة والملوك 
والندماء والغنين . . وكتبهم . ْ 
المقالة الرابمة : في الشعر والشعراء وطبقاتهم من الجاهليين والإسلاميين . 
والمحدثين . ظ ظ ظ 
القالة الحامسة : في ا الكلام وشيوخ الفرق الدينية من شيعة ومعتزلة 
وجبريه 4 وخوارجم وزهاد ومتصوفة . 0 

اللقالة السادسة : في الفقه والفقباء والمحدثئين واعة المذاهم . 

اللقالة السابعة : في الفلاسفة والمناطقة والممندسين وأهل الحمساب والنجمين 
والوتوكين والاطاة:: ظ ظ 

المقالة الثأمنة : في الأسمار 5 واللصور والشموذة ؛ وف العطور 
والصيدية ‏ والطبيخ : 4 اح 

المقالة العاشرة : في أخبار الكيميائدين والصنمويين . 

ومع أنغاية ابن النديم الحصر والاستيماب ؛ فانه بقف أحيانا ليبدي رأيه 
فها ينقل . فني صدد ترجمته لابر بن حيان لا يتقبل رأي من يقول ان بسض 


ا 


لناس كانوا ,يؤلفون و.نسبون كتبهم الى سوام : « وأنا أقول ان رجلا فاضلا 
نجلس وبتعس فيصئف كتايا حتوي على ألفى ورقه بتمب قرحته وفكره 
بأخراجه ويتس يده وجسمه لسخه م بتحله لغيره إمأ موجوداً أو معدوماً 
ضرب من الجبل ٠‏ وان ذلك لا يستمر على أحد ولا يدخل محته من محلى 
ساعة واحدة العم ٠‏ وأي فائدة في هذا وأي عاندة » ظ 


وقد يبدي رأباً شخصيا لا نوافقه عليه كقوله عن حكتاب الف للة 
وليلة : « وهو في المقيقة كتاب غث بأرد » ٠.‏ 2 ظ 


ونشر « الفبرست » بمناية فائقة من المستشرق فلونتمل يالمانيا”؟ , كي 
لقي اههاما صحكبيراً لدى العاصرين وآئر بعض المستشرقين ترجته الى لغات 
0.5 (عمم 0 ظ 0 0 
اخرى 
)١(‏ بذل الستهرق الالاني غوستاف فاوجل عناة فائقة في ثشر الفبرست شرا 
علأ فوضع له مقدمة بالالمانية والحق به. تعليقات كثيرة وفبارس وافية . وقد 
الفبمرست اول مرة في ليبزيخ سنة *لإم١‏ ثم أعيدت عليمة فلوجل في بيروت ستة 
4<و! بسد أن عز وجود الأول . وتوجد للفبرست طمة مصرية ولكتيا ا 
غير علسة وليس لا تاريخ وسدرت عن مطبعة الاستقامة . 


(0) ترجم « الفبرست » الى الفارسية بالاعتّاد على عدد من الخطوطات الجيدة التي لم 
يتح لفلوغل الأطلاع عليها ومنها مخطوطة «46وه8 الا, لنديقوعخطوطة استامرول » وقام بهذا 
الممل العالم الارأني م0. رضا نتحدد . 

0 كا كلفت جامعة كولوسيا بأميركا الستشرق مير ددج بترجه الفبرست الى 
الانكليزية وهو من البتمين بين الندم وفبرسته فنشر ترججته تباعا وانظر ما كته 
ددج في مجلة يمع اللثة العربية بدمشق ج : الجلد هئ ص م.م . 9 


اباس 


يرست ابن شير 
عاش خلال القرن السادس الهجري أي بمد ما يقرب من قرئين من حياة ان 
النديم '' . غير أنه ليس عة ما يشير في كتابه إلى أنه اظلم على صكتاب 
ان النديم . 


و ادس اران ا50 
لماجي خليفة ‏ وهو في الموضوع نفسه ‏ إلى أنه اطلع على فبرست أن خير. 
ومن قبل لاحظنا أن الأنباري صاحب « ترهة الألباء ل يدر شع من أعص 
بي بكر الزسدي الأنداسي ولاايمن اعت كناية « طبقات التحويين واللغويين 6. 
وإن دل ذلك كله على ثيء فاتما يدل على ضآ لة التفاعل التفاعل الثقاني بين بلاد 
المشرق وبلاد الأندلس في ذلك الممسر وأن حرحكة التبادل الأدني واتقال 
الكنب خلال تلك الربوع التباعدة م تكن ثم في بسر يسبب صموية المواصلات . 


وتضمن فبرست أن خير الصفات التالية : 


)0 برجم له ابن الابار في كتاب والحللة السيراء » ؛ والضي صاحب 5 بئية الملنمس 
في تاريخ رجال الاندلس » »2 والذهي في ١‏ تذكرة الحفاظ » . 


"1/6 


انه ككتاب ان التديم يسى بالؤلفات بالدرجة الأولى أكثر من . 
عناته بالمؤلفين . فهو فبرس يرصد الك كارن كوه “اال لارام 


57 يروي إن < خير أمماء بود بوي أو ا 
0 وساي بويت | 


ع ان الكتب نفسها غير صنية بدقة ضمن كل باب . ولحذا ,يصمب 
0 اليباحعث اوتوف 8 يريد مجح .م 


د لمحرض ان خي على الرواة الدقيقة لأسماء ألكنب مشافهة عن الشيوخ 
الثقات الذذن اتصل بهم أو أخذ عنهم . وهو في سبيل الغنيط والتدقيق سد 
إلى التزام الإسناد وتسلسل الرواية ما رب من درجة التوائر . وقد أفرط 
اه على طريقة المحدانين . حتى إن ذكر كتاب واحد قد ستغرق 
عشرات السطور من سلسلة أمماء الرواة » وبذلك ,يظغى السند على المتن ويثقل 
كاهل الموضوع الأصلى . على أن لمذه الطرقة فائدة علمية من حيث الا كد 
من نسبة الكتب إلى أصعابها , والتمييز بين أسماء الكتب المتشابهة وربطبا عمؤلفيها . 


أما لبج الذي آبره ان خير في عرض مادته الغزيرة فبو تقسيم كتابه 
إِه موضوعات جاعلا لكل موضوع باب خاصا . ومن ذلك : 


الدواون المؤلفة في علوم القران » الموطات . كتب 56 وغررب 


ا 





5-8 اضرل الدين 6 الفرائض . كت الاداب والأحماء واللغات والأشعار ان 


ويلطوي القسم الأخير من الكتاب على ذكر .من لقيهم ابن خير وتتامذ 
عليهم من كبار العلماء والشيوخ الذدين أجازوه في الروابة » أو الذذين أخذ عنهم 
وم يلقبم » أو من روى علهم من سار ابلا . وهذا التمييز دليل الدقة 
والروح العامية . 


ويبعد فبرست أبن خير دن أفيل السقات اق ترصة الكتة البرية 
في الأنداس . والكتان .نطوي على مماومات قيبة .ندر أن نجدها في في مرجع 


وا كد كه لبوعة اس رائرة التي حلبا أو على القالي ممه من الشرق 0 


إلى بلاد الأنداس والتي كانت فها تدر كي العامية في الأندلس . 


كن لسك ابن لين ف مسراقنعاة 5050000 ؤ 
ف “كتاف متكا اد ع0 


)١(‏ صدر عن دار الثى بالمراق في مجلد واحد ينطوي على نحو ».٠.‏ صفحة . وقد 
عني بنشره أول الام المستشرق فرنشي كو قديرة ( كوديرا ) وطيذه خليان 
زبيرا طارعوه ...وقد وكما له عقدمة قمة اللاتندة وى.. مترة الى الغرنية في 
الكتاب نفسه.. وقد توج المتشرقان الكتاب بغبارس قيمة تتضمن ثيتا حاولا بأسماء 
الكتى الواردة في الفيرست » وثبتا آخر بأماء المؤافين والرواة » وثيتا بأسماء 


الأما كن . 


ألم+ 


ظ أدبيئ شرار 


وعنوان اتكتات مفصلا « تاريخ بعداد أو مدئة السلام » فنيد ألفه 
الحطيب البغدادي من رجال القرن الخاهس الممجري » وكان حافظا 0 ا مرا 
وفقييا وأديا » وقد عرف قزارة م لال 37 [ 


وقد عبن الؤلف إطار محثه اللسبب في مقدمه موجزة لا تتحاوز صفحة 
واحدة » قال فها : « هذا كتاب ارق مدي لبان وك اليا ودر 
كبراء تر الما ؛ وذكر وارديها ونسمية علمائها » . 


وواضح من عنوان الكتاب ومن هذه الكلات الممبدة أن الحكتاب 
التراجم بصورتما العامة » أي ا قال الحطيب انه في ذكر كيراء ونزال بغداد 
ووارديها وعامائها . فالكتاب برغم عنوانه الذي يوحي ,انه ,نطوي على مادة 
تاريخية » هو في حقيقته كتاب تراجم في الدرجة الأولى . وهو يشبه الى حد 
ما حكتاب فح الطيب من حيتت احتواؤه تاريخ البلد وحغرافته 6 بر أيهم 
)0( عد بأقوت لالخطيب الندادي +.ه مولن » وبلخت مؤلناته عند وسف الش د 


23 الخطيب التدادي : مؤرخ بنداد ومحدثها ل ا كمايا 4 ومن كتبه : الاماثي ع 
0 البحلاء َ دي د١‏ ْ ْ 


"1 


أعلامه .. وإذا عامنا مدى أهمية بنداد في القديم وأنها أ كبر حواضر المل 
حتى عبد المؤلف أدركنا قيمة هذا الكتان وفهمنا سبسب ضخامته . 


والكتاب في ظاهى اسمه مقصور على بشداد 15 يوحي عنوانه » ولكنه 
يتعدى هذا النطاق في الواقم لأنه رصد للحركة المامية الشاملة في عبد المباسبين 
الزاهس وبخاصة في حاضرمهم بغداد . بل انه موسوعة ضخمة تتناول كل ما 
يتملق بدار السلام وجطار اولك اعدو الؤاف صتما حين ترجم لمن وفدوا 
علها وألموا بها من خارجيا . وبهذا غدا طابع « تاريخ بنداد » عاما شاملا : 
إذ قلما تبغ عالم أو شاعى أو أددرب أو ققيه دون أن يتزل ,عدينة الملام أو . 
بها . ولمذا جد تراجم العديدين من غير البغداديين أصلا كأني الطيب التني 


وسوآاه * 


ومثل هذا الشمول في مادة الحكتاب تجلى في تراجم اعلام بنداد 
والوافدن علما من الخافاء والماوك والوزراء والنحاة والصرفيين والبيائيين ,اللغوين 
والقراء والمفسرين والمحدثين والتكلمين والنطقيين والقتباء والقضاة والزهاد 
لاير 0 
والأطباء والصيادلة والمراحين والكتاب و الحطاطين وا الغيدراء وال رخين و امنتين 
وحذاق الصناع والرماة والفرسان والنابغيئ 


أما الهج الذي آثر الحطيب البندادي اتباعه في عرض تراجمه فلم .يكن 


اا 


[ وفقاً 0-0 الزمي 5م قد يوحي بذلك عنوان الكتاب « تاريخ بغداد »6 
ولكنه جنح لى التر سب المعجمي : وهذا المنميج أجدى في مثل مغك 
0 ام فشر ناولا على الباحث . 


وقد تكلم المولف في -- الأول من كتابه 5 إنشاء بغداد أيام أني 
جعفر وأصل تسميتها وعلى أسواقها وجسورها ومساجدها ومساحتها . وبمد 
ذلك شرع في الترجمة لأعلام أهلا جاعلا القسم الأول من ذلك في الترجمة 
للوافدين على المدائن القريية منها و من الصحابة وفي رأسوم علي والمسنل. 
والحسين وسعد وابن مسعود وابن ياسر وأبو ابوب الأنصارى وسامان الفارسي 
. وعبد الله بن عمر ومماوية والنيرة أيام الفنتح وبمده . 


' نم ينتقل الموألف الى التراجم العامة مقدما أسماء المحمدين على غرار ما. . 
تحنانا فٍ بنية الوعاة للسيوظي . كذلك نلاحظ أن الحطيب أيض) لا يراعي 
الدقة في , واني حروف الأسماء » فبو مثلا سد يذكر من إسمه محمد واسم 
أبيه اسحق ثم من اسم أبيه أحبد ثم من اسم أبيه ابراهيم على حين كان ينبني 
له أن بفعل المكس . وببدو أن أ كثر الموألفين حتى هذا القرن الخامس 
عصر المو'لف ل ,يكونوا يوون بهذه الناحية التفصيلية في الترئيب المسجمي . 


ظ وقد طبع هذا الكتاب الكبير في مصر سنة اها في ١4‏ جزءا وامتغرق ' 
نحو خمسة آلاف صفحة . وكمة كتاب آخر ألفه بعده ابن التجار ليكور: 
متمما له في الفترة التي تلت عصر الخحطيب » وهو « ذيل تاريخ ينداد » . 


"1 


مزوة التفىن | 
ظ أو عبد الله الخميدي فيه ومؤرخ أندلسي من رجال القرن الخامس 
الحجري . وهو معاصر للخطيب البغدادي و كتابه شبيه بكتابه , وقد لقيه وأخذ 
عنه وعن أهل طبقته عندما رحل عن الأندلس إلى المشرق وآثر المقام في بمداد . 
وبعد أول من أدخل كتب إن حزم إلى الشرق . وكتبه كثيرة "” ويمئينا 
منها « جذوة المقتس » الذي ألفه في المراق ولاهل المراق » فكان فها .بدو 
حريصا على أن سرف أهل امشرق عآثر وطنه في المترب » ولهذا يمد الكتاب 
من أعمدة الحكببة الأندلسية . غير أن بسد اللو*لف عن ديه الأولى وقلة 
مصادره كانا صحدان من انطلاقه أحيان) ومحولان دون تمرضه الواقي لأنياه 
الأندلسيين ورعا ساقه ذلك إلى إغفالهم . وقد اعتذر عن ذلك في خطية كتابه . 


وموضوع كتابه ْم عليه ما فصله في هذا المنوان الفصل : « جذوة 
المقتدسس قِ ل ولآة الأنداس 2 وأسماء روأة الحدرث وأهل الفقه والأدب 
وذوي النباهة والشعر »© . 


فالكتاب في التراجم العامة » وطابع سنبا | الاتتضاب لما اسلفنا من قله 


)١(‏ من كته «د ا تع بين السحبحين » أي اللخاري ومسل » وكتب أخرى مثل اربخ ا 
الاسلام ؛ وي تتحاوز الشرن كتااً . 


ملع 


مصادر المو'لف . غير ان ما امتاز به الخيدي في كتابه اختفاء ظاعرة الغاو التي 
لمسبا في الغالب لدى موءاني كتب التراجم من إشادة بالفئة ببعض الشيوخ 
ونسبة الفضل الفائق إليهم ؛ ولمل كونه حدما جسله أقرب الى الواقم 
والموضوعية . وعتاز الكتاب من جبة أخرى بأن مو'لفه اعتمد على نصوص سم 


والمنهج الذي البمه الميدي شديد الشبه منهج الحطيب البندادي ؛ وأغلب 
الظن أنه حذا حذوه ونسج على منواله . فبو بدا كتابه بفصل قصره على 
الترجمة للولاة الذرين حقيوا الاندلس مدذ الفتح وذلك على حسب تساسليم 
الزمني . فأتداً سد بسد ال رحمن الداخل واتغة ا أعمراء ١‏ ف افعة وخلفاهم 52 
الي مسار لكتاب الى ذكر التراجم جاعلا [ لها على حروف العجم. .وائر 
الجيدي أشيرا ان بيدا أيضا باسماء 3 بن فالاجدين . م التزم النسق الأفبائي ظ 
في برسي سار براجمه . وقد اجتمع كان زهاة الج رج [ 


صدر « جنذوة المقتبس » في مصر حققاً سنة مه "' 


)02( أصدرته دار الثقافة الاسلامية بالقاهرة , وطبع بخطيمة المادة. ودو يتحقيق عمد بن 


حت 





وقمات اب أعمان 


يمد ابو المباس امد بن عمد .. بن لكان احد اعلام القرن السابع 
الحجري ومن ابرز الذين صنفوا في حقل التراجم العامة . وذلك في كتابه 
السائر : « وفيات الاعيان وائباء اناء الزمان » . 


٠‏ وقد ابإن ابت لكان الصفة المامة لتراجه في صدر كتابه إذ قال 
« ول اقصر هذا المختصر على طانفة مخصوصة من العاماء او الملوك او الشعراء .. 
بل كل من له شبرة بين الناس ويقع السو'ال عنه ذكرته » . : 

وأدرك ان خلكان مدى انساع القاعدة التي تصدى ارصد أعلامما على 


بل ١‏ كت بانبات ما تدعو الحاجة اليه » طلا للتخفف في الكتاب . وهححذا ‏ 
أغفل تراجم ممظم الصحابة والتابمين والحلفاء .. ١كتفاء‏ بالصنفات الكثيرة في - 
هذا الباب . وفي مقابل ذلك علي ولع الي يكير 


ب م من ,الى بعذه ٠‏ ونعم ما فمل . 
ومع أن المؤلف حرص على الإمجاز كيلا ,يطول الكتاب له سكثير] ما 


كان يسبب في بعض تراجمه حتى تبلغ عشرين صفحة أو تزيد » حيث يغلب ظ 


/الم > 


عليه ذّكر التفصيلات التاريخية والاخبارية » او إبراد الأشعار والأقوال المتصلة 


أما منبج ان خلكان في كتابه فييدو أنه كان أول الأمر يجنم فيه الى 
مبدأ السنين أي على حسب التوالي الزمني عبر العصور » ولكنه عندما غررت 
التراجم لدريه وانسعت الادة بين يديه عدل عن ذلك وجنح م إلى الترديب المجاني . 
وفي ذلك بقول خلال خطبة كتابه : « .. ورأته على حروف العجم أيسر منه 
على السنين , فمدلت اليه والتزمت فيه تمديم من كان اول اسمه الهمزة ؛ ليكون 
أسبل للتناول . وإن كان هذا ,خضي إلى تأخير التقدم وتقديم المتأخر وإدغال 
من ليس من الجنس بين التجانسين » . وكان مدار المو'لف في تريس تراجمه 
كيد عل عر الامم دون الكنية او اللقب ء شأنه في ذلك كان ل 
0 آثروا الترتيب المعجمي في مصنفاتهم . 


ولمل ما عيز ان خلكان من سائر الذن ألفوا في التراجم أنه عني في 
كتابه بائبات سنة الوفاة في كل ترجمة , وسنة الولادة إن تبسر له ذلك. حتى 
إنه كان يمدل في غالب الأحيان عن الترجة لأحد أعيانه إذا لم يقف على سنة 
وفاته . وقد بقول في بعض الناس عرض أو استطرادا : « وإ أظفر بوفانه 
حتى أفرد له ترجمة » . ثم بقرر أنه جمل مينى حكتابه على الوفيات وأسياه 
ده وفبات الاعيان »© . 


وهكذا انطوى كتاب « وفيات الأعيان » على عرايا جمة أهلته لآن 


4م" 


يكون قي طليمة"كتب اتراجم امامة ؛ غزارة عل » وسداد مسبج » وقرب 


ماخ 


وقد حظي الكتاب . بفضل خصائصه هذه . باههام الباحثين وحرصهم 
على لشره وتحقيقه , اذ طبع حتى اليوم عددًا من الرات لا بقل عن سيم ”9 . 


(1) نشر وفيات الأعيان أول مرة في ريبس عام مم8 عنانة الستششرق ١‏ دوسلان » 
وهي طبعة حسنة وإ كان فيبا ٠‏ بعض السقط . 


ا ا هه ؛ مهم1 م بعتانة الشيخ محمد عبد 
الرحمن المدوي . ثم تكررت طبعة وولاق هذه وبامشها « الشقائق النمانية » . 
ثم صدرت للكتاب طبعة ار سنة ١٠١‏ ه 5ؤموم . وكانت قبلبا قد سدرت 
في مصر طبعة للكتاب سنة 98؟١‏ ه , مم١‏ م بنالة الشيخ محمد اانحار في 


بم أحزاء َ 


وبعد ذلك حظي الكتاب بطبعة جيدة ولكنها لم تم , وهي التي سدرت عن 
دار الأموث مناة احمد يوسدف ناتي . وبلنت حتى ناة المرف ظ ؛ أي نحو 
ربع الكتاب الذي صدر منه + أجزاء فقط . وتمتاز هذه الطبعة الناقصة بالضبط 
الكامل والحرف الكبير والحواثي والتمليقات الوافة على غرار مثيلتا في < مسجم 
الإأدياء زه 

شم صدر وفمات الأعياك عام مع؟ ١‏ ف > 0 بمتأنه خي الدن عبد الخيد. 


وه طبعة منامبة ذيلت بفبارس قيمة » منبا ما يضمن ديلا بلا سم الأشبر 
لأعيان الواردة فوالكتاب تبسيراً للأمى على الناشد . 


وفي عام 1١94‏ در في بيروت الجلد الأول من وفيات الأعيان بعنابة 
أحسان عباس ويعتمد اعمادا كيرا على الطلية الأوربية الأولى . وقد تسر الدكتور 
على حواد الطاهى الأستاذ بكلية الآداب مجامعة بنداد محثا تقديا رصيناً حول طبعة.. 
أحساك عباس ضنه كثيرأ من اللاحظات وا ماخذ والتصؤسات . وذلك في محلة 
جنع اللغة المربية بدمشق » 3 الجلر السادس والأرببين » جح 1١‏ , ك ١8‏ ١لاو١‏ 


كم" 


أما في القديم ققد نال الكتاب حظوة لدى الكثيرن , مما حفز بعضبم 
الى تدارسه ولحظ ما فيه من تمص . فقد تصدى إن شا كر الكتبي » وهو 
0 رجال القرن الثامن . أي 5200000 حياة سلفه ‏ الى بدارك ما 
فات ان خلكان في وفياته من ذكر التراجم » وهو غير قليل » فكان من 
ذلك كتابه ١‏ فوات الوفيات » الذي ,يمد عثاءة ذيل متمم اوفيات الأعيان . 
وهو ينطوي عل 58 ترجمة , أي ما سد ابن له 


ا ا ل كوم ان وان ونه أسهأه 2 الوافي ْ 
إلوفيات » . ا ظ 


كشف اللنون 


بسلالى ين د بار بن باد اطلبراديل :؟ ٠‏ ه وقد غلب 
علية لقبه حاجي خليفة ة . وخليفة تطلق عند الترك على الوكيل أو اللمعاورن . 
وذلك اشارة الى منصيه في الدولة العمانية . على أنه عرف بين العاماء بلقب 
كاتب جلي أي الكانى الفاضل او السابق . وهذا اللقب يدل على مكانته في 
مالم التأليف . تمل في صباه القرآن وكذلك التجويد والتفسير وفن الخحط . 


)١(‏ صنر ١‏ فوات الوفيات »ني محلدن عام ١م14‏ بعنابة محي الذن عند اليد . وتراجمه 
في النالب أوحز من مثيلاتها عند ابن خلكان . 


"٠ ْ 





2 و«للحاج خليفة "كتب عديدة ألفها بالمربية ولّكن شبرته قامت على « كشف 
الظنون » . وقد بدأ تأليف كتابه الكبير في حلب وأفاد كثيراً من خزان 
“كنا مكايا النامة جو التشترق سق ذا رن هذا الكتاى زهاء عشرن سنة . 
وفي رأينا ان وراء هذا الكتاب جبداً عظيما تنوء به طاقة الفرد . ْ 


ا امؤاف كتاءه « كشف الظنون عن أساي الكتب والفدون » 
ظ فبو م يلم عليه عنوانه أشيه شبيء برست ان النديم وفبرست ان خبر إلا 
أنه أوعب الكتب الؤلفة في هذا الموضوع وأغزرها مادة . وقد اجتمع فيه 
من أسماء الكتب ..ه4١‏ كتاب ء ومن المؤلفين 50.٠‏ مو*لف » واناول فيه 
كرا مون عدن ذم أذ ل 0 

بوضح الحا خليفة المج الذي أئره في كتابه فيقوّل قٍْ خطعه : «ورطته 
على الحروف المسجمية » وراعيت في حروف الأسماء الى الثالث والرايم ترئيياً . 
فكل ما له اسم ( من الكتب ) ذكرته في عحله مع مصتفه وناريخه ومتملقاته 
ووصفه تفصيلا وتبوبا .وما لبس بعربي قيدته بأنه تركي أو فارسي أو مترجم..» 
ثم بقول : د وأما أسراء العلوم فذّكرتها باعتبار المضاف اليه فمل الفقه مثلا في الفاء 6. 

ويمكننا ان جمل زايا كشف الظنون فها بلي : 


ا كن ب أعهاة الو لفق ومؤلفاهم يننى مجمع مادنه الغزيرة 


» ادركت الؤلف الوفاة قبل أن ينجز تبيض كتابه وكان قد بلغ مادة م دروس‎ )١( 


فأكل عض تلامذته العمل . 


"1 


ع 


؟ - برصد كشف الظنئون الجانف الأسكير من التراث د والتتاجج 
التكزي ل ختلف وجوحة :تاذل عننة اجديوة لنت أل طاء.: 


حوى كشف الظنون عيود المصادر في الفكر الإسلائي مما صئفه 
أحصاءه 0 والقارسة واتر كنة ند وهدف ميزةافرويها وان يكن ان النديم 
الخ يسار 0 


48 - الكتاب حسن التبويب بيسر بطرقته الممجمية على الباحث نسبل 
الانتفاع منه . وهو كبير الفائدة في الكشف عن نسبة كثير من الكتب إلى 
أصحابها والتأ كد من ذلك . إنه في اعهاده على مبدأ ترتيب الكت والمصتفات 
عل ذلك النسق يغدو فهرسا ضخما شاملا بياب 
أفضل عون للباحث . 


وقد قدم الاج خليقة لأصل كتابه الكبير عقدمة مسببة تناول فبها الم 
الماحة إلى التدون والتالئيف : وما .تعلق من ذلك ولاه الصنفين ‏ وغير ذلك 
مما ددخل ف ذلك التأليف تمك 


ا 


اباي للكنون فى الزيل على “شف الظتون ء ألفه إسماعيل باشا البندادي» 
. وأمضى في “اليقه زهاء امد و سي بي 
الكتاب ب الأصلى وهو متمم له 


. وتألف « كشف الظنون » مع ذيله من ثلانة يحلدات ضنخام من القطم 
الكبير . وهذه ظبعة استامبول التي صدرت بين عاي 0 19458 . وبئمة 
طبعات أخرى لهذا الكتاب . وأفضلبا إطلاقاً طبعة لابيزيغ » التي دأف على 
نشرها لكر غوستاف فلوجل الذي نشر فبرست ان 0 0 


اب و عمرم 


خير الدن الزركلى شاص كبير معاصر من دمشق استهواء اتيف في 
موطوع قات فدأب معظم عمره على العمل في كتاب « الأعلام » ؛ حتى 
استوى بن بدىه در مانا قْ التراجم العامة » فكان 4 أربعين عام 
توج الزر كلي به كتب السلف . 


والأعلام معجم شامل لتراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 


)0( تمتاز طيعة ذلوحل اأنادرة عقدمة قيمة اللاتينية والمرسية» وتمايقات مسبية و«لاحق ٠‏ 
كثيرة » وفبارس حيدة وافية . وقد استغرق هذا ااممل منته ثلاثة وعشرن عاما . 
وصدرت هذه الطيمة سنة 1464 م ف لا ييزيخ بألماتما : 
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والمستشرقين . وقد توافر فيه من المزايا ما لم .توافر لأي صكتاب سبقه في 
| موضوعهء إذ نيح في هذا العصر للمؤلف من وسائل الاتصال بالشخصيات 
. والاطلاع على الكتبات وصور الخطوطات ما لم ,يكن متاحاً في سالف العصور . 
على أن الزركلي نفسه أفاد من عمله في السلك السياسي وده للمؤتهرات الدولية 
أجل فائدة . فد أمغى شطرا من حياته مقها” في دمشق وبيروت وعارد. 
وااقدس والقاهرة . نم تنقل بين استامبولك وحلب وتونس والمغرب » وقام 
| بزيارة اتجلئرة وفرنسة والولايات المتحدة وايطاليا واليونان ووقف عل الكثير مما 
احتوته مكتبات العا من مصادر التراث العرني » ما عاد بالفضل الكبير على 

مصتفه القيم. ونحن لا ملك أنفسنا من الإعجاب عثل هذا العمل الدانب الني 
نوء به الفرد » ويكني للتدليل على ذلك أن كر أن بت مرابعه مر 


وحذدهة مئة صفحة . 
ظ ويل أ الخصائنص التي اسم عا "لتاب 7 الأعلام 0 


١‏ أنه يترجم ‏ م يدل عنواته ‏ للأعلام » أي للبارزن في كل عل 
وفن من شعراء وأدباء ومؤرخين وعاماء وفقباء » ومن سياسيين وقواد وماوك . 


موي 


 ” 1‏ أنه برجم فضلا” عن ذلك لأم المستعربين والمستشرقين ومخاصة من 
كانت 3 مشاركة في علوم المربية وادابها أو عرفوا باعمامهم بالتراث المرني 
الإسلاني 


+ انه حوى اتراجم المعاصرين وامتأخرن من الأعلام ما لا تقم عليه 1 
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في كتاب آخر . وم يدخل المؤلف في كتايه من المعاصرن إلا من أدركته 
اوفاة واستقرت بذلك ترجته . ومثل هذا الطلب شاق لأن مادته لا توفر 
في الكتب والصنفات » ولكن المؤلف استقاها من صلاته الدائية باعلامه الأحياء 
3 عكاسة ذويهم أو معارقهم . 


- حرص الزركلي على أن يتوج تراجه بالكثير من صور الأعلام 
الذن تعرض لهم وبخاصة من المعاصرن . وكان يعمد إلى إنبات تماذج من 
خطوط ال لفين أذ مسودات كتاياتهم وأشعارم 3 بوقيعابم ف القديم وف ظ 
الحديث كلا وجد إلى ذلك سيلا . وقد بلغ عدد هذه الماذج ( الكليشات ) 
في كتابه 16 أعوذجا . 


ه إنه التزم في تأريم أعلامه إبراد سئتي المولد والوفاة جامم) بين 
التقوعين المجري واليلادي . وهذه مزبة لم تتوفر في كتاب قبله . 


٠‏ - توخى الزركلي في تراجمه الإيجاز والتركيز وم بفسم الجال فيها 
لفضول القول مما نعبده لدى القدماء أحياناً » فهو يني عن تراجم أعلامه كل 
ما يتصل بهم من أخبار وأشعار وما إلى ذلك. والترجمة لدبه تمريف ص كز لا 
تحاوز اسع قليلة نتضمن مولد صاحممها ووفابه واسمه الكامل واو م أشسهر 
به وأم لكان ب بوهينةا الندا الني توخاه الؤلف في التزام الترحكيز وني 
فضول القول عاد بالخير على كتابه ومكنه من استيمان | كبر عدد ممجكن 


يان 


0 » - امتاز « الأعلام » بالحوائئي القيمة التي ذيل ها الزركلي تراجه : 
٠‏ فهبي تكمل تراه الموجزة وتشير الى أه الصادر التي يستطيع الباحث الرجوع 0 

. إليها اذا رغب في امزيد . وكثيراً ما تفوق هذه الحواشي في قيمها الترجة‎ ٠ 
0 نفسها المثبتة في المتن.‎ ٠ 


وقد رتب الزركلي ماده النزيرة التي امتدت خلال بضعة عشر قرثا على 
حروف العجم مما جعل الإفادة منه يسيرة المنال . وجمل الاسم الأول في العم 
هو العمدة , فالتتي مثلا يستخريم في « أحمد بن المحسين » . إلا أن الزركلي 
توخى الزيد من التبسير على الباحث التائىء الني قد لا يعرف الاسم الأول 
للمم لاشتهاره بكنيته أو لقبه من مثل أني الملاء أو الماحظ , فهو ينظر 
عندلذ في « أي الملاء » فيمظيه الف اليه واأغد 6 وير عله ذلك إن 
'موضع ترجه من الكتاب . وكذلك بوسم الباحث أن يطلب « الماحظ » 
في حرف اليم وعندئذ نحيله امؤلف على موضمه الأملي وهو حرف المين ‏ 
بعد أن يزوده بسمه وهو ( عمرو بن حر ).7 ظ 


وقد ارنأى الزركلي نحق أن يغفل صدور الأعلام البدوءة ب ( اين 2٠»‏ 
أخو » أبو ) لكثرتها البالنة » فلو فراس في حرف الفاء وابن النديم في حرف 
التون .اط 00000 0 ا 
ويقع الأعلام في عشرة أجزاء ؛ ”" احتوى آخر جزء منها الستدرك 


1 اعق ج العام ولق طنعة الال متنا يد 1و زالاتع متسرح عل لض ارد 


كة؟ 


الأخير في نابته علىئنت بالراجع وفبرس باللوحات التي تنائرت :خلال صفحات 
1ن الككات . ٠‏ 


وخلال الأعوام في فترة 154 وهو١‏ ظبر الكتاب في طيمته المديدة الزيدة 
وألني استغرقت راجيا عشرة أحدزاء نحبتث تضاعف عدد ما فيا م الاعلام السعبه 
الى الطبعة الساشة هفضل دأب الؤلف الستمر على إغناء كتابه وإبمانه . وقد أعيد 
نشر الأعلام مؤخرأ في بيروت عام .او ولكن بعد تحميم اللوحات في الحزء 


/اية؟" 
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ل 


الأصمدي : أبو القاسم » الحسن بن يشر بن محبى . أصله من آمد . ولد في . 


و49 ب وبحب هه النصرة ونشأ مها 5 لغوي ونخوي وراويه للأخمار . عام بالشعر » 
٠9م‏ بد ودارية مم وناقد أدني بارؤز . له 2 الموازنة ال الطائيين ؟ . 
الأزهري : أو منصور ع ختيرد بن أحمد نك الازهر المروي 2 أص له من 


اا ب ولام هم هراة مخراساث . لنوي كبير » متمكن في الفقه » أسره القرامطة في 
مكل - ١مة‏ م الادة حيناً . له ١‏ التبذيب » في اللغة . 


الأصباني :أب الفرج » علي بن الحسين بن عمد الأموي القرشي . ولد في 
غ8 د سوم م اياف + يدل الخ يناه انا ليغ وناقد ا 
لاعلم ب ك5ك5ة م المواهب . لد م الاغاني 6اء 

الأصمعي ل ل 
؟*م 15م م في اللغة وراودة قوي الحافظلة لانساب العرب وأنامها وأخارها 
هما - اسيم م2 وأرجازها . 


ابن الأعراني : أو عبد الله » عمد بن زياد . من أتمة الكوفيين في اللئة والتحو 


٠ه‏ ب إسرم ا هم والرواة . قوي الحافظة تمكن في رواأبة الشعر وغريب ألغة . 
لاثلا ‏ مم م 3< وهو تاميد المفضل الي وأستاذ تعلى 1 


لم ندخل في اعتارنا في سبيل “رتيب الاعلام وجود كلتي ابن وأبي الاين تسبقان 
بمض الاسماء . 


قؤة"3" 0 


الاعلم الششمري 
2١٠١‏ بثلاع ه 
15١١1-#لا١٠٠ام‏ 
الانباري 

6+١‏ به عم هر 


مم6 له /لااة مِ 


إن الانماري 
١‏ ص مالم م 
عأحم - اه م 


الأنناري 
سوه ب بإلإة ا 
1- (ملا 


الانساري 
184 هه 516 ه 
لاا ل وم مم 


النحتري 
6 -5م؟ م 
م ل لاقم م 


ابن يسام 
© © © اسه > 65 هم 


٠.٠‏ 9م8١١‏ م 


ه٠‎ 


لحجاج . بوسف بن سليان . عالم أندلي في اللغة والآدب » ولد 
في . م ماريا » شر ح دواون ز زهير وطرفة وعلقمة » وشعر م 


أنو مد , القاسم بن مد بن بكار . والأنباري نسية الى مدينة 
الأنبار على الفرات قرب بنداد . عحدتث جليل وعام موئق في الانة 
والقراءات . كان على ف تاحية من السدحد وعلى ايبنه أو بكر ف 
ناحية أخرى 0 ْ 


: أو بكر ع كور نَ القاسم بن جمد ن بشار 2 والإأأناري والده 


عالمى جليل . فاق الابن أناء علماً وكان إمامأ في اللنة والنحو 
والروابة والقراءات . : 0 


: أو البركات » عيد الرحمن بن تمد من كبار عاماء النحو في !لقَرن 


السادس . له ١‏ نزهة الألباء في طبقات الأدياء » و « الانصاف في 
مسائل الخلاف » بين الكوفين والبصريين 


: أبو زيد » سميد بن أوس بن ثابت . من أثمة البصريين في النحو 


واللغة وألروالة . في منزلة ضمي وأبي عبيدة . موثق في علمه 
وروايته . اخد عن ابي عمرو بن الملاء . [ 


: أو عبادة . الوليد بن عبيد. أحد قحجول الشعر في العصر العبانبي 


ولد في مندج قرب حلب » وازم التوكل . ألف اجاسة على غرار 


: أو ل » علي بن بسام العا في مديئنة شنترين في غربي 


00 . كاتب حس الوب 6 ومؤلف حيد انبج ودزير . 
خيرة © ٠.‏ ا 


.وم 


النصري 


ه١٠٠‏ لابءهاق8" هش 
.٠٠«‏ ب .8ا | مم 
الستانى 


ع*”* | ب ءووبم| هم 
كما خملا م 


البستاني 
 175‏ رعمااه 
:6م .١ن“ارة|‏ مم 


الاخرزي - 
د.ه بالإلاع هم 
٠60‏ مس ٠١/4‏ ام 


النارودي 
ع أ 4 ١"‏ م 
ظ“خلم١ا‏ - ١|6٠١:‏ م 


البريزى 
١ع‏ 3 ".مم ه 
٠خ ١٠١‏ - لم١١١‏ م 


أبو تام 
مة١ ‏ إخ" هم 


“الم ب و5ثهير م 


صدر الدين » أبو الفرج بن الحسن البصري » عاصر أواخر أيامه 
نكبة بنداد » وقتل مع من قتل في حلب عتدما داجما التعر . له 
مختارات و اخماسة » . 


: بطرس بن بواس بن عبد ال . علم واسع الاطلاع ومن اركاتف 


النبضة العرمة الحديئة تعل آداب اللضفة العرمة والاخات السرانمة 
ا 

والايطالية واللائينية ثم المبريه واليوتنانية . من مترججمي التوراة عن 

العيرية ٠‏ أشبر آثآره د دائرة المعارف , محيط الحيط » . 


: عبد اله بن مخائيل بن ناصيف » من ابرز لفوي المصر الحديث » 


ومن اعضاء الجمع اللنذوي بدمشق . صرف حياته في تعلم العربية 
بمدرستي المكمة والبطريركية في يروت .من أبرز 07 ه ممجم 
و البنان © :وميه ونلا كيه الستان 6ن 


: أبو القاسم ؛ علي ىل الحسن . وإأخرز من نواحي نيسابور في 


خراسان . أديب شاعر . زار بشداد . له ديوان شعر » وكتاب 
ه دمية القصر » وهو ممثابة ذيل ليتيمة الدحى . 


: مود ساعي بن حسن حسني . جركبي الأصل . ولد في القاهرة . 


وزير قائد . شاعر جزل . أول من نهض بالشعر من كبوته في ( 
در اليضة العربة الحديثة . 


المرجاني . عاش في بنداد » وبرع في اللغة والنحو . عني بالتأليف ‏ 
وشر ح كثيرأ من اللواون 5 


: حبيب بن أوس الطائي . ولد قرية جاسم في حوران يلاد الشام 


من شعراء الطقة الأولى الجددن . اشتهر باختياره مموعة الجاسة ٠.‏ 


تعلب 
"٠٠‏ اث" م 
.الم - “امه م 


التعالي 
لون 189 م 


أكلة ‏ 4ر١١‏ م 


الجرجاني 
٠.٠‏ ب الاع م 
هوه - خل/با+٠ ١‏ 2 


أبن جني 
مجانم ل سيوم م 
قلة ‏ ١١٠٠م‏ 


الحاحظ 
اها وت”؟ م 


ولك - هوركم م 


الجوهري 
1خ اا 55 ٠‏ +5 2 
1ه - 4١٠١ام‏ 


-٠6ح-.‏ لد نامع م 
1510م 
الحظيرى 

٠و6+‏ لد ابذهم مم 


م الالام 


. أو منصور 6 عيد الملك بن تمد الثعالي التساوري 


الو كر الكل مه 


: أبو إسحق ء ابراهم بن 


: أبو الساس ؛ أحمد بن محيى بن يسار التنياني الولاء . امام الكوفيين 


قٍِ التحو وأللغة والحديث . له و الفسيح » و.5 الجالس ٠‏ 


. أديب ححسن 
النوق » متمكن في الافة وأسرارها . له « يتيمة الدهر » م6 


الا عم ا ال بي 


طبرستان وخراسان . واضم أصول اللاغة . 
له م« اسرار البلاغة » ء «١‏ دلائل الاعحاز » . 


لغوي ناقد شاعر . 


: أو الفتح » عتّاث بن جني . حذق النحو والتصريف والافدة »: 


والتحق بلاط سيف الدولة وازم المتني . 


مؤلفاته كثيرة تتم على 
أصالة , له د اللخصائص » . . 


: أو عمان » عمرو » بن بحر . قمة في البيان والتثر النني » وإمام 


3 2 6 ورأس من فرقة الممتزلة 3 وك دو من .دم 
كتاباً . 


. أصله من بلاد الترك مرح فاراب 
متقد الذكاء ع إمام في اللغة » حسن االخط . ألف « المحاس 5 


في تنساور . 


إل علي الأعري القيرواني ١ ٠‏ نا قي مدئاة 
القبروان الغرب . مؤلف . نئر 3 تأنق في عمبارته ٠‏ له د زهص 
الآداب © . 


: أنو الممالي ؛ سعد بن علي القاسم . ندأ في بنداد ولل في 


الوراقة 5 أديب شاعر .اله دوزة الدهى في لطائف 0 العصر » 
ذ#يل به دمية القصر لاماخرزي . 


5 


حماد آثرواية 
46 سب 1 م 
كك فى 2 م 


الخيدي 
٠‏ دالمامة ه 
٠١8‏ - هق١ام‏ 


حاج خليفة 


/ا ٠٠١1‏ لاا. اهم 
وهام 


كؤةخ ب 5غ مه 
١٠٠-٠/ا١٠ام‏ 


حلف الاحمر 


6م لد ورا هر .2 


ْ سا كشلا م‎ ٠.٠6٠ 


ان حخلكان 
م+*ك5 - إم” م 
1١1١‏ المكاام 


الخليل 


ا لت اا م.م 
(٠‏ ىالا - كملا مم 


ان خير 
نت 0 وبدة م 


١٠١4‏ -هلالام 


: مصطفى بن عبد الله . علم نوكي جليل . 


: أو محرز؛ خلف بن حياا . من عللاء البصرة في 
وروابه الشعر القدم 


: أنو الصاءن . احمد بن محمد . 


» حقاد بن ميسرة . ولك بالكوقة من أصالل ديامي 
عالم بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنساهبا ولماعها . أو ل من 
لقب بالرأوية . 


: أبو عبد الله » عمد بن فتوح . من أكبر مؤرخي الأنداس . عام 


في الفقه والحديث . أخذ عن ابن حزم . ورحل الى الشرق 
واستقر مقامه في بنداد . ْ 

ولد فى استاميول » حفغظ 
القرآت وجوده » برع في التأليف وكان حسن الخط . محيد للمربية 
والتركية والفارسية . 


: أو بكر ء أحمد بن على . ولد في غتزيّة بين الكوفة ومكة . 


نشأ في بنداد وتنقل بين الحجاز والشام . حافظ للقرآن والحديث» ‏ 
مؤرخ » أدب » مؤلف . 


٠ وصم - الشمي ولسبنةٍ لى الفدجام‎ ٠ 
0 تلاميذ. الْأصععي وان سلام وأبو فواس‎ 


مؤرخ ححة وأديبٍ ماهر » ولد في 
إربل بالقرب من الوسل على شاطىء دجلة الشرتي ثم التقل الى 
دمشق حيث فولى قضاء الشام » ومارس التدريس » حتى توف ودفن 
سنت لالسيردة ا 


: أبو عبد الرحمن . اليل بن أحمد بن عمرو الراهيدي الازدي . 


في بمقنية روا العزية ؛ إنام السريين: في اللنة والحواء واشم عم 
العروض » وصانم أول ممجم في المربية . 


ب و ا . ولد في أشبيلية وتتقل . 
في سائر مدن الاندلس . 


لازم سيو خخ الم ؛) وعرف لسعة 


اطلاعه . له و الفبرست ». 


أبن دريد 
سج ب السام 
بحرم سبسة م 


الرازي 2 
٠.٠‏ ل "د" هس 
عات 1550م 


ان خالويه 

© © © امه بو ا 
أ© © © آند «لىة م 
الز بدي 

لاا خم ب لإ لاس ام 
م65 ل ؤارة م8 
أن بدي 

هع ١٠٠١5‏ 
اام ١/89١‏ 
اجاج 

١‏ - إإا” هم 
هلم - *#؟؟ة م 
الز ركلي 

اسم هاس 
وهم ١‏ م ب 


أبو بكرى جمد بن الحسن . عالم جليل في ألائة ومن أت البصريين . 
عرف برقة شعره ©» قيل أنه « اشعر العفاء وأعل الشمراء » من 
تلاميده : الاصفباني والقامي والسيرافي وابن خالويه . له « الاشتقاق». 
و « الملاحن » و و الخبرة 6 ء 


زين الدين » محمد بن أبي بكر . أصله من ألري . فقيه ء لنوي . 
له و شرح المقامات الخريرية » و« مختار الصحاح » . 


رحل إلى بنداد ثم التحق بلاط سيف الاولة في حاب . وكانف 
ببنه وبين المتنى عداوة . يمد من كبار رجال الاخة والتتحو » وهو 
الذي جمم ديوات أني فراس 0 


أو بكر » حمقد ى امن :. تيد القاليي » عالى كبير في اللغة والآدب » 
وشاعر ذاع شأنه في اشبيلية » ثم دعاء « الحم » الى قرطبة . 
له م« مختصر كتاب العين » . 


أبو الفيض » عمد بن عبد الرزاق الشبير يمرتشى الحسيني . ولد 
زبيد » حيث الف « تاج المروس » واستقر به القام في مصر . 


: أو أسحق أبرأهم بن لسري . ولد في بنداد . وععلى ف صتاعة 


الزجاج . لنوي موي على مذهب البصريين ةذ على الإرد . له 
« معاني القرآن » د الاشتقاف » ء» «١‏ فملت وأفعلت » . 


: خير الدن بن مود . ولد في بيروت من أبوين دمشقبين . شاعر 


عمد وكاتب 5 لْه 2 ديو ان سسور > 5و 3 عامان في عماك 6 
ود ما رأيت وما سممت , و ١‏ الاعلام ». 


أثز خش ري 


لاع هه سمج 2ه 
م٠٠‏ #مخ١١‏ 


السكري 
>١1"‏ - ها" 
/الالىم - اام 


ان الكت 
كمأ - غ2" 
؟06 م - ممم 


ه8 زا ب ب«بسم" 
كملا 65م 


أبن صسسده 


مه“ امه هم 
لاوهأ هس ه"١٠|ا‏ 


 يفاريسلا‎ 


٠‏ دغر مه 
كلم - أمرم مم 


- 


: أبو سعيد ؛ الحسن بن الحسين عام في 


ل ال 


: أو الحسن » علي بن اسماعيل . كان ضروا 5 


» محمود بن عمر الملقب جار الله 


قرى خوارزم . ءالم فد متمدد الموأهب . له « الكشاف » في 
التفسير و «١‏ الفصل » في النحو » و «الفانق » في غرب الخحديث » 


و« أساس الللاغة » في اللغة 


. وكلبا مطلوعة‎ ٠ 


اللفة والتحو » وراوية 
للشسعر . عى دصناعة دواون الشعراء وأشعار الشائل . 


: أو وسف ( باو ن اسحق قال إن أله كان كثير 0-0 


و ١2م‏ الأضداد ©" ء 


1 بإأبصرة 5 في بنداد 
عاصر لمعي والفضل وتتهك عليها . لنوي كبير رحد حدس 
الذوى . 


: أبو بشرء عمرو بن عنان » لقبه سيبوبه يمني بالفارسية رانمة 


التفاح . نشأ في البصره وأخذ النحو عن الخليل ولاشفة عن 
الأخفش ال كبر وازم أ زيد الانصاري . وهو رأس النحاة ؛ 
وضع مؤلفه الأشبر « الكتاب » . [ 


له و امخصسص »> و الحم والحيط الأعظم » في الاغة . 


. ولد بسيراف في فارس . رحل 
الى بنداد . برع في اللنة والنحو على مذهب البصريين له « شرح 
كتاب سسويه © . ش 


السيوطي 


ب6»«*لم - إأاة ه 
١ 6‏ ه٠6١‏ 


6٠‏ 5# ”اعت هش 


ا١١ةا/‎ 1٠١6م‎ 

السرتوني 
"> .ب .مز 
مأ - ؟١أا١6 ١٠‏ 


الشريف المرتضى ” : 


مه * ب باخ م 
ككة - ٠١22‏ م 
“الخباني: + , 
:ه - 5٠١5‏ ه 
عاب +*5لم | م 


السولي 


ةد ةلث أن خالن؟ لظ 


م66٠‏ لد ب" قّة مم 
ابن عدار» 


5ع ١‏ لاع ه 
عكلم دالممة م 


أبو عسيدة 
٠١‏ سوه هم 
مما :الى مم 


: جلال الدين ء عبد الرحمن بن أبي بكر . ولد في اسيوط بمصر . 


على فد متنوع الحواب . عرف بنزارة انتاجه وبلغت مؤلفاته نحو 
به كتاتب .اله و الؤهن »اي اللنة .. ظ 


: ابو السعادات » هية الله بن علي هخ أرز النحاة والأدياء في 
عصره . كاك نقيب الطالسين . ولد في قرة شححرة من اعمال 


المدينة » أو في بنداد . له د الأمالي » في النحو . 


: سعيد بن عبد الله .. ابن اللحوري » من قرية ينون بلناك . 


عكف على تدريس العربية في مدرسة اليسوعبين في بيروت . آثآره 
عديدة في ألاخة والنحو ء وأحلبا شأناً معحمه « أقرب الموارد » . 


أو القاسم » علي بن الحسين قيب الطالبي يبن . شاعر © وعام ف 
الكلام واافقه والأدب والاغة . أخوه الشريف الرضي . له ه الأماللٍ » 
ودبوات سيعر ه . ١‏ 1 : .3 1 


ه الحم » في اللثغة و «١‏ النوادر » . 


: أبو بكر ء مد بن يحيى بن عبد الله . ولد في بنداد . كاتب أديب 


له م الأوراق » وه أخمار أبي تام » و « أدب الكتاب » . 


: أبو عمراء أحمد بن محمد بن عد ربه . نشأ في قرطبة . أديب 


شاعر حسن اآثقافة . هم بالمروض والوسيقي والتاريخ والآدب . 


وعاصر في كبولته الخليغة الاندلمي التاصصر . 


: معمر بن الثنى . في مقدمة الماماء الرواد في البصرة . عاصر الخليل 


وأبا زيد الانصاري . وأسع الأطلاع عل أخبار العرب وأيامهم 1 
كان شعوبياً يكيد للعرب . 


ونم 


السكري [ 
و٠-‏ نمم م 
وه.ه ب ٠١١8‏ م 


العكيري 
همه - 51أاعك اه 
١1١4*‏ - 19؟١‏ م 


أبن العلاء 
ه56" 5ه6أ هس 
مخ" ءبالر م 


العاد الاصفباني 
زه - لإؤخه م 
ه١١‏ - |٠٠٠١‏ م 


٠ه‏ دا ه5ةأ ه 
٠٠6‏ سا ا م 


الفراء ' 
:غ١‏ لاه هم 
اكلا 9عكلم م 


ابن فارس 
4ع د وخ مه 


6ه - غ.ء! م 


الفيروز أبادى 


: أبو هلال : الحسن ن عبد اله . ولد في عسكر مكرم . على في 


الأدب والنقد واللاغة والدعر والامة . له و سر المناعتين » 
و ١‏ جمبرة الآمثال » . 


: أو البقاء » عبد ال بن الحسين . ولد في بلدة عكيرة على الدج ٠,‏ ' 


لغوي ونحوي . له « شرم ديوان التني » » « إملاء ما منة به 


: أو عمرو ء زبان بن العلاء . أحسد القراء السبعة . من الأائمة 
الرواد ُ النصرة 5 أسمتاذ الخليل والأصمعي وأني عبيدة ٠‏ راو . 


كبير لأخبار العرب وأياميم وأشعارمم . 


: معماد الدن جمد بن عمد . ولد في ,أصمباث ُ أدبب وكاتب لم 


دكش 1 كربت اقفن وسرييدا اسن ٠‏ . 


: أبو سلبان » ثقق بلولاء . من أثمة آلاخة . وهو شيخ أبي عمرو 


إن العلاء والخليل وسيبويه » وأول من هذب اأندو ورتيه . ويعد 
رأس البصربين كان ذا تقمر في كلامه مكثرأ من استعال الغرس 
ضاع أ كثر كتبه واحترف ولم بن لنا منها ثيء . 


: أبو زكريا ؛ محبى بن زياد . من أصل ديفي ومولى بني أسد . 


ولد بالكوفة : نامسد الكساني ؛ من أعل الكوفين في اانحو وألاخة 


وأخمار العرب ٠‏ اله 2 معأني القرآن » و 2 المنقوص والممدود 000 


: أو الحسين , أد بن فارس الرازي نسبة الى الري في اأمراق من 
تلاميذه يديم الزمان والصاحب بن عباد . إمام في الاغة . له مجم 
4 اه 


و مقايس الاغة » و « المجمل » و « الصاحي في فقه أنه » ٠‏ 


ل ب ا 
: أبو طاهر محد الدبن » محمد بن يمقوب . ولد في قريه شرم 1757 0 


ا 











4 - لاوم مس 
لم»*١‏ - ١2168‏ م 


أبن قتيمة 
ناج ل بياس اسم 
ا ل م 


هوه .ل إيوؤسبم انو 
عع سد كه م0 


القرثي 
هده لد تنام بجي ؟ 
٠٠٠‏ - لم م 


قطرب 

.6ه با باد" مض 

حك اكلم م 
القفطي 

4ه 15 م 
١1١‏ -لمغ؟١ا‏ م 


همى سو عاماء اللغة 00 رركو العلا . له 2 القاموس 
الحيط » . ْ 


9 او مهد 6 عمد ألله ىن مسسلم بن قتامة الديتوري 5 عالم أديب » متمدد 


له 2 أدب الكاب © 6 #2 الشعر والشعراء 4 226 عدون الأخبار 6 مه 


: أو الفرج » كاتبباء ناقد . علم في المنطق والفلسفة: واللغة والشعر . 


له « حو أضص الألفاظ » و و تقد الشمر » وينسب أليه و تقد التتر» . 


: أنو زيد » محمد بن أبي الحطاب » من رجال القرثت اثالث ولا 


نعرف الكثير عن حياته لان كتب التراجم لم تترجم له . عرف 
بكتابه « جمبرة اشعار المرب ©» . 


: أو على ء محمد بن المستئير . تميذ سيبويه . عالمى بصري في ألافة 


والنحو 5 له و امثلئات »> في اللغة + «ج النوادر مه ع د الأشداد » . 
وهو من جيل الاممي وأبي زيد . 


جمال الدن أبو الحسن . على بن «وسف . ولد في بلدة قفط في 


. معيد مصر . عاصر صلاح الدبن والقاضي الفاضل استقر به القام 


في حلب حيث اولي الوزارة مرات . وقد اتصل به ياقوت وأذاع 


القلقشندي 
كملا إسلم هه 
هه * ١‏ هرأاة ١‏ م8 


القالي 
حم؟ لومم مه 
عي 12 م 


بو الساس . أحمد بن علي . ولد في قلقشندة عصصر . علم في 


الفقه ء وكتب بليغ يؤر التصنيع فى ثثره . ترأس ديوان الانشاء 


في مصر . 


: أبو على ء ابعاعيل بن القاسم . ولد في مناز جرد في أرمينية » 


و قصك ألى شداد 0 عل ابن دريد وأني 0 ىن 5 م 
رحل الى الدندلس الهاهم البارع » في الاخة و « الأمالي » 


اغوي 
6.66 بت أوسا م 


١6م‏ لأا لااة مم 


المبرد 
٠‏ وم” ه 
وعم 2ه ارقم م 


ابن الى 
١١١‏ د "١84‏ ظ 
مالا - غم م 


ا مرزباني 
لآآاة؟ ‏ غم" ه 
08ذ5- اكة م 


المرزوقي 
6.6 84 م 
و٠٠‏ ب ه١١٠١‏ م 


اللقضل الي 
١٠‏ - لاا هم 


#ك"لا - 5لا م 


المقري 


؟حه  ٠١:١‏ م 


4لمة! - ١٠8١‏ م 


ابن منظور 
وخ ب الام 
4 إإسا م 


أو الطيب » عبد الواحد بن على . ولد في عسكر مكرم في 0" 
راع حؤزشتان م قبلا جداك لاط بست النؤلة ب 2ل ليد 
اللمستق حين استباح الروم حلب . 4 ه شجر الدر » و 
د الاتباع © و 23 الابدال » 5 


: أبو المياس » ححمد بن زيف . ولد في البصرة » ثم رحل الي نداد 


وصار إمام الذهب البصري في النحو واللنة . كان متمكنا .في 
الأدب والأخبار . له « اللقضب © في النحو . 


: أبو عبيدة » معمر بن التى » التيمي ولاء » من أثمة الروانة 


والأدب وأخبار المرب في البصرة » عرف بنزارة مؤلفاته . استقدمه 
الرشيد . كان شموياً يحقد على المرب . 


: أو عيد ا » مد بن عمران . أصله خراساني وأحد أجداده 


يدعى « المرربا » أي السيد الخليل القدر . ولد يداد كان 
علا”مة وراوية للأدب والأخبار . له و الوشح » و « معجمالشعراء . 


الفارسي . ألغوي ونحوي واثر وناقد . له م شرح حماسة أني عام 
د شرح المفضليات » « شرح أشعار هذيل » , «١‏ الأمالٍ » . 


: الفضل بن جمد بن يعلى الكوفي . علا/“مة لنوي راوبة الأخبار 


والآداب وأنام المرب موثق في روايته . عرف باختيارء الرائد 
للشعر القدحم « الفضليات » . 


: أحمد بن محمد . ولد بتان في المزائر . ثم ترحل الى فارص ثم 


قصد الى الحج وزار القدس ودمشق وأستقر في مصر ؛ ودراس 
بالأزعن . من أبرز رجال السلف الصالح التأخرين . 


: أو الفضل جال الدين » مد بن مكرم بن منظور الأنصاري . 


الوب ». 


ابن اللدم 

606. ه لسدا ا طر“ #1 شم 

#+* 4-8 1م 
٠‏ * © ه اسه قم م 

ده نا للاهبا م 

اللضن. بن شيل 


© © © امه ل ١‏ ظ_ 


0 66.. وام م 


اللوري 
بابا> ب بسمم ام 
ما ١ ١‏ بسسىما م 


باقوت 
ولاه "ا" هم 
م/ا1١ا ‏ /ا»؟١‏ م 


يوئس 
باهة ‏ مما مه 
هلوا ٠٠م‏ م 


: أو الفرج ؛ عمد ان اسحق » عاش في بشنداد . وعمل قي الوراقة. 


نسب اليه التشيع والاعيزال . تمد عل أ الفرج ال 


واشتبر ب و الفبرست © . 


: نصر بن عاصم الليثي ؛ يه عالم «العربية من فقباء التابمين . 


وكل اليه الحا اج إعحام المروف شُيزها التتقيط ا نمرفه ا حتى 
اليوم 5 و 


: أبو الحسن . ولد بالبصرة ثم رحل الى خراساث وتوف في مرو . 


أخذ عن الخليل وفصحاء العرب . كاك تحويا ولغوياً وراوية 
للحديث وأنام العرب . له «١‏ الابل » » و خلق الانساك » . 


: شباب الدن . أحمد بن عبد الوهاب . ولد بأخم في مصر واشترك 


في حروب الاليك » وعاصر السلطان الناصر مد بن قلاووت . 
وبعد مؤرخاً فضلاً عن كوته أدياً . 


مش ل م در 


الأه ٠‏ مسجم الات ْ 


: أبو عبد الرحمن » يونس إن حبيب ء وحبيب أمم أمه . نحوي 


بعك 


هأ 


تعس ولغوي وراوية . اله د معاني القرآث » النوادر 6. 
من الرواد في حيل الخليل وحماد والفضل .. 0 


م١‎ 


الثوملتك. 
المقدمة [ 
المدخل : حر َك التدون والتأليف 


تدوين القرآن 


تدوين الحديث 
وا كير التأليف 


روانة الشعر 


كتب الاختيارات ' ظ 
الخرص ع الشعر القدم 


الفصل الأول : يموءات الشعر 


المفضليات انفضل الْصَى [ 
الاحعميات الاصعي 

السيع الطوال حماد الرواية 
ججهرة أشعار العرب ابو زيد القرثي 
الجاسة ابو تمام 
الجاسة الصغرى ابو تمام 
المجاسة الحتري 

الجاسة 0 إن الشجري . 
مختارات شعراء العرب بن اأشجري 
امجاسة البصربة البسري 


١6 
لا‎ 


اذى 
ل 
مم 


5>» 


3 
/ا6 
ةع 
6 
لاه 
غ56 
لا 


7 
4 0 


نف 


محتارات الارودي 


الفصل الثاني : كت الأدب 


5-7 
كات الموان 
البياث والتبيين 
قانع الاعل 
ب#رعيوك الاخبار 

المقد الفريد 
كتاب الامالي 
كتاب الاغاني 
زهر الآداب 
نهاة الارب 

صبح الاعقى 
ل 


الحاحظ 
الحاحظ 
المبرد 

بن قتبية 
ابن عبد ربه 
القالي 
الاسفباني 
الحصري ‏ 
النويري 
القلقشندي 
القري 


الفصل الثالث : كتب اللغة 


جع اللغة 

كتب النرييين 

كتب النوادر 

اق الفمر 

كت الاضداد 

كتاب النوادر 

كتاب النوادر في اللئة 
كتاب الاشداد 

الاضداد 5 كلام العرب 
اصلاح امنطق 


نقه اللشفة 


ام 


ابو زيد الانصاري 


أو مسحل الاعرابي 
ان الاناري 

بو ألطيب 

ابن الكت 
التعالي 


ا 


بي 
6م 


84 
مه‎ 
٠١غ‎ 
١٠ 
1١١6 


١٠١ . 
|» 


؟| 
/ا 1١‏ 


س١‏ 
هيل 


ها 


1! 


١# 
١25 
١ 07خ‎ 
55 
»؟ وا‎ 
/اة ا‎ 


المعاجم 


الحدثة 


محيط الحيط 
أقرب الموارد 
الستاكت 
المتحد 

من اللغة 
السجم الوسيط 
الممعجم الكبير 


الخليل 

القالٍ 
الازهري 
ابن دريد 
ان فارص 

ا موري 
أبن منظور 
الفيروز اادي 
ألزبيدي 

الز حشري 


بعارس البستاني 
سعيد الشرثوني 
عدااته السان 
لويس مملوف 
أحمد رضا 


القصل اللامس: “ارات 


تراجم الشمراء والأدياء 


ان سلام 


ا١ك١‎ 


١56 


59أا 
١/8‏ 
عم ١‏ 
كما 
١وا‏ 
لاوا 


. ٠” آاظ|))‎ 


6 
با ؟ 
ا" 


م14؟ 
"253 
"2" 
27 
52 
52 
4" 


عاب 


| اضف 


الثمر والشمراء 
الموْ قلف وا ختلف 


. مسجم الشعراء 


مسجم المؤلفين 
الحتوى 


يتيمة الدحس 


الدخيرة 


ع انتب التحويين 


طبقات التحويين والاغويين 


زهة الأنباء 
انياه الرواة 
بنية الوعاة 


العامة . 


الفبرست 
الفبرست 

تاريخ شداد 
جذوة القتبس 
وفيات الاعيات 
كشف الظتوث 
الأعلام ل 


أهو الطيب 
الزبيدي 
الإاباري 
التفطي 
السيوطىي 


ابن الندم 
أن خير 
الحطيب 

ا محدى 


الز ركلي 


ا 


ابن خلكاكت 
حاجج 5-0 ٍ 5 


ار 
21> 
0ع 
55" 


©“ 


.” 55 


ره 2 


0# 


؟” 


لا" 
1" 


ا" 


“الا 0 


ب /1؟ 
1" 
16" 
م 
٠ية؟‏ 
ويه 


بيهم 


داس 


